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من سينافس إردوغان 
على رئاسة تركيا؟

اشتهر بأفكاره المجنونة... وعطوره خلدت اسمه قال إنه أخرج وزير خارجيته السابق «من العدم»

رحيل باكو رابان... مصمم «موضة المستقبل» ترمب يهاجم هايلي وبومبيو ودوسانتيس
لندن: جميلة حلفيشي واشنطن: علي بردى

عـــــلـــــن، أمــــــس، وفــــــاة المــصــمــم 
ُ
أ

الإســبــانــي الأصـــل بــاكــو رابـــان عن 
يــنــاهــز ٨٨ عــامــاً ليفقد عالم  عــمــر 
المـــــوضـــــة أحـــــــد أعــــمــــدتــــه وواحــــــــداً 
مـــن أهــــم مــصــمــمــي الـــقـــرن المــاضــي 
وأكــثــرهــم نــجــاحــاً مـــن الــنــاحــيــتــين 

الفنية والتجارية.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن عـــطـــوره 
التي تحمل اسمه وخلّدته وكانت 
ولا تزال تحقق إيرادات عالية، كان 
رابان أول من أطلق ما أصبح يُعرَف 
بالموضة الحداثية، أو على الأصح 
المستقبلية، إذ يأخذ عشاق الموضة 
إلى الفضاء بألوانه المعدنية وأزياء 
مــصــنــوعــة مــن الــبــلاســتــيــك المــقــوى 

والمــــــعــــــادن وإكــــــســــــســــــوارات تـــبـــدو 
فيها العارضات وكأنهن كائنات 
من عالم آخر. ورغم غرابتها، فإنَّ 
تــصــمــيــمــاتــه لمــســت وتــــراً حــســاســاً 
لدى امرأة شابة وجدت فيها حداثة 
مـــن عـــالـــم آخــــر وتُـــجـــافـــي المــاضــي 
وكليشيهاته. فهذه الشابة كانت 

دت شكل  تخوض حركة نسوية حدَّ
الموضة في الستينات.

مــثــل تــلــك الـــشـــابـــة، كــــان بــاكــو 
رابــــــان يـــتـــوق لــلــمــســتــقــبــل ويــحــلــم 
بــعــالــم بــعــيــد، بــل يمكن الــقــول إنــه 
كان مهووساً بهذه الفكرة، وهو ما 
تؤكده تصريحات غريبة صدرت 
عــنــه حـــول غـــزو كــائــنــات فضائية 
بـــعـــض  جــــــنــــــون  ورغـــــــــــم  الأرض. 
تصريحاته، أو بالأحرى تنبؤاته 
المستقبلية الغريبة، فإن ما يُحسب 
له في هذا الصدد أنه كان أول من 
ع دخول الموضة عالم الإنترنت. 

ّ
توق

وكان من بين الأوائل الذين سوّقوا 
عطورهم على المواقع الإلكترونية 

في التسعينات.
(تفاصيل يوميات الشرق)

هـــــاجـــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب مــنــافــســيــه 
المـــحـــتـــمـــلـــين عــــلــــى بــــطــــاقــــة الــــحــــزب 
الجمهوري للانتخابات الرئاسية 

لعام ٢٠٢٤. 
ووصف ترمب المندوبة الدائمة 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ســابــقــاً، نيكي 
ــهــا «طَـــمـــوح لــلــغــايــة»، 

َّ
هــايــلــي، بــأن

ـــهـــم حــاكــمــي ولايـــتـــي فــلــوريــدا،  واتَّ
رون دوسانتيس، وفيرجينيا، غلين 
هما ناكرا جميل، علماً 

َّ
يونغكين، بأن

بــأنَّ أيــاً مــن هــؤلاء الثلاثة لــم يعلن 
بعد ترشيحه في السباق إلى البيت 

الأبيض.
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب 
خـــلال مقابلة مــدتــهــا نــصــف ساعة 
عبر خلالها عن اعتقاده أن هايلي 
ودوســـانـــتـــيـــس ويــونــغــكــين ووزيــــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق مــايــك بومبيو 
يــجــب ألا يــتــرشــحــوا ضــــده بسبب 
علاقاته السابقة بهم، على الرغم من 
إقرار ترمب بأنَّ ذلك لن يوقفهم على 
الأرجــــح. وقـــال: «نــعــم، أود أن أقــول 
ذلك، لكنني أعرف كيف تسير الحياة 
(…) أنا أعرف كيف تعمل السياسة 
(…) والسياسة هي صورة مصغرة، 
ــهــا أكــثــر شــراســة مــن الــحــيــاة». 

َّ
لــكــن

وأضاف: «أنا ساعدت كل هؤلاء (…) 

أخرجت مايك (بومبيو) من العدم... 
ه لن يخوض 

َّ
ه قال دائماً إن

َّ
أعتقد أن

المنافسة ضد الرئيس». ولكن «يمر 
هم 

َّ
الــوقــت ثــم يــريــدون الــتــرشــح، لأن

طُــمــوح. لكن كما تعلم،  أنــاس ذوو 
فــإنَّ استطلاعاتهم سيئة للغاية». 
الجدير بالذكر أنَّ بومبيو لم يذكر 
ما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة 
عام ٢٠٢٤، على الرغم من أنه أصدر 
مذكراته مؤخراً، وزار ولايات أولية 
مــبــكــرة، مــثــل آيــــوا ونــيــو هامشير.

وتظهر معظم استطلاعات الرأي أنَّ 
ترمب ودوسانتيس يتفوقان بشكل 
مريح على بقية المرشحين المحتملين 
في الانتخابات التمهيدية للحزب 

الجمهوري.
(تفاصيل ص١٠)

عائلة لقمان سليم تشتبه في علاقة بين اغتياله وتفجير المرفأ

لقاء في باريس الاثنين لبحث أزمة الرئاسة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

تـــــســـــتـــــضـــــيـــــف الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة بـــــــاريـــــــس بـــــعـــــد غـــد 
(الاثــنــين)، لقاء خماسياً من أجل 
بــحــث أزمــــة الــرئــاســة الــلــبــنــانــيــة، 
بمشاركة ممثلين عن السعودية 
والولايات المتحدة ومصر وقطر، 
في سياق حث النواب اللبنانيين 
على الإســراع في انتخاب رئيس 
للجمهورية، آخذين بعين الاعتبار 
المواصفات التي يُفترض أن يتمتع 
الــذي  ع  الــتــصــدُّ بها لطي صفحة 
لــبــنــان بالمجتمع  أصـــاب عــلاقــات 
الدولي كشرط لمساعدته للنهوض 

من أزماته الكارثية.
وقــــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
«الــــشــــرق  عـــــربـــــي فــــــي بــــــيــــــروت لـــــ
الأوسط»، إنَّ اللقاء في باريس لن 
يدخل في نقاش الأسماء المتداولة 
البيان  للمرشحين للرئاسة، وإنَّ 
الـــــــذي ســـيـــصـــدر عـــنـــه فــــي خــتــام 
أعماله سيكون بمثابة «خريطة 
طــريــق» لــلــنــواب لانــتــخــاب رئيس 
للجمهورية يُمهد الانتقال بلبنان 

إلى مرحلة جديدة.
ولفت الدبلوماسي العربي، 
ــل عــدم ذكــر اســمــه، إلى 

ّ
الـــذي فــض

أنَّ الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان هو 
انتخاب رئيس للجمهورية يكون 

مــقــبــولاً عــربــيــاً ودولـــيـــاً، وقـــال إنَّ 
البيان الختامي سيكون نسخة 
مـــن المــــواقــــف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة 
التي صدرت في الأشهر الأخيرة، 
وذلك بتحديد مواصفات الرئيس 

العتيد.
من جهة أخرى، أحيت عائلة 
الــــبــــاحــــث والــــنــــاشــــط الــســيــاســي 
لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، الــــذكــــرى الــثــانــيــة 
لاغتياله بلقاء ضمَّ دبلوماسيين 
وســيــاســيــين ومــثــقــفــين فـــي مــنــزل 
الــعــائــلــة بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
لــبــيــروت. وطالبت الأمـــم المتحدة 
بـــهـــذه المـــنـــاســـبـــة، بــبــعــثــة تقصي 
حقائق دولــيــة تنظر فــي احتمال 

وجــــود رابــــط بــين اغــتــيــال سليم، 
«حزب  الذي كان معارضاً شديداً لـ
الله» وانفجار مرفأ بيروت المروع.

وقــــالــــت زوجــــتــــه الألمــــانــــيــــة - 
اللبنانية مونيكا بورغمان خلال 
الــتــجــمــع: «نـــود مــن بعثة تقصي 
حقائق أن تنظر في انفجار المرفأ، 
وكــذلــك فــي ٣ اغتيالات تلته وقد 

تكون مرتبطة به».
(تفاصيل ص٤)

عنصر في «دلتا» يروي قصة اعتقال الرئيس الراحل

طهران لفرض ارتداء
«الفيديو»  الحجاب بـ

ام» قاد الأميركيين إلى مخبئه
ّ

«حارس صد

طهران - واشنطن: «الشرق الأوسط»

باريس: «الشرق الأوسط»

أفــرجــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
بـــكـــفـــالـــة عـــــن المـــــخـــــرج المـــــعـــــروف 
جـــعـــفـــر بـــــنـــــاهـــــي، فـــيـــمـــا تـــعـــتـــزم 
 شرط 

َ
فـــرض السلطات الإيــرانــيــة 

ارتــــــداء الــنــســاء لــلــحــجــاب بشكل 
أكــثــرَ صــرامــة عــن طــريــق المــراقــبــة 
بــالــفــيــديــو، وفـــق مــا نــقــلــت وكــالــة 

الأنباء الإيرانية أمس.
وجـــــــاء الإفـــــــــراج عــــن بــنــاهــي 
بــعــدمــا بـــدأ إضـــرابـــاً عــن الــطــعــام، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى اعـــتـــقـــالـــه الــــذي 
اســتــمــر نــحــو ٧ أشـــهـــر، وفــــق ما 
أفادت مجموعة حقوقية وتقارير 

إعلامية أمس (الجمعة). 
طــــلــــق ســــراحُــــه مــــن ســجــن 

ُ
وأ

«أفـــــــين» بـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى بــدئــه 
إضـــــرابـــــاً عــــن الـــطـــعـــام «مـــــن أجـــل 
الحرية»، وفق ما أفاد عبر «تويتر» 
مــركــز حــقــوق الإنـــســـان فــي إيـــران 
خذ من الولايات المتحدة  الذي يتَّ
مـــــقـــــراً، بـــيـــنـــمـــا نــــشــــرت صــحــيــفــة 
«شرق» الإيرانية صورة لبناهي، 

وهو يعانق أحد أنصاره.
مــــــن نــــاحــــيــــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــالـــت 

صــحــيــفــة «اعــــتــــمــــاد» الإيــــرانــــيــــة، 
الجمعة، إنَّ لجنة العدل البرلمانية 
ترغب في توسيع نطاق المراقبة 
المــســتــخــدمــة بــالــفــعــل فــــي حــركــة 
المرور على الطرق لتشمل الأماكن 
الــعــامــة لمــراقــبــة الالـــتـــزام بـــارتـــداء 

الحجاب. 
وســيــتــمُّ تــحــذيــر الــنــســاء في 

الـــبـــدايـــة، عــبــر رســـالـــة نــصــيــة في 
حــــالــــة حـــــــدوث مـــخـــالـــفـــات، وفـــي 
حالة تَكرار المخالفة ستتم معاقبة 

المخالفات بفرض غرامة عليهن.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، أثــــــارت 
صــور تداولتها مواقع للتواصل 
ها لطبيب 

َّ
أن الاجتماعي، يُعتقد 

إيراني مسجون يبدو عليه السقم 
والــنــحــول، بــعــدمــا أعــلــن إضــرابــاً 
عــــن الـــطـــعـــام دعـــمـــاً لــلــمــظــاهــرات 
الــتــي خــرجــت ضـــد فـــرض ارتــــداء 
الــحــجــاب، غضباً وتــحــذيــرات من 
ـــــه يـــواجـــه خــطــر المــــــوت، حسب 

َّ
أن

وكالة «رويترز».
إلــــى ذلـــــك، فـــرضـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــى ٨ أفــــراد 
إيرانيين يتولون مناصب قيادية 
في شركة «بارافار بارس» المنتجة 
لمـــــســـــيـــــرات مــــــن طـــــــــراز «شـــــاهـــــد» 
لمصلحة «الحرس الثوري»، والتي 
تنقل إلى روسيا لاستخدامها في 
حربها «الوحشية وغير المبررة» 
ضــــد أوكــــرانــــيــــا، وفـــقـــاً لمــــا أعــلــنــه 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 

بلينكن.
(تفاصيل ص٣)

كسر عنصرٌ فــي قــوة «دلتا» 
الأميركية شارك في اعتقال صدام 
حــســين فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
الــصــمــت  حــــاجــــز   ،٢٠٠٣ الأول) 
الـــرئـــيـــس  اعــــتــــقــــال   

َ
قــــصــــة وروى 

العراقي الراحل.
وحتى تاريخه، لم يجرؤ أي 
مـــن الــعــســكــريــين الـــذيـــن شــاركــوا 
فــــي الــعــمــلــيــة عـــلـــى الـــكـــشـــف عــن 
الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــتــــي أفــــضــــت إلـــى 
المــــطــــلــــوب الأول  الــــقــــبــــض عــــلــــى 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة (مـــن بـــين ٥٥ 
مطلوباً) في منطقة قرية «الدور» 
قرب تكريت، مسقط رأس صدام، 
الــقــانــون الأميركي  وذلـــك بسبب 
الــــــــذي يــــأمــــر بـــكـــتـــم الـــتـــفـــاصـــيـــل 

حتى عــام ٢٠٢٨. بيد أنَّ الرقيب 
أول كيفين هولاند، تجرأ وكسر 
الحظر، وذلك من خلال تسجيلات 
بــــودكــــاســــت يــــديــــرهــــا الـــضـــابـــط 
الـــســـابـــق فــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة 
الأمــيــركــيــة جـــاك كــيــر الـــذي نجح 

في إقناع هولاند. 
صحيفة «لــو فيغارو» نقلت 
بــعــض تــفــاصــيــل شــهــادة هــولانــد 
التي ورد فيها أنَّ «قوة دلتا» التي 
كــانــت تــلاحــق صـــدام، والــتــي كان 
عــضــواً فيها تمكنت مــن اعتقال 
الــرئــيــس الأســبــق،  غالبية حـــرس 
والأهم أنَّ من بينهم كان م. إ. م.، 
الـــذي يصفه بــأنــه كـــان «الأقــــرب» 

لصدّام.
 ووفــــق روايـــــة هـــولانـــد، فـــإنَّ 
م. أعطى كل التفاصيل عن مكان 

اختباء صدام في مزرعة معزولة 
بقرية «الدور».

ورافـــــــــــق الــــــقــــــوة الأمــــيــــركــــيــــة 
وقــــادهــــا إلــــى الـــحـــفـــرة الـــتـــي كــان 

صدام مختبئاً فيها.
كانت المفاجأة عندما سمعت 
القوة صوتاً قادماً من الحفرة، ثم 
ان إلى الخارج، ثم  رأت يدين تمتدَّ
برز رأس صدام وجسده، وصرخ 

ه صدام!». 
َّ
أحدهم: «يا للهول، إن

ــــه صــــــدام إلـــــى الــجــنــود  تــــوجَّ
الأمــيــركــيــين بــالإنــجــلــيــزيــة قــائــلاً: 
«أنا صدام حسين، رئيس العراق، 
وجــاهــز لــلــتــفــاوض». وجـــاء الــرد 
عليه: «سنرى ذلك لاحقاً يا أخ». 
وأضــاف أحدهم: «الرئيس بوش 

يرسل إليك تحياته».
(تفاصيل ص٧)

توجّه لاستخدام أرصدة روسيا المجمدة في إعادة الإعمار... وتراخيص ألمانية لتصدير دبابات «ليوبارد١» 

«قمة كييف»... رسالة تضامن أوروبية قوية مع أوكرانيا
د الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي  شــــــــدَّ
فولوديمير زيلينسكي، في ختام 
قمة بين بلاده والاتحاد الأوروبي، 
في كييف أمــس، على أن انضمام 
بــلاده إلى الاتحاد طريق لا عودة 
عــنــهــا، وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي بــدء 
المفاوضات قبل نهاية هذه السنة.
وفي المؤتمر الصحافي الذي 
أعـــقـــب الــقــمــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت على 
ارات الإنذار، وفي رسالة 

ّ
وقع صف

تضامن قوية مع كييف، قال رئيس 
المجلس الأوروبـــي شــارل ميشال، 
إن الاتـــحـــاد يــثــنــي عــلــى الــجــهــود 
الــتــي بذلتها أوكــرانــيــا لاستيفاء 
شـــــــروط الانــــضــــمــــام، مــضــيــفــاً أن 
الدعم الأوروبــي الحازم لأوكرانيا 
فــــي وجـــــه الاعـــــتـــــداء الـــــروســـــي لــن 
يتوقف، وأن «أوكرانيا هي الاتّحاد 
الأوروبــي والاتّحاد الأوروبــي هو 

أوكرانيا».
بـــــــــدورهـــــــــا، وعـــــــــــدت رئـــيـــســـة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أورســـــولا 
فون دير لاين، بحزمة جديدة من 
العقوبات ضد روسيا، وقالت إن 
الاتــحــاد سيعلن عنها بمناسبة 
ذكــــــــرى مــــــــرور ســـنـــة عـــلـــى بـــدايـــة 
الـــحـــرب. ولـــم تــدخــل فــي تفاصيل 
أكــــــدت أنَّ عــلــى  لــكــنــهــا  الــــحــــزمــــة، 
روسيا أن «تدفع ثمناً على الدمار 

الذي ألحقته (بأوكرانيا)».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الاتــــــحــــــاد 
ه يعتزم تكثيف جهوده 

ّ
الأوروبي أن

الـــرامـــيـــة لإيـــجـــاد طــريــقــة تــتــيــح له 
استخدام الأصول الروسية المجمّدة 

لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. 
وقال رئيس المجلس الأوروبي 
ورئـــيـــســـة المـــفـــوّضـــيـــة الأوروبــــيــــة، 
فــي بــيــان، إنّ «الاتّـــحـــاد الأوروبـــي 
ف جــهــوده لاستخدام 

ّ
(...) سيكث

الأصــــول الــروســيــة المــجــمّــدة لدعم 
إعــــــــادة إعــــمــــار أوكــــرانــــيــــا ولـــدفـــع 
تــــعــــويــــضــــات، وفـــــقـــــاً لـــلـــقـــانـــونـــين 

الأوروبي والدولي».
على صعيد آخر ذي صلة، أكد 
متحدث باسم الحكومة الألمانية أن 
ألمانيا منحت تراخيص لتصدير 
القتالية إلى  دبابات «ليوبارد ١» 
أوكرانيا من مخزونها. وأضــاف: 
«أستطيع أن أؤكد أنه تم السماح 

بالتصدير».
(تفاصيل ص٩)

بروكسل: شوقي الريّس
كييف: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يتوسط فون دير لاين وميشال خلال القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف أمس (أ.ب)

رغم أسف بكين لاختراق «أداة البحث العلمي» الأجواء الأميركيةشكل الانتشار تحدده التفاهمات مع روسيا و«التطبيع» مع دمشق

«منطاد التجسس» يرجئ زيارة بلينكن للصين٧ ألوية و٤٩ قاعدة تثبّت وجود تركيا في سوريا
أنَّ تــركــيــا  أظـــهـــر إحــــصــــاء 
«ثــبّــتــت»، كما يــبــدو، وجــودهــا 
الـــعـــســـكـــريَّ فــــي ســــوريــــا بــنــشــر 
يــقــل عــن ١٠ آلاف جندي  مــا لا 
عون على عشرات القواعد  يتوزَّ

والنقاط العسكرية.
«المــرصــد  وحــســب تــقــريــر لـــ
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، 
الــجــمــعــة، تــنــتــشــر فـــي مــنــاطــق 
خفض التصعيد شمال سوريا 
حالياً ٧ ألوية عسكرية للقوات 

التركية، موزعة على ٤٩ قاعدة 
رئيسية، بــواقــع: ١٣ قــاعــدة في 
ريف حلب الغربي، و٣٠ قاعدة 
في ريف إدلب، منها ١١ في ريف 
إدلـــــب الـــشـــرقـــي، و١٣ فـــي ريــف 
إدلــــب الــجــنــوبــي، و٦ نــقــاط في 
ريــف إدلـــب الــغــربــي، و٣ قواعد 
فـــي ريــــف حـــمـــاة، و٣ فـــي ريــف 

اللاذقية.
 وتـــرتـــبـــط بــتــلــك الـــقـــواعـــد 
عـــــشـــــرات الــــنــــقــــاط الـــعـــســـكـــريـــة 
تــحــيــط بـــالـــقـــواعـــد الــرئــيــســيــة، 
لـــتـــأمـــين الـــــدعـــــم الــلــوجــيــســتــي 

ــف كل  لــلــقــوات الــتــركــيــة، ويــتــألَّ
لــــواء مــقــاتــل مــن ١٥٠٠ جــنــدي، 
لــلــقــوات  الـــكـــامـــل  الـــعـــدد  أي إنَّ 
التركية في تلك المناطق يصل 
إلى ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي بكامل 

عتادهم.
وتــأســســت نــقــاط الانــتــشــار 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي مـــنـــاطـــق خــفــض 
التصعيد شمال غربي سوريا، 
بعد اتــفــاق تركي - روســي عام 
٢٠١٧ ضــمــن مــحــادثــات مــســار 

آستانة.
 وطـــــــــرأت تـــغـــيـــيـــرات عــلــى 

خريطة انتشار القوات التركية، 
في ظل المشاورات المستمرة مع 
روسيا، ثم البدء في محادثات 
الــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام الــســوري 
بــــــوســــــاطــــــة روســــــــيــــــــا، والـــــتـــــي 
بــــــــدأت عـــلـــى مـــســـتـــوى أجـــهـــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات والأمـــــــن لــفــتــرة 
طويلة، قبل أن يتمَّ تصعيدها 
الــــدفــــاع:  إلـــــى مـــســـتـــوى وزراء 
التركي والروسي والسوري، في 
موسكو في ٢٨ ديسمبر (كانون 

الأول) الماضي.
(تفاصيل ص٧)

أرجـــــــــــأ وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن زيارة 
كـــان مــقــرّراً أن يــقــومَ بــهــا لبكين، 
يـــومـــي الأحـــــد والاثــــنــــين؛ بسبب 
مــنــطــاد صــيــنــي انــتــهــك الأجــــواء 
«أغراض تجسّسية»،  الأميركية لـ

وفقاً للبنتاغون.
د مسؤول أميركي، طلب  وأكَّ
عدم نشر اسمه، لصحافيين، أنَّ 
تحليق المنطاد في المجال الجوي 
الأميركي «يمثل انتهاكاً واضحاً 

لــســيــادتــنــا ولــلــقــانــون الـــدولـــي»، 
مــبــرراً بــذلــك إرجـــاء الــزيــارة رغم 
رت عنه بكين. «الأسف» الذي عبَّ

 وأضــــــــاف: «لـــقـــد أوضــحــنــا 
لنظرائنا الصينيين أنَّ هــذا أمر 
غـــيـــر مـــقـــبـــول وغـــيـــر مــــســــؤول». 
ووفـــق هـــذا المـــســـؤول، فـــإنَّ إدارة 
بايدن شعرت بــأنَّ «الوقت ليس 
ـــه وزيـــــر  لـــيـــتـــوجَّ مـــنـــاســـبـــاً الآن 

الخارجية» إلى بكين.
ــف المــســؤول 

َّ
فــي المــقــابــل، خــف

نفسه مــن تــداعــيــات هــذا الــقــرار، 
د على وجـــوب عــدم إعطاء  وشـــدَّ

الحادث أكثر من حجمه، مشيراً 
إلــى أنَّ بلينكن ســيــحــدّد موعداً 
جـــديـــداً لــلــزيــارة مـــا إن «تــتــوافــر 

الظروف المناسبة».
 وأضــــــــاف أنَّ واشــــنــــطــــن لا 
تزال «واثقة» بقدرتها على إبقاء 
«قــنــوات الاتــصــال مفتوحة» مع 

بكين.
مــن جــانــبــهــا، أعــربــت بكين، 
أمـــــــس، عــــن «أســــفــــهــــا» لانـــتـــهـــاك 
مــــنــــطــــاد صـــيـــنـــي غــــيــــر مــــأهــــول 
المجال الجوي الأميركي، مؤكدة 
الــطــائــر هـــو للبحث  الــجــســم  أنَّ 

العلمي، ودخوله المجال الجوي 
للولايات المتحدة جرى «عن غير 

قصد». 
الـــخـــارجـــيـــة  وقــــالــــت وزارة 
ـــــه 

َّ
الــصــيــنــيــة، فــــي بــــيــــان، إنَّ «إن

منطاد مدني يُستخدم لأغراض 
الـــــبـــــحـــــث، وبــــــالــــــدرجــــــة الأولــــــــى 
لأبـــــحـــــاث الأرصـــــــــــاد الــــجــــويــــة». 
وأضاف البيان: «يأسف الجانب 
الصيني لدخول المنطاد عن غير 
قــصــد المــجــال الــجــوي الأمــيــركــي 

بسبب قوة قاهرة».
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: إيلي يوسفأنقرة: سعيد عبد الرازق
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تشمل دفع مبالغ وتسجيل بيانات الأقارب والإلزام بقصات شعر معينة

انقلابيو اليمن يستحدثون قيوداً على المسافرين للعمل في الخارج

شــددت الميليشيات الحوثية 
فـــــــي الـــــيـــــمـــــن مـــــــن الـــــقـــــيـــــود عـــلـــى 
المسافرين للعمل في الخارج، من 
خـــلال إجــبــارهــم عــلــى دفـــع مبالغ 
مالية وتسجيل بيانات الأقــارب، 
إلى جانب إلزامهم بقصات شعر 
مـــعـــيـــنـــة لمـــنـــحـــهـــم المــــوافــــقــــة عــلــى 
الــســفــر، وفــــق مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 

مطلعة في صنعاء.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــحــدثــت 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــــط»، عــــــادت  لـــــــ
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة لاســتــهــداف 
الــيــمــنــيــين المــســافــريــن إلـــى خـــارج 
الــــيــــمــــن بـــحـــثـــاً عــــــن فـــــــرص عــمــل 
تـــمـــكـــنـــهـــم مـــــــن إعـــــــالـــــــة ذويــــــهــــــم، 
حــيــث فــرضــت حــزمــة جــديــدة من 
الإجراءات والقيود الابتزازية إلى 
جــانــب إخضاعهم لسماع خطب 

ومحاضرات طائفية.
وضـــمـــن مـــســـاعـــي الــجــمــاعــة 
الـــرامـــيـــة إلـــــى الانـــتـــقـــام مــــن آلاف 
الــيــمــنــيــين وأغــلــبــهــم مـــن شريحة 
قــرروا السفر خارج  الشبان ممن 
الـــيـــمـــن بــحــثــاً عــــن لــقــمــة الــعــيــش 
عـــوضـــاً عـــن الالـــتـــحـــاق بــجــبــهــات 
الـــقـــتـــال، كــشــفــت المـــصـــادر عـــن أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة ألـــزمـــت 
المـــــســـــافـــــريـــــن الـــــــذيـــــــن يـــحـــمـــلـــون 
تــأشــيــرات مــغــادرة للعمل خــارج 
الــبــلاد بــدفــع مبالغ تــقــدر بــــ٥٥٠٠ 
ريــــــال عــــن كــــل مـــســـافـــر (نـــحـــو ١٠ 
دولارات) منها مبلغ ٢٠٠٠ ريــال 
تدفع لما تسمى «وزارة المغتربين» 

الانقلابية.
وتــــفــــرض المــيــلــيــشــيــات هـــذه 
المبالغ مقابل حصول كل واحد من 
المسافرين على رسالة ليس لها أي 
صفة قانونية وتعبئة «استمارة 
بــــــيــــــانــــــات» تــــــحــــــوي مــــعــــلــــومــــات 
تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عــــــن أفـــــــــــراد أســــرهــــم 
وأقــربــائــهــم بمناطق سيطرتها، 
وخارج اليمن، فيما يتم دفع مبلغ 
٣٥٠٠ ريال بذريعة تسديد «رسوم 

مطابقة وثائق جنائية».
وإلى جانب انتظار المسافرين 
لـــيـــالـــي وأيــــامــــاً لاســـتـــكـــمـــال بــقــيــة 
إجـــــــــــــــــــراءات ســــــفــــــرهــــــم، فـــــاجـــــأت 
الميليشيات المسافرين حديثاً بعدم 

السماح بدخول أي شخص منهم 
لــديــه قــصــة شــعــر مناسبة  ليست 
للمواصفات الحوثية إلــى مبنى 
مــا يــســمــى الإدارة الــعــامــة لــلأدلــة 
الجنائية الخاضعة للانقلاب في 

صنعاء.
وشــــكــــا مــــســــافــــرون تـــحـــدثـــوا 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مـــن الــقــيــود  لــــ
الحوثية المفروضة عليهم بهدف 
مضاعفة معاناتهم والتربح من 
الرسوم غير القانونية التي أقرتها 
الميليشيات لاستكمال الإجراءات، 
واتهموا الجماعة بأنها تحاول من 
خلال تلك التدابير غير المشروعة 
دفعهم لــتــرك الــهــجــرة والانــخــراط 

ضمن صفوفها للقتال.
وقال مسافرون إنهم تفاجأوا 
بـــأن المــيــلــيــشــيــات تــوقــف الجميع 
بصورة يومية في طوابير لنحو 
ســاعــتــين صــبــاح كــل يـــوم لتحول 
بــقــيــة إجــــــــراءات  دون اســـتـــكـــمـــال 
سفرهم، وذلك من أجل إخضاعهم 
للاستماع إلى محاضرة تعبوية 
وتــــحــــريــــضــــيــــة مـــســـجـــلـــة لـــزعـــيـــم 

الميليشيات عبد الملك الحوثي.
وكـــــثـــــيـــــراً مــــــا يـــــكـــــرس زعـــيـــم 
المــيــلــيــشــيــات خــطــبــه لمــــا يــســمــيــه 
الـــــحـــــرص عـــلـــى اتـــــبـــــاع «الـــهـــويـــة 

الإيــــــمــــــانــــــيــــــة»، فــــــي إشــــــــــــارة إلــــى 
مـــعـــتـــقـــداتـــه المـــذهـــبـــيـــة المـــتـــطـــرفـــة 
الـــعـــادات والتقاليد  فــيــمــا يــخــص 
وضـــــــــــــــرورة الالـــــــــتـــــــــزام بـــالمـــظـــهـــر 
والهيئة اللذين يبدو عليهما زعيم 

الجماعة.
ويـــــقـــــول ســـــامـــــح، وهــــــو أحـــد 
المــســافــريــن مـــن مــحــافــظــة إب، إن 
مسلحي الجماعة منعوه قبل أيام 
مــن دخـــول إدارة الأدلـــة الجنائية 
لاستكمال بقية إجــــراءات السفر 
بذريعة أن قصة شعر رأســه غير 
مطابقة للمواصفات التي أقرتها 

الميليشيات.
وأضــــــــــــــــــاف: «طــــــلــــــبــــــوا مـــنـــي 
الخروج من الطابور بعد أن ظللت 
فيه لساعات، حيث لم يُسمح لي 
بالدخول وقتها شريطة الذهاب 
لقص شعري ثم العودة في اليوم 

التالي».
الـــتـــدابـــيـــر  وأكــــــــد ســــامــــح أن 
الـــحـــوثـــي الــــرامــــيــــة إلـــــى تــضــيــيــق 
الـــــخـــــنـــــاق ومــــضــــاعــــفــــة المــــعــــانــــاة 
وجــنــي المـــال تــبــدأ أولـــى مراحلها 
فــي «وزارة المغتربين» الانقلابية 
«إدارة الأدلـــة الجنائية»  بـــــ مـــروراً 
وانتهاء بإيقاف مسلحي الجماعة 
للحافلات التي تقل مسافرين في 

عـــدة نــقــاط تــفــتــيــش ومــنــعــهــم من 
المغادرة.

وتــأتــي الإجــــــراءات الانــتــهــازيــة 
والـــتـــعـــســـفـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة ضــــد آلاف 
الـــيـــمـــنـــيـــين المــــســــافــــريــــن اســـتـــكـــمـــالاً 
لإجــــراءات سابقة كــانــت قــد شرعت 
المــيــلــيــشــيــات بــتــنــفــيــذهــا عــلــى أرض 
الـــواقـــع مــطــلــع فــبــرايــر (شـــبـــاط) من 

العام قبل الماضي.
وكانت الجماعة فرضت وقتها 
«المــــشــــددة» أمـــام  تــدابــيــر وصـــفـــت بـــــ
المسافرين الذين يحملون تأشيرات 
الـــبـــلاد، قبل  مـــغـــادرة للعمل خــــارج 
لــنــقــاط التفتيش التابعة  أن تــوعــز 
بــــإعــــادة الآلاف مــنــهــم، بحجة  لــهــا 
عدم أخذهم إذناً مسبقاً يسمح لهم 

بمغادرة مناطق سيطرتها.
وتـــــــــــحـــــــــــدث حــــــيــــــنــــــهــــــا بــــعــــض 
المــــســــافــــريــــن عـــــن إيـــــقـــــاف مــســلــحــي 
الــجــمــاعــة الـــحـــافـــلات الـــتـــي تــقــلــهــم، 
وإنــزالــهــم منها ومنعهم مــن السفر 
تــحــت ذرائــــع غــيــر قــانــونــيــة، لافتين 
إلــى أنهم أصيبوا بالصدمة لحظة 
منعهم من قبل مسلحي الجماعة من 
الــعــودة إلى  السفر وإجــبــارهــم على 
صنعاء لأخذ الإذن المسبق من وزارة 
المغتربين في حكومة الانقلاب غير 

المعترف بها.

الــتــفــتــيــش  نــــقــــاط  وأكـــــــــــدوا أن 
الحوثية أبلغت الآلاف من المواطنين 
المغادرين مناطق سيطرة الجماعة 
عــقــب إيــقــافــهــم ومــنــعــهــم مـــن السفر 
بـــأنـــهـــا لـــــن تـــســـمـــح لـــهـــم بـــمـــغـــادرة 
صــنــعــاء أو أي مــحــافــظــة أخــــرى إلا 
بعد تسليم أوراقــهــم شاملة جميع 
«بياناتهم ومعلوماتهم» كافة إلى 
ذات الوزارة الخاضعة للانقلاب في 

صنعاء.
وقــــالــــوا إن مـــكـــاتـــب الـــســـفـــر لــم 
تــبــلــغــهــم حـــيـــنـــهـــا بـــتـــلـــك الـــــقـــــرارات 
الــحــوثــيــة، لافــتــين إلـــى أن إجــــراءات 
إلــى تعسفها،  الجماعة، بــالإضــافــة 
كبدتهم وقتها مبالغ مالية كبيرة، 
خصوصاً بعد إجبارهم على العودة 
إلى صنعاء لطلب الإذن من سلطات 

الانقلاب ليتمكنوا من السفر.
المـــــســـــافـــــرون أن مــن  وأوضــــــــــح 
الــقــرارات التعسفية اتخاذ  بــين تلك 
قـــراراً يشترط حصول أي  الجماعة 
اتــه على  مسافر استكمل كــل إجــراء
رســالــة رسمية مــن مــديــر مــا تسمى 
«دراســــة أســـواق العمل الخارجية» 
بــالــوزارة ذاتها موجهة إلى مكاتب 
تــفــويــج الــعــمــالــة الــيــمــنــيــة، بــأنــه «لا 
مــــانــــع مـــــن اســــتــــكــــمــــال الإجـــــــــــراءات 

الخاصة بالمسافر».

يمنيون ينتظرون موافقة الميليشيات الحوثية على سفرهم للعمل خارج البلاد (الشرق الأوسط)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

رفض العمل لدى مخابرات الميليشيات

مبرمج يمني يفر من الحوثيين ويكشف نهبهم 
١٠ ملايين دولار عبر «حوالات مالية»

كــــشــــف مــــهــــنــــدس بـــرمـــجـــيـــات 
يـــمـــنـــي عـــــن فـــضـــيـــحـــة مـــــن الـــعـــيـــار 
الثقيل من خلال نشره بيانات عن 
آلاف الــتــحــويــلات المــالــيــة الــتــي قــام 
الانقلابيون الحوثيون بمصادرتها 
والـــتـــي بــلــغــت نــحــو ســتــة مــلــيــارات 
ريـــال يمني والــتــي تــعــادل نحو ١٠ 
ملايين دولار متوعدا بنشر المزيد 
الفرار  البيانات بعد تمكنه من  من 
ورفـــــــــض الــــعــــمــــل لـــــــدى مــــخــــابــــرات 

الميليشيات.
وقــال رئيس النقابة الوطنية 
لشبكات الإنترنت في اليمن أحمد 
الــعــلــيــمــي إنـــــه رفـــــض الـــعـــمـــل لـــدى 
مخابرات الحوثيين لإيذاء الآخرين 
رغم أنهم حاولوا إرغامه على ذلك 
وداهــمــوا منزله واعتقلوا زمــلاء له 
في صنعاء ومناطق سيطرتهم قبل 
أن يتمكن من الوصول إلى مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية ومن ثم 

مغادرة اليمن إلى الخارج.
وتــوعــد العليمي الانــقــلابــيــين 
بــــمــــزيــــد مــــــن الــــفــــضــــائــــح فــــــي هــــذا 
الجانب حيث أقدمت سلطتهم على 
الــريــالات بحجة  مــصــادرة مليارات 
أن الأشخاص المحولة لهم المبالغ لم 
يستلموها بعد أن أمرت بمصادرة 
أي حوالة مالية يمضي عليها شهر 

لدى شبكات التحويلات.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر مــصــرفــيــة 
في صنعاء تحدثت إليها «الشرق 
الأوســـــط» فـــإن فـــرع الــبــنــك المــركــزي 
هــــنــــاك قـــــــام بـــــمـــــصـــــادرة مــــلــــيــــارات 
الـــريـــالات مـــن الـــحـــوالات المــتــأخــرة، 
وتمت إزالتها من أنظمة الشركات 
حــــتــــى يـــصـــعـــب عــــلــــى أي شــخــص 
البحث عنها أو المطالبة بها، بحجة 
أن أصحابها لم يتسلموها، وسط 
دعوات للنيابة في مناطق سيطرة 
الانقلابيين لفتح تحقيق عاجل في 
هذه الفضيحة التي مكنت عناصر 
الجماعة من الاستيلاء على مبالغ 
مالية كبيرة وفق البيانات المتاحة 

من شركة تحويلات واحدة فقط.
وفيما تتوقع المــصــادر وجــود 

مبالغ أخــرى أضخم تــم الاستيلاء 
عليها لدى بقية شركات التحويلات 
كان المهندس العليمي قبل الكشف 
عــن جـــزء مــن هـــذه الــفــضــيــحــة كتب 
مــنــشــورا فـــي حــســابــه عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــحــدث فيه 
عن بداية خلافه مع جهاز مخابرات 
الانقلابيين الحوثيين، وقال «إن من 
حق أي شخص أن يقبل العمل لدى 
أي جهة أو يرفضها إلا لــدى الأمن 
والمــخــابــرات فــي صنعاء فكل شيء 

عندهم بالغصب».
المــبــرمــج اليمني  واســتــعــرض 
جـــــانـــــبـــــا مـــــــن المـــــــمـــــــارســـــــات الــــتــــي 
تـــعـــرض لـــهـــا وقــــــال إن الــحــوثــيــين 
اســتــخــدمــوا كــل سلطتهم للتنكيل 
بـــه وبـــأهـــلـــه وأصـــدقـــائـــه وجــيــرانــه 
مــن أجـــل الإمــســاك بـــه، حــيــث قــامــوا 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
بــيــتــه  بـــمـــحـــاصـــرة  المــــاضــــي  الأول) 
والحي الذي يسكن فيه، واستمرت 
العملية يوما كاملا، قاموا خلالها 
بقطع التيار الكهربائي عن الشقة 
الــــتــــي يـــســـكـــن فـــيـــهـــا، وفــــــي الـــيـــوم 
الـــتـــالـــي اقـــتـــحـــمـــوهـــا ولـــــم يـــجـــدوه 
فنهبوا مــا فيها مــن كومبيوترات 
وهواتف محمولة، واعتقلوا إخوته 

وأصدقاءه وبعض الموظفين.
وبــحــســب روايــــة العليمي فــإن 
استخبارات الانقلابيين الحوثيين، 
عــمــمــت اســمــه عــلــى جــمــيــع الــنــقــاط 
أنــه كان  لــم يعلموا  الأمنية، لكنهم 

قــد غـــادر مناطق سيطرتهم قبلها 
مع أسرته ووصل مدينة عدن حيث 
المــؤقــتــة ومنها  الــعــاصــمــة اليمنية 

غادر إلى خارج البلاد.
وقــــــال إنـــــه اضـــطـــر لــفــعــل ذلـــك 
بعد أن مـــارس الــحــوثــيــون معه كل 
أســالــيــب الابـــتـــزاز «الـــتـــي لا تخطر 
عـــلـــى الـــعـــقـــل ولا يـــقـــدم عــلــيــهــا إلا 
عــديــم الــشــرف والمــــروءة والأخـــلاق» 
وفـــق تــعــبــيــره، مضيفا أن عناصر 
الجماعة قامت عشية رأس السنة 
الـــجـــديـــدة بــاقــتــحــام بــيــت عــمــه في 
الــحــوبــان فــي مدينة تعز،  ضاحية 
وصادرت هواتف النساء والأجهزة 
الــلــوحــيــة لــلأطــفــال واعــتــقــلــت عمه 

وأصهاره ونهبت سيارة.
ولم يستبعد المبرمج اليمني أن 
يكون هدف المداهمات أخذ زوجته 
الــحــوثــيــين  لـــــدى  وأولاده رهــــائــــن 
للضغط عليه، وأكد أن ممارساتهم 
مـــا تــــزال مــســتــمــرة لإلـــحـــاق الــضــرر 
بكل من تربطه به أي معرفة، وأنه 

يحتفظ ببعض الوثائق والأوراق.
ووجـــــــــــــه الـــــعـــــلـــــيـــــمـــــي رســــــالــــــة 
لجهاز أمن ومخابرات الانقلابيين 
«ألا يمر  الــحــوثــيــين تــعــهــد فــيــهــا بــــــ
مـــا فــعــلــوه بــــســــلام»، وطـــلـــب منهم 
انـــــتـــــظـــــاره، مـــــهـــــددا بـــفـــضـــح نــهــب 
الأموال حيث أورد أسماء ثلاث من 
أكبر شركات الصرافة وهي شبكات 
داديه والامتياز والنجم، وكذا فرع 

البنك المركزي في صنعاء.

عامل يعد النقود في أحد محلات الصرافة بصنعاء (إ.ب.أ)

عدن: محمد ناصر

الميليشيات أوهمت بمنع استيراد المنتجات المنافسة وفعلت العكس

تعسف الحوثيين يلحق أضراراً مضاعفة بالمزارعين

ضاعفت إجــراءات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة مــــن مـــعـــانـــاة المــــزارعــــين 
الــيــمــنــيــين الــــذيــــن واجـــــهـــــوا، خـــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ظــــروف المــنــاخ 
والأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة وآثـــــــار 
الــــــحــــــرب، ورغــــــــم مـــزاعـــمـــهـــا بـــدعـــم 
وتطوير الــزراعــة؛ تــؤدي جباياتها 
ومــمــارســاتــهــا إلـــى إلــحــاق خسائر 
مضاعَفة بالمزارعين، وتدفعهم إلى 
إلــى مهن  هجرة مهنتهم والتحول 

أخرى.
وتــــكــــدس حـــديـــثـــاً الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــحــاصــيــل الــزراعــيــة فــي الأســــواق 
ومـــــخـــــازن المـــــزارعـــــين نــتــيــجــة عـــدم 
تــوفــر إمكانية تسويقها وبيعها، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  بـــــعـــــد أن أوهـــــــمـــــــت 
المــزارعــين بمنع استيراد  الحوثية 
نظيراتها من الخارج، وهو ما أغرى 

المزارعين بتكثيف زراعة المحاصيل، 
لــلــحــصــول عـــلـــى مـــكـــاســـب وفـــيـــرة، 
باستيراد  الميليشيات  لتفاجئهم 
إيـــران أغرقت  منتجات أغلبها مــن 

الأسواق وبأسعار منافِسة.
المـــزارعـــون الميليشيات  واتــهــم 
بــخــداعــهــم وتــضــلــيــلــهــم فـــي سبيل 
الحصول على منتجاتهم بأسعار 
لا تكافئ مجهودهم وتكاليف إنتاج 
محاصيلهم، حيث صدّق غالبيتهم 
تـــلـــك المـــــزاعـــــم، وكـــثّـــفـــوا مــــن زراعـــــة 
المحاصيل التي أعلنت الميليشيات 
مـــنـــع اســــتــــيــــرادهــــا، مـــتـــخـــلّـــين عــن 
زراعــــــة مــحــاصــيــل أخـــــرى مــتــوفــرة 
فــي الــســوق المــحــلــيــة، مــمــا أدى إلــى 
حدوث اختلالات سوقية وتكبيدهم 

خسائر كبيرة.
وضاعف المزارعون في مناطق 
سيطرة الميليشيات من زراعة الثوم 
خــلال الأشــهــر المــاضــيــة، وعــنــد بدء 

تسويقه فوجئوا بامتلاء الأسواق 
بـــكـــمـــيـــات مـــــســـــتـــــوردة مــــــن الــــثــــوم 
الصيني مقابل أسعار منافسة، مع 
عدم مقدرتهم على تخزين وتسويق 

محاصيلهم.
وفــــي مــطــلــع الــشــهــر المـــاضـــي، 
اعتصم أكــثــر مــن ٣٠٠ مــن مــزارعــي 
الــتــفــاح فــي مــحــافــظــة صــعــدة (٢٣١ 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شـــمـــال صـــنـــعـــاء) أمــــام 
بوابة قصر رئاسة الجمهورية الذي 
يحتله مهدي المشاط رئيس مجلس 
الميليشيات الانــقــلابــيــة؛ للمطالبة 
التفاح من الخارج،  بمنع استيراد 
بعد أن رفعوا من معدلات إنتاجهم، 
ولـــم يتمكنوا مــن تــســويــقــه وبيعه 
الــتــفــاح المــســتــورد،  بسبب منافسة 

مما ألحق بهم خسائر كبيرة.
واســتــنــكــر المـــزارعـــون اســتــمــرار 
استيراد التفاح رغــم إجبارهم على 
التفاح،  الالــتــزام بــرفــع إنتاجهم مــن 

مقابل منع الاستيراد ليتمكنوا من 
بيع وتــســويــق منتجاتهم لتحقيق 
مزاعم الميليشيات بالاكتفاء الذاتي، 
وقــد تمكنوا مــن رفــد الــســوق بأكثر 
ض للتلف،  من مليون صندوق معرَّ
في حين لا يــزال الموسم في بدايته، 
والأشجار واعدة بمضاعفة الكميات.

وألمـــح المــزارعــون إلــى وجـــود ما 
الــزراعــة في  سمّوه المافيا في وزارة 
حكومة الانقلاب غير المعترَف بها، 
والـــتـــي تـــهـــدف إلــــى خـــدمـــة مــصــالــح 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــتــــجــــار المــرتــبــطــين 
بــهــا، وتــحــقــيــق الأربــــــاح لصالحهم 
بابتزاز المزارعين والتجار الآخرين، 
وإلحاق الخسائر بهم، ودفعهم إلى 
بــيــع منتجاتهم بالجملة وبــأثــمــان 

متدنية.
وانـــــفـــــضّ اعــــتــــصــــام المـــــزارعـــــين 
بعد أن هدّدتهم الميليشيات بفضّه 
بــــالــــقــــوة، وخـــــــلال أيـــــــام الاعـــتـــصـــام 

لــــم يـــجـــرِ الالـــتـــفـــات إلـــــى مــطــالــبــهــم، 
وتجاهلت وسائل الإعــلام الحوثية 

اعتصامهم ومطالبهم.
وذكــر مصدر في قطاع الزراعة 
أن قـــيـــادات حــوثــيــة تــزعــم مــســاعــدة 
المزارعين لتسويق منتجاتهم؛ طلبت 
منهم في هذا الإطار بيع محاصيلهم 
بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج بكثير، 
مــقــابــل الــتــعــاون مــعــهــم فــي تسويق 
هذه المحاصيل، وإجبار التجار على 
الــــشــــراء مــنــهــم، وتـــوفـــيـــر مــســاحــات 

كافية لهم في الأسواق.
الــتــجــار  أكــــد أن  المـــصـــدر  إلا أن 
القيادات الحوثية على  الذين تعمل 
إجبار المزارعين على البيع لهم؛ هم 
المُــوالــين للميليشيات أو  من التجار 
القيادات الحوثية التي امتهنت  من 
التجارة من خلال ممارسات الفساد 

والنهب.
وطــبــقــاً لــلــمــصــدر، فـــإن الــتــفــاح 

الــــــــذي أغــــــــرق الأســــــــــواق الــيــمــنــيــة، 
خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، مــصــدره 
إيـــران المــشــهــورة بإنتاجه بكميات 
وفــيــرة وبــأنــه أحــد أهــم صادراتها، 
مــفــســراً ذلـــك بــمــحــاولــة الميليشيات 
تقديم المــســاعــدة لإيـــران اقتصادياً 
بــعــدمــا تــعــرضــت لـــه مـــن عــقــوبــات، 
ومــا ألحقته الاحتجاجات بها من 
خــســائــر اقـــتـــصـــاديـــة. وإلـــــى جــانــب 
التفاح الإيراني هناك أيضاً الزبيب 

واللوز.
وكان عدد من تجار الجملة 
في مناطق سيطرة الميليشيات 
قــــــد عــــــــــــــدّوا، فــــــي تــــصــــريــــحــــات، 
«الشرق الأوسط»، قبل شهرين،  لـ
قـــــرار المــيــلــيــشــيــات بــمــنــعــهــم من 
اســــتــــيــــراد عـــــدد مــــن المــحــاصــيــل 
الزراعية، وسيلة حوثية جديدة 
لمــحــاربــتــهــم والــتــضــيــيــق عليهم 
لإفــــســــاح المــــجــــال أمـــــــام الـــتـــجـــار 

الجدد المُوالين للميليشيات.
ونــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي نفت 
المــيــلــيــشــيــات أن تــكــون قــد صــرّحــت 
بإدخال أي كمية من الثوم الصيني، 
منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) 
المــــــاضــــــي، وذلـــــــــك بــــعــــدمــــا يــــقــــارب 
الشهرين من إعلانها منع استيراد 
الثوم ومنتجات أخرى من الخارج 
تحت مبرر حماية الإنتاج المحلي، 
وتـــحـــذيـــر الـــتـــجـــار مــــن أي عــمــلــيــة 

استيراد لتلك المنتجات.
وزعـــــمـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات أنـــهـــا 
وجّــهــت تــجــار المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
الـــتـــي حـــظـــرت اســـتـــيـــرادهـــا «بــعــمــل 
عقود طويلة الأمــد مــع الجمعيات 
الإنــتــاجــيــة لــشــراء مــحــصــول الــثــوم 
ــعــة»،  مـــن المـــزارعـــين بــأســعــار مــشــجِّ
وجــهــزت ســوقــاً خــاصــة باستقبال 
المـــــنـــــتـــــج المـــــحـــــلـــــي مـــــــن الـــــــثـــــــوم مـــن 
الــجــمــعــيــات والمـــــزارعـــــين الـــذيـــن لم 

يجرِ عمل عقود لهم مع الجمعيات 
الــزراعــيــة فــي مناطقهم، وبأسعار 
مُجزية؛ حفاظاً على المزارع والمنتج 
المحلي. وتوعدت الميليشيات جهات 
ـــهـــا، بــمــقــاضــاتــهــا بسبب  تُـــســـمِّ لـــم 
تزييفها الحقائق لإعــاقــة خططها 
الـــتـــنـــمـــويـــة المـــــزعـــــومـــــة، وتـــثـــبـــيـــط 
هـــمّـــة المــــزارعــــين، والــحــيــلــولــة دون 
مشاركتهم في التنمية والوصول 
إلــى الاكتفاء  بالمحاصيل الزراعية 
الــذاتــي، كما جــاء في بيانها، وهو 
ما فسره متابعون بتصاعد الصراع 
قــيــادات الميليشيات فــي قطاع  بــين 

الزراعة.
وزعمت الميليشيات أن نجاح 
فلاحين بمحافظة حجة في استزراع 
الأرز وأنواع من الحبوب يعود إلى 
سياستها وخططها المزعومة تحت 
شـــعـــارات مــثــل «الاكــتــفــاء الـــذاتـــي»، 

و«نأكل مما نزرع».

عدن: وضاح الجليل

موجة نهب حوثية تستهدف العقارات في إب اليمنية

شـــــهـــــدت الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة فــي 
الـــيـــمـــنـــيـــة (١٩٢ كــلــم  مـــحـــافـــظـــة إب 
جــنــوب صــنــعــاء) مــوجــة جـــديـــدة من 
الــنــهــب لــلــعــقــارات أقــــدم عــلــيــهــا قـــادة 
الــحــوثــيــة، وذلـــك في  فــي الميليشيات 
ســيــاق ســلــوك الــجــمــاعــة الـــرامـــي إلــى 
إثراء عناصرها والسطو على الأملاك 

العامة والخاصة.
في هذا السياق، أفــادت مصادر 
مــطــلــعــة فـــي إب بـــأن قـــيـــادات حوثية 
صــعّــدت مــن جــرائــم الــتــعــدي والنهب 
المـــنـــظـــم بـــحـــق أراضـــــــــي ومــمــتــلــكــات 
الدولة والمواطنين في المحافظة، في 
ظــل فــوضــى كــبــيــرة لا تـــزال تعيشها 
المــــحــــافــــظــــة. وشـــــكـــــا ســـــكـــــان فـــــي إب 
«الشرق الأوسط»، من عمليات سطو  لـ
ونـــهـــب مــســتــمــرة تـــقـــوم بــهــا قـــيـــادات 
بــــارزة فــي الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة طالت 
أراضيهم وعقاراتهم بمركز المحافظة 

ونحو ٢٢ مديرية تابعة لها.
ويـــــــؤكـــــــد صـــــــالـــــــح، وهـــــــــو اســـــم 
مستعار لموظف في الأشغال العامة 
قـــــــادة الانــــقــــلاب  فــــي مـــديـــنـــة إب، أن 
الـــحـــوثـــي فـــي المــحــافــظــة يــتــنــافــســون 
بشكل يــومــي عــلــى الاســتــحــواذ على 
العقارات والأراضي الخاصة والعامة 
عبر عصابات مسلحة متخصصة في 

أعمال السطو.

يــــكــــاد يـــمـــر يـــوم  ويـــضـــيـــف «لا 
إلا وتـــتـــعـــرض مــمــتــلــكــات وعــــقــــارات 
السكان للنهب والاعتداء والمصادرة 
فـــي الميليشيات  قـــيـــادات  أيــــدي  عــلــى 

الحوثية».
وأرجـــــــــع ســــكــــان فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
أسباب تركيز الانقلابيين على نهب 
عـــقـــارات الـــدولـــة والمــواطــنــين فــي إب، 
نتيجة الارتفاع الكبير في أسعارها، 
كـــــــــون المـــــحـــــافـــــظـــــة تـــــعـــــد الــــعــــاصــــمــــة 
الــســيــاحــيــة لــلــيــمــن بــحــســب قــــــرارات 
ســابــقــة أصـــدرتـــهـــا حــكــومــات يمنية 

متعاقبة.
وجــــــــــــــــاء أحــــــــــــــــدث انــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الميليشيات فــي إب متمثلاً باعتداء 
قـــيـــادي حـــوثـــي عــلــى أرضـــيـــة تــابــعــة 
لــلــكــابــتن الـــريـــاضـــي فــضــل الــعــرومــي 

وأشقائه في وسط مدينة إب.
وأوضــحــت مــصــادر مطلعة في 
القيادي  «الــشــرق الأوســــط»، أن  لـــ إب 
الانـــقـــلابـــي المـــدعـــو مــحــمــد الــحــارثــي 
المـــعـــينّ مـــن قِـــبـــل المــيــلــيــشــيــات مــديــراً 
للأحوال المدنية في إب، شرع حديثاً 
بمعية عــصــابــة مسلحة فــي السطو 
عــلــى أرضـــيـــة أســــرة بــيــت الــعــرومــي، 
مستغلاً منصبه ونفوذه لدى جماعة 
الانـــقـــلاب. وســبــق لــلــقــيــادي الحوثي 
أن اعــتــدى على أرضــيــة سابقة لبيت 
الــعــرومــي بــهــدف السطو عليها، في 
الوقت الذي رفضت الأســرة الانجرار 
لـــلـــمـــواجـــهـــة، وفـــضـــلـــت الـــلـــجـــوء إلـــى 
الــــقــــضــــاء الــــخــــاضــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات، 
لتصدر المحكمة حينها قــراراً بوقف 
أي استحداث في الأرضــيــة المجاورة 

المــدنــيــة، حتى تصدر  لمبنى الأحـــوال 
المحكمة قولها الفصل في القضية.

تأتي هــذه الواقعة بعد أيــام من 
عــمــلــيــة ســطــو مــســلــح طــالــت أرضــيــة 
تاجر يدعى محمد الدعيس في شارع 
الــدائــري الــغــربــي لمدينة إب، مــن قبل 
قيادي آخر في الميليشيات يدعى «أبو 

مرشد».
وتــــــــــواصــــــــــلاً لأعــــــــمــــــــال الــــنــــهــــب 
والمـــــــصـــــــادرة الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا قـــــادة 
فـــي الــجــمــاعــة بــحــق أراضــــــي الـــدولـــة 
والمواطنين في إب، أقدم نافذ حوثي 
عــلــى إغــــلاق أحــــد الــــشــــوارع بمنطقة 
«ســائــلــة جــبــلــة» جـــنـــوب إب؛ بــهــدف 
الــبــنــاء فـــي الــــشــــارع، وتـــأمـــين عملية 

السطو التي أقدم عليها.
ذكــــر شـــهـــود عـــيـــان أن الــقــيــادي 

«ســائــلــة  الــحــوثــي أغــلــق شــــارع ١٦ بـــ
جبلة»؛ بهدف البناء في الشارع، رغم 
وجـــود شـــارع ومخطط عــام ومــنــازل 
مــواطــنــين عــلــى جــانــبــيــه، فــي تصرف 
يــؤكــد عبث الميليشيات، وشراهتها 

للاستيلاء على العقارات.
ســـبـــق ذلــــــك بــــأســــبــــوع تــســجــيــل 
حادثة أخرى مشابهة تمثلت بسطو 
نافذ حوثي آخر على مساحة واسعة 
مــن «مــجــرى الــســيــل» فــي مــديــنــة إب، 
الممتد من جبل بــعــدان، والمـــؤدي إلى 

وادي السحول في ذات المحافظة.
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مـــــــــا يـــــمـــــارســـــه 
الانــقــلابــيــون مــن جــرائــم تعد وسطو 
مـــتـــكـــرر بـــحـــق أمــــــلاك الـــغـــيـــر فــــي إب، 
قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن عنصرين 
حوثيين قاما بــالاعــتــداء على مقبرة 
في منطقة «ذي عتم» بعزلة السارة 
فــي مــديــريــة الــعــديــن غـــرب إب، وذلــك 
تـــحـــت مــــــرأى ومـــســـمـــع مــــن الأجـــهـــزة 
الأمنية والمحلية الخاضعة للجماعة 

الحوثية بالمديرية.
يُشار إلى أنه سبق تصاعد تلك 
الممارسات الحوثية في محافظة إب، 
زيــــارة محمد عــلــي الــحــوثــي، ابـــن عم 
زعيم الميليشيات إلى المحافظة، حيث 
أطـــلـــق يـــد قـــــادة الــجــمــاعــة وأتــبــاعــهــا 
لــلاســتــيــلاء عــلــى مــزيــد مــن الأراضــــي 
والعقارات، وتشديد القبضة الأمنية، 

بالاعتماد على عصابات مسلحة.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

مباحثات إماراتية ـ فرنسية 
تضمنت التعاون في قطاع الطاقة

الله بــن زايــد  بحث الشيخ عبد 
آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، 
وكـــاثـــريـــن كـــولـــونـــا وزيـــــــرة أوروبــــــا 
والــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فـــي فــرنــســا، 
عــلاقــات الــصــداقــة والــفــرص المتاحة 
الــتــعــاون المتنوعة  لتعزيز مــســارات 
فـــي إطـــــار الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 

الإماراتية الفرنسية.
وبــحــث الــجــانــبــان، خــــلال لــقــاء 
الــعــاصــمــة الإمــاراتــيــة  فــي  جمعهما 
أبوظبي، أمس، تطورات الأوضاع في 
المنطقة والمستجدات على الساحتين 
الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات 

النظر بشأنها.
وأكـــــد الــــوزيــــران الـــحـــرص على 
استمرار التشاور والتنسيق تجاه 
مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا والمــــلــــفــــات ذات 
الاهتمام المشترك، كما ناقشا التعاون 
بــين الــبــلــديــن فــي قــطــاع الــطــاقــة، ولا 
سيما مــع توقيع الإمــــارات وفرنسا 
عــلــى اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة 
شاملة بمجال الطاقة في شهر يوليو 

(تموز) الماضي.
ورحّــــب الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 

زايـــــد آل نــهــيــان بــــزيــــارة كــاثــريــن 
كـــولـــونـــا، مـــؤكـــداً عــمــق الــعــلاقــات 
الــثــنــائــيــة الإمـــاراتـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
وحرص البلدين بقيادتهما على 
تعزيز شراكتهما الاستراتيجية 
وتنمية آفاق التعاون في مختلف 
المــــجــــالات بـــمـــا يـــدعـــم أهــدافــهــمــا 
الــتــنــمــويــة ورؤيـــتـــهـــمـــا لــتــحــقــيــق 

الازدهار الاقتصادي المستدام.
إلـــى ذلـــك نــاقــش الــشــيــخ عبد 
الــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان، وديفيد 
لامي وزير الخارجية في حكومة 

الظل البريطانية وعضو البرلمان 
البريطاني، خلال لقاء عُقد، أمس، 
فــي أبــوظــبــي، الــعــلاقــات الثنائية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
فــــي المـــــجـــــالات كــــافــــة بـــمـــا يــحــقــق 
مــصــالــحــهــمــا المـــشـــتـــركـــة ويـــعـــود 

بالخير على شعبيهما.
كــمــا بــحــث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإمــــــاراتــــــي وديــــفــــيــــد لامــــــي آخِــــر 
المــــســــتــــجــــدات عــــلــــى الـــســـاحـــتـــين 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، بــالإضــافــة 
إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

الشيخ عبد الله بن زايد لدى لقائه كاثرين كولونا في أبوظبي أمس (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جانب من أحد الشوارع في مدينة إب (الشرق الأوسط)
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لزم الصمت... ونقابة الصحافيين تنتقدها
َ
حميدتي ينفي علاقته بالزيارة... و«الحرية والتغيير» ت

تيارات إسلامية وقومية سودانية ترفض «التطبيع» وزيارة كوهين

ــر الــخــارجــيــة  ــ أثـــــارت زيـــــارة وزيـ
ــدل  ــجــ ـــن الــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ ــكــ ــــي الــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ووجهات النظر المتباينة في السودان، 
فبينما رفضتها التيارات الإسلامية 
والـــقـــومـــيـــة، ســكــتــت عــنــهــا الـــتـــيـــارات 
المدنية الأخرى، حتى الآن على الأقل، 
فيما عــدهــا مــحــلــلــون ونــشــطــاء على 
مواقع التواصل الاجتماعي محاولة 
من رئيس مجلس السيادة السوداني 
عبد الفتاح البرهان، لحشد التأييد 
ــواقـــــفـــــه مــــقــــابــــل الــــــقــــــوى المــــدنــــيــــة،  لمـــ
وعدتها نقابة الصحافيين محاولة 
لتوظيف أزمات السودان في الصراع 
الـــدولـــي، فــي حــين نــفــى نــائــب رئيس 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو 
(حميدتي)، علاقته أو علمه بالزيارة 

وما نتج عنها.
الــخــرطــوم (الخميس)  وشــهــدت 
مباحثات رسمية بين رئيس مجلس 
ــالــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــقــ ــتــ الــــســــيــــادة الانــ
الــبــرهــان، وعـــدد مــن الــقــادة الأمنيين 
والــعــســكــريــين والــدبــلــومــاســيــين من 
جهة، ووزيــر الخارجية الإسرائيلي 
إيلي كوهين، الــذي وصــل إلــى البلاد 
فجأة وبرفقته وفد رفيع، من الجهة 

الأخرى.
ــة  ــيـ ــة الـــســـودانـ ــاســ ــرئــ وأكــــــــدت الــ

الــزيــارة، بعدما كانت  للمرة الأولـــى، 
قد تكتمت على زيارات مماثلة كشف 
عــنــهــا الإعـــــلام الإســـرائـــيـــلـــي، أبــرزهــا 
زيارة سرية قام بها كوهين عندما كان 
مديراً لـجهاز «الموساد» الإسرائيلي. 
وذكرت الخرطوم أن الزيارة توصلت 
لاتفاقات نصّت على المضيّ قدماً في 
تطبيع العلاقات بين البلدين، بينما 
قال كوهين في مؤتمر صحافي أعقب 
عودته إلى بــلاده، إن الدولة العبرية 
والسودان اتّفقا على «إبــرام معاهدة 
سلام»، يجري توقيعها بعد تشكيل 
حــكــومــة مــدنــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم، وإن 
الخطوة وضعت أسساً مهمة لعملية 
ســـــلام تـــاريـــخـــيـــة مــــع دولـــــــة مــســلــمــة 
اســتــراتــيــجــيــة، تــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــام 
إسرائيل ودول أفريقية أخرى، إيذاناً 
بــأن يــكــون الــســودان الــدولــة العربية 
ــع اتــفــاقــيــة تطبيع 

ّ
الــرابــعــة الــتــي تــوق

مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين 
والمغرب.

وتباينت ردود الفعل الشعبية 
السودانية على الزيارة وما تمخض 
عنها. فبينما سكتت عنها مجموعات 
ــارات إســلامــيــة  ــيــ مــهــمــة، رفــضــتــهــا تــ
وقومية، وعدها حزب الرئيس المعزول 
عمر البشير «المؤتمر الوطني»، وهو 
الواجهة السياسية لحركة «الإخوان 
المسلمين» السودانية، «مذلة ومهانة 

وخــــزيــــاً وعـــــــــــاراً»، وأعــــلــــن فــــي بــيــان 
ــا مــــا أطــلــق  ــه الـــتـــطـــبـــيـــع، ودعـــــ رفــــضــ
عليها «التيارات الوطنية والأحــزاب 
الــســيــاســيــة والمـــنـــظـــمـــات الإنــســانــيــة 
ــادات الـــنـــقـــابـــيـــة والـــشـــعـــوب  ــ ــحـــ ــــ والاتـ
ــرة» لمـــواصـــلـــة مـــنـــاصـــرة شــعــب  ــ ــحـ ــ الـ
فلسطين وحمايته من جرائم الحرب.
مـــن جــهــتــهــا، اســتــنــكــرت نــقــابــة 
الــصــحــافــيــين الـــســـودانـــيـــين الـــزيـــارة، 
وعدتها استثماراً لأوضــاع السودان 
ــه فــــي الــــصــــراعــــات الـــدولـــيـــة،  ــ ــاتـ ــ وأزمـ
ــلــــى أطـــــــراف  ــة لـــلـــضـــغـــط عــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لـــلـــوصـــول إلــى 

اتفاق سياسي «كيفما اتفق»، وإتاحة 
الفرصة لقادة الانقلاب لكسب المزيد 

من الوقت للبقاء على رأس السلطة.
وقالت النقابة حديثة التكوين 
في بيان أمــس، إن «السعي المتهافت 
للتطبيع مع إسرائيل مجرد محاولة 
لــقــطــع الــطــريــق أمــــام ثــــورة ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٨، ويمثل تهديداً 
ــاراً فــي  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــراً لــــلــــبــــلاد، واســـ ــيــ ــطــ خــ
الــســودان السياسية لإقحامه  أزمــات 
ــي فــــي إقــلــيــم  ــ ــراع دولــ ــ فــــي خـــضـــمّ صــ
مضطرب، ومنطقة تتسم بالهشاشة 
الأمــنــيــة، وشــريــط ممتلئ بــالإرهــاب، 

الأمــــــر الــــــذي يـــشـــكّـــل مـــخـــاطـــر كــثــيــرة 
لمستقبل البلاد».

ورأت النقابة أن التطبيع «كيفما 
اتـــفـــق» مـــحـــاولـــة مـــن قـــــادة الانـــقـــلاب 
لكسب المــزيــد مــن الــوقــت للبقاء على 
فـــي تعهد  الــســلــطــة، وتــشــكــيــك  رأس 
قــادتــه بــخــروج المــؤســســة العسكرية 
ــــودة الــعــســكــر إلــى  مـــن الــســيــاســة وعــ
الثكنات. وقالت إن الشعب السوداني 
غير مــســؤول عــمّــا يــصــدر مــن سلطة 
انقلابية لتقرر مصير البلاد، وتابعت 
الــتــطــبــيــع تستدعي  أن «قــضــيــة مــثــل 
قــــــــرارات صـــــــادرة عــــن ســلــطــة مــدنــيــة 
حقيقية، تــراقــبــهــا ســلــطــة تشريعية 
حاصلة على تفويض انتخابي في 
ظــل مــؤســســات تستجيب للمصالح 

الحيوية للسودان».
وكان متوقعاً من أئمة المساجد، 
الجهة الدينية الرسمية التي ترفض 
التطبيع، إعـــلان موقفهم فــي خطب 
ــة، إلاّ أن مـــعـــظـــم مـــســـاجـــد  ــعــ ــمــ الــــجــ
الخرطوم صمتت عن تناول القضية، 
وهـــــــو مـــــا أثــــــــار ســــخــــريــــة الـــنـــشـــطـــاء 
السياسيين ونشطاء مواقع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الـــــذيـــــن أشـــــــــــاروا إلـــى 
أئــمــة المساجد  ها 

ّ
الــتــي شن الــحــمــلات 

على رئيس الــوزراء السابق عبد الله 
حـــمـــدوك، وحــمّــلــوه فــيــهــا مــســؤولــيــة 
التطبيع مع إسرائيل، دون الإشــارة 

إلــى المــؤســســة العسكرية الــتــي بــدأت 
الــعــمــلــيــة بــلــقــاء قــائــدهــا عــبــد الــفــتــاح 
الــكــيــنــيــة، مع  الــبــرهــان، فــي عنتيبي 
الــــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 

نتنياهو، في فبراير (شباط) ٢٠٢٠.
ولــم تعلن قــوى رئيسية موقفاً 
رافــــضــــاً لــــلــــزيــــارة، لا ســيــمــا تــحــالــف 
المــعــارضــة «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، كما 
لــم تعلن قــوى سياسية مشاركة في 
العملية السياسية الجارية في البلاد 
وكانت مؤيدة للتطبيع مع إسرائيل، 
رأيها بعد، في وقت صمت فيه «حزب 
الأمة القومي» عن إبداء رأي، واكتفى 
بــإعــادة تــوزيــع رؤيـــة زعــيــمــه الــراحــل 

الصادق المهدي الرافضة للتطبيع.
من جهته، أعلن الحزب الناصري 
«تــيــار الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة» رفضه 
ــه ضـــد المـــحـــاولات  ــوفــ لــلــتــطــبــيــع ووقــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لاســـتـــثـــمـــار «الــــورطــــة 
الــبــرهــان»، وعدّها  التاريخية لنظام 
«مقايضة» مقابل السلامة والمصلحة 
الشخصية للانقلابيين، ودعـــا قوى 
الشعب الوطنية لتكوين جبهة وطنية 
ــدة تــعــبّــر عـــن مــوقــف الـــســـودان  ــوحّـ مـ

الرافض لدولة الكيان الصهيوني.
ــر الــشــعــبــي»  ــمـ ــــزب «المـــؤتـ ــا حـ ــ أمـ
ــرأى أن الــحــكــومــة  ــزب الـــتـــرابـــي) فــ (حــ
الانتقالية الراهنة لا يحق لها اتخاذ 

مواقف باسم السودان وشعبه.

البرهان مرحباً بكوهين في الخرطوم الخميس (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

ارتفاع ضحايا احتجاجات السودان 
 خلال عام

ً
إلى ١٢٣ قتيلا

تُـــوفـــي نــاشــط ســـودانـــي مــتــأثــراً 
بإصابة في الرأس برصاصة أطلقتها 
الــقــوى الأمنية السودانية قبل  عليه 
عــام، في أحــد مستشفيات الخرطوم 
الـــــذي أُدخــــــل إلـــيـــه مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
لـــيـــرتـــفـــع عـــــدد قــتــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــنــاوئــة لــلإجــراءات العسكرية التي 
أطــلــقــهــا قـــائـــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان، فـــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) إلى ١٢٣ قتيلاً قضى معظمهم 

بالرصاص.
وقـــالـــت لــجــنــة أطـــبـــاء الـــســـودان 
المركزية (نقابة مستقلة)، فــي بيان، 
أمس: «ارتقت قبل قليل روح الشهيد 
مــهــنــد بــابــكــر عــيــســى، ٢٠ ســنــة، إثــر 
إصـــابـــتـــه بـــرصـــاصـــة فـــي الــــــرأس من 
قِبل قــوات السلطة الانقلابية، وذلــك 
خلال مشاركته في موكب ١٧ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ بــمــديــنــة أم  (تــشــريــن 

درمان».
وأوضحت اللجنة، وفقاً للبيان، 
أن «الشهيد» ظل في العناية المكثفة 
ــه حـــتـــى رحــيــلــه  ــتـ ــابـ مـــنـــذ لــحــظــة إصـ
أمـــس. وأضـــافـــت: «بــهــذا يبلغ الــعــدد 
الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس 
والعشرين من أكتوبر، ١٢٣ شهيداً». 
وتابعت: «هم ليسوا أرقاماً، بل حياة 

وارتـــبـــاطـــات، انــقــطــعــت عــنــا وأهــــدت 
قــلــوبــنــا الـــثـــبـــات، وأنــــــارت لــنــا دُجـــى 
الــطــريــق وذلّــلــت عقباته للعبور إلى 

مرافئ الحرية والمجد».
ومــــنــــذ إطـــــاحـــــة قــــائــــد الــجــيــش 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان بــالــحــكــومــة 
ــيــــس الـــــــــوزراء  ــة رئــ ــاســ ــرئــ ــة بــ ــيــ ــدنــ المــ
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، والـــتـــي اعــتــبــرت 
ــم  ــن قِـــبـــل الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والأمــ مـ
المــتــحــدة وقــــوى الـــثـــورة الــســودانــيــة 
ــاً عـــســـكـــريـــاً»، واصـــــــل آلاف  ــلابــ ــقــ «انــ
السودانيين الاحتجاجات السلمية 
المطالِبة بعودة الحكم المدني وعودة 
إلــى الثكنات ومحاسبة  العسكريين 

قتلة المحتجّين.
وواجــهــت السلطات العسكرية 
المحتجين بعنف مــفْــرط، استخدمت 
فـــيـــه الــــــرصــــــاص الــــحــــي والمـــطـــاطـــي 
والمتشظي، وقنابل الصوت وعبوّات 
الــغــاز المسيل للدموع، مما أدى إلى 
مقتل المئات وإصابة الآلاف، معظمهم 
بـــالـــرصـــاص وعـــلـــب الــــغــــاز. ويــتــهــم 
المحتجون القوات العسكرية والأمنية 
والشرطة باستهدافهم بقصد القتل، 
وتحويل عبوات الغاز إلى أدوات قتل 
بــإطــلاقــهــا مــبــاشــرة وعـــن قـــرب على 
ــاد المــحــتــجــين، وحـــشـــو بــنــادق  أجـــسـ
ــــلاق الـــغـــاز بــالــحــجــارة والـــزجـــاج  إطـ
ب إصابات بالغة بين المحتجين. لتسبِّ

الخرطوم: أحمد يونس

أنباء عن تجميد بريطانيا خطة تصنيف «الحرس الثوري» إرهابياً

طهران: واشنطن تصر على مفاوضات مباشرة معنا
قــال وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان إن 
الجانب الأميركي يواصل التفاوض 
والمحادثات مع إيــران، بما في ذلك 
إصــــــــراره عـــلـــى إجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 

مباشرة معها.
تـــصـــريـــح عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان جـــاء 
خـــلال جــولــة فــي أمــيــركــا اللاتينية 
بـــدأهـــا بــنــيــكــاراغــوا ثـــم انــتــقــل إلــى 
فــنــزويــلا الــتــي وصـــل إلــيــهــا، أمــس 

(الجمعة).
وأفـــادت وكــالــة «مــهــر» للأنباء 
قــال خــلال لقائه  بــأن عبد اللهيان 
رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا: 
«إنـــــنـــــا نـــنـــظـــر إلــــــى تــــقــــدم وتـــطـــور 
نــيــكــاراغــوا عــلــى أنـــه تــقــدم وتــطــور 
لإيــــــــــران والمــــنــــطــــقــــة»، مـــضـــيـــفـــاً أن 
«الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترمب حاول جاهداً خفض صادرات 

النفط الإيرانية إلى الصفر في ظل 
العقوبات، وفقاً لادعائه، ونحن في 

إيران حاولنا تحييد العقوبات».
وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة إلــــــــــى عـــمـــلـــيـــة 
ــات، قـــال  ــوبـ ــقـ ــعـ ــع الـ ــ ــات رفـ ــاوضـ مـــفـ
عبد اللهيان إن «الجانب الأميركي 
يـــواصـــل الـــتـــفـــاوض والـــتـــحـــدث مع 
إيـــــران، بــمــا فـــي ذلـــك إصـــــراره على 
ــبــــاشــــرة مــع  إجـــــــــراء مــــفــــاوضــــات مــ

إيران». 
من ناحية ثانية، رفضت إيران 
«الــتــدخــل الأمــيــركــي» فــي شؤونها 
الــداخــلــيــة، ســـاخـــرةً مــن الــشــعــارات 
ــي ســيــاق  ــك فــ ــ ــ الــــتــــي تـــرفـــعـــهـــا، وذلـ
تعليقها أمس (الجمعة) على عزل 
«الجمهوريين» في مجلس النواب 
الأمـــيـــركـــي، الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة 
ــن لـــجـــنـــة رفـــيـــعـــة  ــ ــر، مــ ــ ــمـ ــ ــان عـ ــ ــهــ ــ ــ إل
المستوى، بسبب تصريحات تعود 
بــتــنــديــد على  لـــعـــام ٢٠١٩ قــوبــلــت 
نــطــاق واســــع بــاعــتــبــارهــا مــعــاديــة 

ــامـــين مــن  ــك بـــعـــد عـ ــ لــلــســامــيــة، وذلــ
الديمقراطيين جمهوريين  تجريد 
اثنين من مهامهما باللجنة، حسب 

«رويترز».
ونــقــلــت وكــالــة «مــهــر» للأنباء 
الإيرانية قول المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، 
في تغريدة على «تويتر»: «استبداد 
برلماني في أميركا لإسكات صوت 
نائبة نـــاقـــدة!». وأضـــاف أن «إقــالــة 
ــوداء المــســلــمــة  ــســـــ إلـــــهـــــان عــــمــــر، الـــــ
والمنتقدة لكيان الفصل العنصري 
الــصــهــيــونــي، مـــن لــجــنــة الــعــلاقــات 
الــكــونــغــرس، مؤشر  الخارجية فــي 
على مــدى الالــتــزام العملي للنظام 
ــرأة، الــحــيــاة،  ــ الأمــيــركــي بــشــعــار (المـ
الحرية)! شعار التدخل في شؤون 

إيران الداخلية!».
وصــــــــــــوت مــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب، 
المنقسم بــشــدة، لصالح عــزل إلهان 
من لجنة الشؤون الخارجية بتأييد 

٢١٨ صوتاً مقابل رفض ٢١١، وعزا 
ــــى تــلــك  الـــجـــمـــهـــوريـــون الـــخـــطـــوة إلـ
التعليقات التي اعتذرت عنها لاحقاً.

إلــــــــى ذلــــــــــك، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
الــبــريــطــانــيــة، أن خطة  «الـــتـــايـــمـــز» 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا لإعـــــــــــــلان «الـــــــحـــــــرس 

الثوري» الإيراني تنظيماً إرهابياً 
قـــد تــوقــفــت بــعــد أن أعـــربـــت وزارة 
خارجية بريطانيا عن قلقها حول 

إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع 
النظام الإيراني، رغم موافقة وزيري 
الـــداخـــلـــيـــة وأمـــــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 

بشأن الخطة.
ونقلت الصحيفة عــن مصادر 
مطلعة أمس (الجمعة)، أن المسؤولين 
فــــي بــريــطــانــيــا أعــــربــــوا أيـــضـــاً عــن 
مـــخـــاوفـــهـــم بـــشـــأن كــيــفــيــة تــعــريــف 
ــثـــوري عــلــى أنــــه جــمــاعــة  الـــحـــرس الـ
إرهابية، لأنه مؤسسة حكومية في 
إيران على عكس المنظمات الأخرى.

ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ــــت وزارة  ــــضـ ورفـ
الــبــريــطــانــيــة الــتــعــلــيــق عــلــى تــقــريــر 
ــال مـــصـــدر في  ــ ــذا. وقـ ــ «الـــتـــايـــمـــز» هـ
الــبــريــطــانــيــة للصحيفة،  الــحــكــومــة 
الــثــوري  الــحــرس  «كـــان يجب إدراج 
الإيـــــرانـــــي مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة، لــكــن 
هــذه العملية تــم تعليقها». ووفقاً 
لــتــقــريــر الــصــحــيــفــة، أعـــربـــت وزارة 
الداخلية البريطانية عن أملها في 
أن يــكــون هــنــاك تــقــدم فــي الأسابيع 

المقبلة فيما يتعلق بخطة تصنيف 
الــثــوري منظمة إرهــابــيــة.  الــحــرس 
وحسب موقع «إيــران إنترنشنال»، 
يــأتــي هــــذا الــتــقــريــر، بــيــنــمــا صـــوّت 
أعضاء مجلس العموم البريطاني 
ــالـــح الـــخـــطـــة الــتــي  ــاع لـــصـ ــمــ بــــالإجــ
تــطــالــب الــحــكــومــة بـــإعـــلان الــحــرس 

الثوري منظمة إرهابية.
جدير بالذكر أن نتيجة تصويت 
مجلس العموم البريطاني لا تفرض 
التزاماً على الحكومة، لكنها تظهر 
الضغط المتزايد من أعضاء البرلمان 
ــهــــذا الإجـــــــــــراء. وتــــطــــالــــب المــمــلــكــة  لــ
المـــتـــحـــدة بـــــــإدراج الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني في قائمة الإرهــاب، بينما 
المــخــابــرات الداخلية  أعــلــنــت وكــالــة 
البريطانية (MI - ٥)، في نوفمبر، 
أن عملاء النظام الإيراني قد تآمروا 
لاغتيال واختطاف ما لا يقل عن ١٠ 
مــواطــنــين بــريــطــانــيــين خـــلال الــعــام 

الماضي

طهران: «الشرق الأوسط»

شيرين عبادي: العملية الثورية  
في إيران لا رجعة عنها

قــالــت المحامية الإيرانية 
شـــيـــريـــن عـــــبـــــادي، الـــحـــائـــزة 
على جائزة «نوبل للسلام»، 
ــة  ــكــــرديــ الــ ــة  ــابــ الــــشــ إن وفــــــــاة 
الإيــــــرانــــــيــــــة مـــهـــســـا أمـــيـــنـــي، 
وهــي رهــن احتجاز الشرطة، 
العام الماضي، أطلقت شرارة 
ــة» لا رجـــعـــة  ــ ــــوريــ ــة ثــ ــيـ ــلـ ــمـ «عـ
عنها ستؤدي في النهاية إلى 
انهيار النظام في الجمهورية 

الإسلامية.
ومـــــــــثـــــــــل الـــــــــعـــــــــديـــــــــد مــــن 
ــن لــــــرجــــــال الــــديــــن  ــديــ ــقــ ــتــ ــنــ المــ
الــحــاكــمــين فــي إيــــران، تعتقد 
عــــبــــادي أن المــــوجــــة الــحــالــيــة 
مــن الاحتجاجات هــي الأكثر 
ــدي شـــرعـــيـــة  ــ ــحـ ــ ــي تـ ــ جـــــــــرأة فــ
المــؤســســة الــديــنــيــة الــحــاكــمــة 
حــتــى الآن. وقــالــت فــي حــوار 
مع «رويترز»، عبر التليفون، 
أمس (الجمعة)، «هذه العملية 
الثورية مثل قطار لن يتوقف 
لــوجــهــتــه  يـــصـــل  إلا عـــنـــدمـــا 

النهائية».
ــلـــت عــــبــــادي عــلــى  وحـــصـ
جـــائـــزة «نـــوبـــل لـــلـــســـلام» في 
لــعــمــلــهــا فــي  تـــكـــريـــمـــاً   ٢٠٠٣
الـــدفـــاع عــن حــقــوق الإنــســان، 
وتعيش في لندن منذ ٢٠٠٩.

وتواجه المؤسسة الدينية 
الحاكمة في إيران اضطرابات 
واســــعــــة الـــنـــطـــاق مـــنـــذ وفــــاة 
أمــيــنــي وهــــي مــحــتــجــزة لــدى 
شـــــــرطـــــــة الأخــــــــــــــــلاق فــــــــي ١٦ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) بـــعـــد أن 
بــســبــب «ملابسها  اعتقلتها 
غير اللائقة»، وفق «رويترز». 
وعـــــــزت إيـــــــــران وفـــــــاة أمــيــنــي 
لمشكلات صحية كانت تعاني 
ــمــــت الـــــولايـــــات  ــهــ مـــنـــهـــا، واتــ
المـــتـــحـــدة، خـــصـــومـــاً آخـــريـــن، 
بتأجيج الاضطرابات لزعزعة 
اســـتـــقـــرار المـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
الحاكمة.وشيرين عبادي من 

بـــين أكــثــر الـــداعـــمـــين صــراحــة 
وعلناً للمظاهرات المناهضة 
انــتــقــادات  للحكومة، وتــوجــه 
لاذعـــــــة لـــلـــمـــؤســـســـة الــديــنــيــة 
الــحــاكــمــة الـــتـــي تــهــيــمــن على 
السلطة في إيران منذ الثورة 
الإسلامية في ١٩٧٩. وأطاحت 
الـــثـــورة الإســلامــيــة فــي ١٩٧٩ 
بــالــشــاه محمد رضـــا بهلوي 
الــذي كان علمانياً ومتحالفاً 
مـــــــع الــــــــغــــــــرب، ثـــــــم تـــأســـســـت 

الجمهورية الإسلامية.
وقالت عبادي في مقابلة 
ــنــــدن، إن  ــن لــ ــاتـــف مــ ــهـ عـــبـــر الـ
ــة لــلــعــنــف  ــ ــدولـ ــ ــدام الـ ــخــ ــتــ «اســ
قــتــلــى  ــوط  ــقــ ــســ لــ الـــــــــذي أدى 
عـــمـــق الـــغـــضـــب الــــــذي يــشــعــر 
بــه الإيـــرانـــيـــون مــن المــؤســســة 
الدينية الحاكمة، لأن مظالمهم 
ظلت دون معالجة». وتابعت: 
«الاحتجاجات اتخذت شكلاً 
تــتــوقــف».  لــم  مــغــايــراً، لكنها 
وخــتــمــت عـــبـــادي بــالــقــول إن 
على الغرب أن يتخذ «خطوات 
ــار المـــؤســـســـة  ــ ــبـ ــ ــيـــة» لإجـ ــلـ عـــمـ
الــديــنــيــة الــحــاكــمــة فـــي إيــــران 
على ترك السلطة مثل خفض 
مستوى العلاقات السياسية 
مع البلاد باستدعاء السفراء 
من طهران، وتجنب التوصل 
لأي اتــــفــــاق مــــع الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية بما يشمل الاتفاق 

النووي.

دبي: «الشرق الأوسط»

شيرين عبادي متحدثة في 
لندن إلى (رويترز)

أفرجت عن المخرج بناهي... واحتجاجات زهدان متواصلة

السلطات الإيرانية تعتزم فرض شروط أكثر صرامة للحجاب
ــلــــطــــات الإيــــرانــــيــــة  ــتــــزم الــــســ ــعــ تــ
فــرض شــرط ارتــداء النساء للحجاب 
بشكل أكثر صرامة عن طريق المراقبة 
بالفيديو، وفق ما نقلت وكالة الأنباء 
ــــلام فــــارســــي، أمــس  ــة عـــن إعـ ــيـ ــرانـ الإيـ
ــن المــخــرج  ــرج عـ ــ (الـــجـــمـــعـــة)، فــيــمــا أفـ

المعروف المعروف جعفر بناهي.
وقــــــالــــــت صـــحـــيـــفـــة «اعـــــتـــــمـــــاد» 
الإيــرانــيــة، أمــس (الجمعة)، إن لجنة 
الــعــدل الــبــرلمــانــيــة تــرغــب فــي توسيع 
المــســتــخــدمــة بالفعل  المـــراقـــبـــة  نــطــاق 
المــرور على الطرق لتشمل  في حركة 
ــم تــحــذيــر  ــتـ ــيـ ــة. وسـ ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ــاكـ ــ الأمـ
النساء في البداية، عبر رسالة نصية 
ــفـــات، وفـــي  ــالـ فــــي حـــالـــة حــــــدوث مـــخـ
المــخــالــفــة ستتم معاقبة  تــكــرار  حــالــة 

المخالفات بفرض غرامة عليهن.
في بداية يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، نـــشـــرت «اعـــتـــمـــاد» بــالــفــعــل 
تـــــقـــــريـــــراً عــــــن إصـــــــلاحـــــــات لمـــعـــاقـــبـــة 
مــخــالــفــات قــواعــد الــلــبــاس فــي إيـــران 
ـــي الـــوقـــت  ــة. وفــ ــ ــرامـ ــ بــشــكــل أكـــثـــر صـ
ذلــك، كــان هناك حديث عــن التكليف 
بالخدمة المجتمعية، وحضور دورات 
إعادة التعليم، وحظر مغادرة البلاد، 

وقيود التوظيف، وفرض الغرامات.
ــفـــت شــرطــة  ــتـ ــنــــذ أشــــهــــر، اخـ ومــ
الآداب سيئة السمعة، التي اعتادت 
تــطــبــيــق قـــانـــون الــحــجــاب عـــن طــريــق 
ــام تــقــريــبــاً مــن  ــ ــات، بــشــكــل تـ ــ ــدوريــ ــ الــ

الشوارع، طبقاً للوكالة.
ولـــــم تـــعـــد الـــعـــديـــد مــــن الــنــســاء 
فــي المــــدن الــكــبــرى الإيــرانــيــة يــرتــديــن 
الحجاب. ويشكو النقاد في إيران من 
عــدم وجــود دعــم اجتماعي للتشديد 
الجديد. ومنذ أكثر من أربعة أشهر، 
يتظاهر الإيرانيون ضد السياسات 

القمعية.
يشار إلى أن موجة الاحتجاجات 
انــدلــعــت بــســبــب وفــــاة المــــرأة الــكــرديــة 
ــة مــهــســا أمـــيـــنـــي، فـــي حجز  ــيـ ــرانـ الإيـ
الشرطة، منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي، بــعــد أن اعــتــقــلــتــهــا شــرطــة 
الآداب بزعم انتهاكها قانون الحجاب.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، أثــــــــــارت 
ــور تـــداولـــتـــهـــا مــــواقــــع لــلــتــواصــل  ــ صـ
الاجـــتـــمـــاعـــي، يُــعــتــقــد أنـــهـــا لــطــبــيــب 
إيـــرانـــي مــســجــون يــبــدو عــلــيــه السقم 
ــاً عن  ــرابـ والــنــحــول بــعــدمــا أعــلــن إضـ
الطعام دعماً للمظاهرات التي خرجت 
ــداء الــحــجــاب، غضباً  ــ ضــد فـــرض ارتـ
وتحذيرات من أنه يواجه خطر الموت، 

حسب «رويترز».
وقال محامٍ إن موكله الذي يدعى 
فــرهــاد ميثمي (٥٣ عــامــاً) المسجون 
لــدعــمــه نــاشــطــات رفضن  مــنــذ ٢٠١٨ 
سياسة فرض الحجاب، بدأ إضرابه 
عــن الــطــعــام فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) احتجاجاً على حملة 
قمع حكومية على المتظاهرين سقط 

فيها قتلى.
وكتب المحامي محمد موغيمي 

على «تويتر»: «حياة موكلي فرهاد 
ــقــــد أضـــــرب  مـــيـــثـــمـــي فـــــي خــــــطــــــر... لــ
عـــن الـــطـــعـــام احــتــجــاجــاً عــلــى أعــمــال 
القتل الأخــيــرة فــي الــشــوارع على يد 
ــى أنـــه فــقــد ٥٢  ــــار إلـ الــحــكــومــة»، وأشـ

كيلوغراماً من وزنه.
وظــهــر ميثمي فــي صــور طاوياً 
ذراعيه حــول جسده ومستلقياً على 
مــا يــبــدو أنــه ســريــر مستشفى، فيما 
أظهرته صورة أخرى واقفاً وضلوعه 

وعظامه بارزة.
ــالـــي المــبــعــوث  ــرت مـ ــ ــ ــتـــب روبـ وكـ
الأميركي الخاص لشؤون إيران على 
ــة لــلــدكــتــور  ــور مـــروعـ ــ ــتـــر»: «صـ «تـــويـ
فــرهــاد ميثمي، المــدافــع الــشــجــاع عن 
حقوق المرأة، المضرب عن الطعام في 

السجن».
وقال إن «النظام الإيراني حرمه 

ظلماً هو وآلاف السجناء السياسيين 
الآخرين من حقوقهم وحريتهم. والآن 

يهدد حياته ظلماً».
وفــــي رســـالـــة نــشــرتــهــا الــخــدمــة 
الفارسية في هيئة الإذاعة البريطانية 
ــــي)، أعـــلـــن مــيــثــمــي ثــلاثــة  (بــــي بـــي سـ
مــطــالــب، وهــــي وضــــع حـــد لعمليات 
ــن الـــســـجـــنـــاء  ــ الإعــــــــــــدام، والإفــــــــــــراج عـ
ــيــــين والمــــــدنــــــيــــــين، ووقــــــف  ــيــــاســ الــــســ

«مضايقات فرض الحجاب».
ــه، أفــــرجــــت  ــفــــســ فـــــي الــــســــيــــاق نــ
ــلــــطــــات الإيـــــرانـــــيـــــة بـــكـــفـــالـــة عــن  الــــســ
بناهي بعدما بدأ إضراباً عن الطعام 
الــذي استمر  احتجاجاً على اعتقاله 
قــرابــة ســبــعــة أشــهــر، وفـــق مــا أفـــادت 
مجموعة حقوقية وتقارير إعلامية 

الجمعة.
وأُطلق ســراح بناهي من سجن 

إوين «بعد يومين على بدئه إضراباً 
عن الطعام من أجل الحرية»، وفق ما 
أفاد عبر توتير مركز حقوق الإنسان 
فــي إيــــران الــــذي يــتــخــذ مــن الــولايــات 
المتحدة مقرا، بينما نشرت صحيفة 
«شرق» الإيرانية صورة لبناهي وهو 

يعانق أحد أنصاره.
وخــرج أهالي مدينة زاهــدان 
ــرقــــي إيــــــــــــران)، أمـــس  ــــوب شــ ــنـ ــ (جـ
الــشــوارع، وهتفوا  إلــى  (الجمعة) 
ـــ١٨ على  الـ ضــد النظام للأسبوع 
ــتـــوالـــي.وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، نظم  الـ
أهالي مدينة سنندج في كردستان، 
إيــران، وأهالي مدينة كاليكش  غــرب 
بــمــحــافــظــة كــلــســتــان، شـــمـــال إيـــــران، 
تــجــمــعــات احــتــجــاجــاً عــلــى اخــتــطــاف 
الــديــن السنة، وهما  اثنين مــن رجــال 
إبراهيم كريمي ننله، ولقمان أميني. 

بالإضافة إلى دعم رجل الدين المعزول 
ــــلاة الـــجـــمـــعـــة، مــحــمــد  ــة صـ ــامــ ــن إمــ مــ

حسين كركيج.
ــقـــت «إيــــــــــران إنـــتـــرنـــشـــنـــال»  ــلـ وتـ
مــقــاطــع فــيــديــو تــظــهــر احــتــجــاجــات 
أهــالــي زاهــــدان، لــلأســبــوع الــــ١٨ على 
الــتــوالــي، التي اشتهرت بالاحتجاج 
ــي إيـــــــــران، وهـــتـــفـــوا  ــام الـــجـــمـــعـــة فــ ــ ــ أيـ
خلالها ضد النظام الإيراني والمرشد 

علي خامنئي.
ــي المـــحـــتـــجـــون فــي  ــالــ ــع الأهــ ــ ورفــ
زاهـــــدان شـــعـــارات مــنــهــا: «صـــامـــدون 
حـــتـــى الــــنــــهــــايــــة... ســــــواء انــتــظــرتــنــا 
المشنقة أو السجن»، و«يجب الإفراج 
عن السجين السياسي»، و«سأقتل من 

قتل أخي».
كــمــا رفــــع المـــتـــظـــاهـــرون لافــتــات 
عــبــروا فيها عــن معارضتهم لإعــدام 
المحتجين، وكتب على إحدى اللافتات: 
«إعـــــــــدام الـــبـــلـــوشـــي يــعــنــي الإطـــاحـــة 
«الموت  بالنظام». وهتف المحتجون بـ

لخامنئي» في شوارع زاهدان.
إلــــــــى ذلــــــــــك، بــــــــدأ الـــنـــشـــطـــاء 
الإيــرانــيــون حملة عــلــى «تــويــتــر» 
باللغة الفارسية باستخدام وسم 
«ضد النسيان» للتذكير بأسماء 
ضــحــايــا الــنــظــام الإيــــرانــــي خــلال 

السنوات والعقود الماضية.
وقـــــــــــــــــام نـــــــشـــــــطـــــــاء مـــــــواقـــــــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي فـــي هــذه 
الــحــمــلــة، بــتــكــريــم ذكـــــرى أولــئــك 
تــم اعــتــقــالــهــم أو سجنهم  الــذيــن 
أو تــعــذيــبــهــم أو قــتــلــهــم عــلــى يد 
ــام الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة  نــــظــ
بــعــد ثــــورة ١٩٧٩ مــن خـــلال نشر 
أسمائهم وصورهم ونشاطاتهم 
ومقاطع الفيديو الخاصة بهم. 
كما دعوا مستخدمين آخرين إلى 
ذكر أسماء ضحايا آخرين، وفق 
مــوقــع «إيــــران إنترنشنال» أمس 

(الجمعة).
وفي غضون أيام قليلة، لقيت 
هــذه الحملة ترحيباً واسعاً بين 
مستخدمي «تويتر» الإيرانيين، 
وتم استخدام تغريدة وسم «ضد 
النسيان» أكثر من ١٧٠ ألف مرة.

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

صورة جامعة لضحايا النظام الإيراني يستخدمها النشطاء في الحملة ضده (إيران انترنشنال)

رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا مستقبلاً وزير خارجية إيران (مهر)
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لبنان: اجتماع وزاري لبحث تداعيات 
الأزمة المالية على القطاع العام

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــنــقــســم الـــقـــوى الــســيــاســيــة فـــي لبنان 
حـــول «قــانــونــيــة» اجــتــمــاع الــحــكــومــة التي 
بــاتــت حكومة تصريف أعــمــال منذ نهاية 
ولايــــة الــرئــيــس مــيــشــال عــــون. وبــيــنــمــا لم 
تجتمع الحكومة إلا مرتين، يعقد رئيسها 
نجيب ميقاتي اجتماعات مع وزراء لبحث 
ــا أمــــس، حيث  المــلــفــات المـــطـــروحـــة، وآخـــرهـ
الــوزاريــة المكلفة  «اللجنة  لـ تــرأس اجتماعاً 
معالجة تداعيات الأزمــة المالية على سير 
المـــرفـــق الـــعـــام» شــــارك فــيــه وزراء الــتــربــيــة 
والــعــدل والــدفــاع والمـــال والتنمية الإداريـــة 
والصناعة والاتصالات والداخلية والصحة 

والعمل والأشغال العامة والنقل.
ــر الــعــمــل  ــ ــتـــمـــاع، أعـــلـــن وزيـ وبـــعـــد الاجـ
ــيــــرم أن الـــلـــجـــنـــة نـــاقـــشـــت فــي  مــصــطــفــى بــ
ــت  اجــتــمــاعــهــا «الأوضـــــــــاع المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــلُّ
سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار 
المــحــروقــات، مما يؤثر على عمل الموظفين 
فــي القطاع الــعــام». وقـــال: «تــم الــتــداول في 

الــكــثــيــر مـــن الاقـــتـــراحـــات فـــي شــقــين: الأول 
يتعلق بسعر معين لمنصة (صيرفة) مرتبط 
الــعــام، وقــســم متعلق بالتغطية  بــالــقــطــاع 
اليومية لبدلات النقل». وأضاف: «لم نصل 
إلى تحديد رقم نهائي، ولكن طُلب من بعض 
الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول إلى 
نتيجة تكون مناسبة تضمن الحد الأدنى 
مــن حــقــوق المـــوظـــف، ومـــن الاســتــقــرار بعد 

التغييرات السريعة التي تحصل».
وقال بيرم: «لم تتبلور صورة نهائية 
بــعــد، فــي انــتــظــار أن يــعــود بــعــض الــــوزراء 
ــــذه المــــــــــــــداولات إلـــــــى رئـــيـــس  ــهـ ــ المـــعـــنـــيـــين بـ
إلــــى صيغة  الــتــوصــل  ــم  تـ الــحــكــومــة، وإذا 
مــنــاســبــة ومــنــطــقــيــة وواقـــعـــيـــة تــجــمــع بين 
اســتــمــراريــة المــرفــق الــعــام والــخــدمــة العامة 
وتأمين حركة الإدارات العامة، وبين حقوق 
المـــوظـــف بــحــدهــا الأدنـــــى، يــمــكــن فـــي ضــوء 
ذلك لرئيس الحكومة أن يدعو إلى جلسة 
حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرّها 
لأنها أمور ملحّة لا تحتمل التأخير من أجل 

مصلحة كل لبنان».

تشارك فيه ٥ دول... ولن ينقاش أسماء المرشحين

لقاء في باريس الاثنين لبحث «مواصفات» الرئيس اللبناني
بيروت: محمد شقير

اللقاء الخماسي الذي  يأتي 
تستضيفه باريس من أجل لبنان 
ـــين)، بـــمـــشـــاركـــة  ــ ــنــ ــ ــ ــد (الاثـ ــ بـــعـــد غـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــن الـ مــمــثــلــين عــ
ــة والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــوديـــة ومــــصــــر وقــــطــــر، فــي  ــعـ الـــسـ
ــنــــواب الــلــبــنــانــيــين  ســـيـــاق حـــث الــ
على الإســراع في انتخاب رئيس 
للجمهورية، آخذين بعين الاعتبار 
المواصفات التي يُفترض أن يتمتع 
الــذي  ع  الــتــصــدُّ بها لطي صفحة 
لــبــنــان بالمجتمع  أصـــاب عــلاقــات 
الدولي كشرط لمساعدته للنهوض 

من أزماته الكارثية.
ــقـــول مـــصـــدر دبــلــومــاســي  ويـ
«الــــشــــرق  ــروت لـــــ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــــي فــ ــربـ ــ عـ
الأوســـــط»، إن الــلــقــاء فــي بــاريــس 

ــاء  ــمــ ــقــــاش الأســ ــــي نــ ــل فـ ــــن يــــدخــ لـ
المـــتـــداولـــة لــلــمــرشــحــين لــلــرئــاســة، 
الــــذي ســيــصــدر عنه  الــبــيــان  وإن 
في ختام أعماله سيكون بمثابة 
لــلــنــواب لانتخاب  خريطة طــريــق 
رئيس للجمهورية يُمهد الانتقال 
بلبنان إلى مرحلة جديدة غير تلك 

المرحلة التي كانت وراء انهياره.
ويلفت الدبلوماسي العربي، 
الـــذي فــضّــل عــدم ذكــر اســمــه، إلى 
أن الممر الإلزامي لإنقاذ لبنان هو 
انتخاب رئيس للجمهورية يكون 
مقبولاً عربياً ودولياً، ويؤكد أن 
البيان الختامي سيكون نسخة 
ــن المــــواقــــف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة  عـ
التي صدرت في الأشهر الأخيرة، 
وذلك بتحديد مواصفات الرئيس 
الــعــتــيــد الــــذي يُــفــتــرض الــتــعــامــل 
أنــه يتوجب على  معه مــن زاويـــة 

الــكــتــل الــنــيــابــيــة أن تــشــاركــه في 
ــل الــهــمــوم كــأســاس لتوفير  تــحــمُّ
ــدلاً مـــن أن تلقي  ــ الــحــلــول لـــهـــا، بـ
عليه تبعاتها، كأنها غير معنية 

م الذي يحاصر البلد. بالتأزُّ
الــبــيــان الختامي  ويــقــول إن 
سيكون بمثابة تجميع للمواقف 
العربية والدولية الخاصة بلبنان، 
بدءاً بالقمة التي عُقدت في المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة بـــــين ولـــي 
الــســعــودي رئــيــس مجلس  العهد 
الــوزراء الأمير محمد بن سلمان، 
ــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  ــرئـ والـ
ماكرون، مروراً بالمبادرة الكويتية 
المـــــدعـــــومـــــة مــــــن جــــامــــعــــة الـــــــدول 
العربية والــقــمــة الخليجية التي 
استضافتها السعودية، وانتهاءً 
ـــن اجــتــمــاع  ــادر عـ ــ ــــصـ بـــالـــبـــيـــان الـ
وزراء خارجية الولايات المتحدة 

وفرنسا والسعودية على هامش 
انعقاد الجمعية العمومة للأمم 

المتحدة.
ويرى الدبلوماسي نفسه أن 
الــلــقــاء الــخــمــاســي ينعقد فــي ظل 
اشتعال الأوضاع إقليمياً ودولياً 
مع دخول إيران طرفاً في الصراع 
الدائر بأوروبا، في ظل استمرار 
ــيـــة،  الـــحـــرب الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـ
وهذا ما يزيد من ارتفاع منسوب 
الــــتــــوتــــر بــــين طــــهــــران والاتــــحــــاد 
الأوروبــــــــي والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
ويقول إن تدخّلها بدأ يرتدّ سلباً 
عـــلـــى عـــلاقـــتـــهـــا بـــفـــرنـــســـا كــونــهــا 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما 
زالت تميز في علاقتها مع «حزب 
الــلــه» بــين جناحه المــدنــي والآخــر 

العسكري.
الــــذي  الـــســـلـــوك  ويـــعـــتـــبـــر أن 

تــتــبــعــه إيـــــران حــالــيــاً بــتــجــاوزهــا 
بـــدأ يُقلق  إلـــى أوروبـــــا  للمنطقة 
الـــتـــي  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
أخــــــــذت تــــتــــشــــدّد فـــــي تــعــاطــيــهــا 
معها، وستعمل على محاصرتها 
إلــى تغيير سلوكها في  لدفعها 
المــنــطــقــة، خــصــوصــاً أنــهــا تــشــارك 
ــا مــن  ــهـ ــة مـــخـــاوفـ ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
زعزعة الاستقرار في دول الجوار.
ويؤكد المصدر الدبلوماسي 
ــمـــاســـي ســيــحــدد  الـــخـ ــلــــقــــاء  الــ أن 
ــفــــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــرئــيــس  المــــواصــ
العتيد على أن يأخذ بها النواب 
ويعملوا على إسقاطها في المرشح 
المقبول عربياً ودولياً، لئلا يؤدي 
انتخاب الرئيس إلى تمديد الأزمة 
اللبنانية، لأن الدول العربية التي 
تضرّرت من العهد السابق بسبب 
تــدخّــل «حـــزب الــلــه» فــي شؤونها 

الداخلية ليست في وارد أن تعيد 
النظر في تعاطيها مع لبنان إذا 

استمر النهج السابق.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــقـــول 
مصدر سياسي لبناني يتموضع 
فــــــــي مــــنــــتــــصــــف الـــــــطـــــــريـــــــق بـــين 
المحورين اللذين يتصارعان في 
لبنان حــول رئــاســة الجمهورية، 
إن تعذّر انتخاب الرئيس المقبول 
عربياً ودولياً سيؤدي إلى تمديد 
الـــــدوران فــي حلقة مــفــرغــة، ليس 
ــــي تـــصـــويـــب  ــه فــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ بـــســـبـــب إخـ
علاقات لبنان بالمجتمع الدولي، 
وإنما لأن أبواب الدول العربية لن 
تُفتح له، لأن المساعدة التي يمكن 
ــنـــدوق الــنــقــد  أن يــتــلــقــاهــا مـــن صـ
الدولي لا تتيح للبلد النهوض من 
أزماته ما لم تؤدِّ إلى تصالحه مع 

المجتمع العربي.

ويؤكد المصدر السياسي أن 
القيام بمبادرة  الله»  على «حــزب 
آخذاً بعين الاعتبار أن عدم تغيير 
إلــى تصويب  يـــؤدي  سلوكه بما 
عــــــلاقــــــات لــــبــــنــــان بـــالمـــجـــتـــمـــعـــين 
العربي والــدولــي لا يعيق إنجاز 
الاســتــحــقــاق الـــرئـــاســـي فــحــســب، 
وإنما يدفع باتجاه تأزيم علاقاته 
بالمجتمع الدولي من خلال بوابته 

الأوروبية.
«الـــشـــرق الأوســــط»  ويــلــفــت لــــ
إلــى أن تسهيل انتخاب الرئيس 
طبقاً للمواصفات التي سيرسمها 
الــخــمــاســي يــقــع أولاً على  الــلــقــاء 
ــه»، فـــي الــوقــت  ــلــ عـــاتـــق «حـــــزب الــ
ــذي تــمــر فــيــه عــلاقــتــه بحليفه  ــ الـ
الــوحــيــد «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
بحالة من الاهتزاز لم يتمكن حتى 
الساعة من السيطرة عليها لوقف 

مفاعيلها السلبية مع انقضاء ١٧ 
عاماً على إبرام ورقة التفاهم التي 

أخذت تتهاوى.
ــه» هــو  ــلــ ــــزب الــ ــــرى أن «حــ ويــ
الأقدر على تقديم التنازلات، وهذا 
يتطلب منه المبادرة إلى تصويب 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــالــ ــاتــــه بــ عــــلاقــ
ويـــدعـــوه إلـــى عـــدم الــتــعــاطــي مع 
انــتــخــاب رئــيــس للجمهورية من 
ــــة أنــهــا الــفــرصــة الأخـــيـــرة له  زاويـ
لــلــمــجــيء بــرئــيــس يــشــكّــل تــحــدّيــاً 
الــــظــــروف  بــــرغــــم أن  ــن،  ــ ــريـ ــ ــــلآخـ لـ
ــي أكـــثـــر  ــ ــة هـ ــنــ ــراهــ الـــســـيـــاســـيـــة الــ
مــاً مــن الــظــروف الــتــي أتــاحــت  تــأزُّ
لــه الإتــيــان بالعماد ميشال عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة، وبــالــتــالــي 
داً من  ــدُّ ده ســيــلــقــى تـــشـ ــدُّ فــــإن تـــشـ
خصومه يؤدي حتماً إلى تمديد 

أمد الأزمة.

طالبت ببعثة تقصي حقائق دولية... وسفراء غربيون شاركوا في إحياء الذكرى الثانية لمقتله

 عائلة لقمان سليم تلمح إلى رابط بين اغتياله وانفجار مرفأ بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــالــبــت عــائــلــة الــبــاحــث والــنــاشــط 
السياسي لقمان سليم، الأمم المتحدة، 
ببعثة تقصي حقائق دولية تنظر في 
احتمال وجود رابط بين مقتله وانفجار 
مرفأ بيروت المــروع، وذلــك في الذكرى 
الــثــانــيــة لاغــتــيــالــه الــتــي جــمــعــت عـــدداً 
الــســفــراء الغربيين، بينهم سفيرة  مــن 
الــولايــات المتحدة لــدى لبنان دوروثــي 
شيا، في الضاحية الجنوبية لبيروت، 

حيث يقع منزل لقمان سليم.
ــلـــى الـــتـــوالـــي،  ولـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـ
يشارك سفراء وممثلو بعثات أجنبية 
في إحياء ذكرى اغتيال سليم، الباحث 
«حــــزب الـــلـــه»،  ــاً لـــــ الــــــذي كـــــان مـــعـــارضـ
واغــتــيــل أثــنــاء عــودتــه مــن زيـــارة منزل 
ــنـــوب لـــبـــنـــان، فــــي ٣  ــديـــق لــــه فــــي جـ صـ
فبراير (شباط) ٢٠٢١، وتعقد فعاليات 
هذه المناسبة في منزله بمنطقة حارة 
حريك في الضاحية الجنوبية، معقل 

«حزب الله» اللبناني.
ــراء، بــيــنــهــم  ــ ــفـ ــ وشــــــــارك ســـبـــعـــة سـ
الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة دوروثــــــــي شــيــا، 
ــثـــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ورئـــــيـــــس بـــعـ
لـــــدى لـــبـــنـــان رالــــــف طـــــــراف، والــســفــيــر 

الــبــريــطــانــي هــامــيــش كــــــاول، وســفــيــر 
ألمانيا لدى لبنان أندرياس كيندل، إلى 
جانب حشد من الفعاليات السياسية 
والإعلامية والثقافية في لبنان، وممثل 

عن السفيرة الفرنسية لدى لبنان.
ــــلال مــشــاركــتــهــا  ــا، خـ ــيـ ــالــــت شـ وقــ
في المناسبة، «الــيــوم، نرفض السماح 
للخوف والكراهية بالانتصار. نجتمع 
في الحب والصداقة اللذين تجمعهما 
ذكرى رجل جسد تلك المُثل. اليوم نكرم 

حياة لقمان سليم وعمله وإرثه».
وأثار اغتيال سليم، الباحث الذي 
الــحــرب الأهلية  انهمك بتوثيق ذاكـــرة 
(١٩٧٥ - ١٩٩٠) وتعزيز قيم المواطنية 

والمساواة، صدمة في لبنان.
وقالت زوجته الألمانية اللبنانية 
مـــونـــيـــكـــا بــــورغــــمــــان، أمـــــس الــجــمــعــة، 
خلال التجمع في ذكرى اغتياله، «نود 
مــن بعثة تقصي حقائق أن تنظر في 
انفجار المرفأ، وكذلك في ثلاثة اغتيالات 
بــه»، مشددة  تلته وقــد تكون مرتبطة 
على أن التحقيق وحده يمكن أن يظهر 

ما إذا كان هناك ترابط أم لا.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ونـــقـــلـــت عــنــهــا وكــ
المحلي  التحقيق  إن  قولها  الفرنسية 
في قضية سليم «لم يحرز تقدماً منذ 

عامين جراء ضغوط سياسية» في بلد 
لــم تــبــلــغ فــيــه الــتــحــقــيــقــات فــي عــشــرات 
ــيــــالات الــســيــاســيــة خــواتــيــمــهــا.  ــتــ الاغــ
والتحقيق في انفجار المرفأ، ثالث أكبر 
الــعــالــم، معطل  انفجار غير نــووي فــي 
ويثير انقساماً سياسياً وطائفياً، وبين 

المراجع القضائية ذاتها.
وجـــــاء مــقــتــل ســلــيــم بــعــد اغــتــيــال 
شخصين آخرين هما العقيد المتقاعد 
ــــو رجـــيـــلـــي فــي  مــــن الـــجـــمـــارك مــنــيــر أبـ
 ،٢٠٢٠ الأول)  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر   ٢
والمــصــور المستقل جــو بجاني فــي ٢١ 
الــشــهــر ذاتـــــه، مـــن دون أن تتضح  مـــن 
أسباب وملابسات قتلهما. لكن تقارير 
صحافية محلية رجحت وجود علاقة 

بين مقتلهما وانفجار المرفأ.
وانطلق اللقاء أمس من دارة محسن 
سليم، للاحتفاء به وبفكره وشجاعته 
ــهِ «دار  ــ ــاتِـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــلــــى مـ ولــــلــــتــــعــــرفِ عــ
الجديد» و«أُمـــم للتوثيق والأبــحــاث»، 
تــبــاعــاً كــلــمــات لشقيقتِه  ألــقــيــت  حــيــث 
الكاتبة والناشرة رشا الأمير، ووالدتِه 
الكاتبة سلمى مرشاق سليم، وزوجته 
المخرجة مونيكا بورغمان وشريكته 
في تأسيس «أُمم للتوثيق والأبحاث»، 

إضافة إلى كلمات متحدثين آخرين.

ــيـــم جــــائــــزة  ــلـ ــلــــة سـ ــلــــمــــت عــــائــ وســ
«غــــار لــقــمــان» لأربــــع شــخــصــيــات، هم 
الـــصـــحـــافـــيـــة مــــــاري جــــو صــــــادر الــتــي 
أنــجــزت كتيباً عــن كيفية مقتل سليم، 
إضافة إلى إجرائها تحقيقات متصلة 
بانفجار مرفأ بيروت، والإعلامية ديما 
صــــادق الــتــي تــعــد مــن أبــــرز مــعــارضــي 
ــلــــه» فــــي الإعـــــــلام الــلــبــنــانــي،  ــــزب الــ «حــ
والــشــيــخ عــبــاس يــزبــك، والــفــنــان ألفرد 

طرزي.
وقـــــالـــــت مـــنـــســـقـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاصــة بــلــبــنــان جـــوانـــا فــرونــتــســكــا، 
إنـــــه «بــــعــــد ســـنـــتـــين مــــن مـــقـــتـــل لــقــمــان 
سليم، لم تتحرك عجلات العدل بعد»، 
وشـــددت على وجـــوب «إجــــراء تحقيق 
نــزيــه وشــامــل وشــفــاف دون مــزيــد من 
الـــتـــأخـــيـــر». ولــفــتــت فـــي تـــغـــريـــدة عبر 
«تــويــتــر» إلــى أن «الأمـــر نفسه ينطبق 
على العديد من الجرائم الأخــرى التي 
لم يتم حلها في لبنان. وفي مسار تقدم 
لبنان، يجب أن يأخذ القانون مجراه».

ــبــــر أربــــعــــة خــــبــــراء حــقــوقــيــين  وعــ
مستقلين في الأمم المتحدة، الخميس، 
عن قلقهم العميق من بطء التحقيقات 
فـــي جــريــمــة اغــتــيــال ســلــيــم، مــطــالــبــين 
اللبنانية بضمان محاسبة  السلطات 

قتلته. وأعرب الخبراء الأربعة المعنيون 
بــحــالات الإعــــدام خـــارج نــطــاق القضاء 
فــي بيانهم عــن غضبهم لعدم تحديد 
هوية أي شخص مسؤول عن اغتياله. 
وقالوا إن «تسليط الضوء على الظروف 
المحيطة بمقتل لقمان سليم، وتقديم 
المسؤولين إلى العدالة، هو أيضاً جزء 
الــرأي  من التزام الدولة بحماية حرية 

والتعبير».
وفــــــــــي الــــكــــثــــيــــر مـــــــن مـــــداخـــــلاتـــــه 
التلفزيونية، عدَّ لقمان سليم أن «حزب 
الله» يأخذ لبنان رهينة لإيران. وتحدث 
فــــي إحــــــدى آخـــــر إطــــلالاتــــه عــــن عــلاقــة 
بــنــيــتــرات الأمــونــيــوم  الــســوري  للنظام 
التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قبل 

انفجارها في ٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٠.
ووجــــــه ســـيـــاســـيـــون وإعـــلامـــيـــون 
أصابع الاتهام في اغتياله إلى «حزب 
الــحــزب هدد  الــلــه». وتــقــول العائلة إن 
سليم أكثر من مرة، أبرزها في ديسمبر 
تــجــمــع  حــــين   ،٢٠١٩ الأول)  (كـــــانـــــون 
ــام مــنــزلــه فـــي الــضــاحــيــة  ــ أشـــخـــاص أمـ
الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، مــردديــن عــبــارات 
تخوين، وألصقوا شعارات على سور 
حديقته، بينها «حزب الله شرف الأمة» 

و«المجد لكاتم الصوت».

والدة لقمان سليم تتوسط شقيقته رشا الأمير (يمين) وزوجته في المناسبة أمس (الشرق الأوسط)السفيرة الأميركية دوروثي شيا تتحدث في المناسبة (أ.ف.ب)

دبلوماسي فرنسي للبنانيين: الإصلاحات 
بطيئة ولا حل إلا عبر «النقد الدولي»

بيروت: «الشرق الأوسط»

انــتــقــد الــســفــيــر الــفــرنــســي المــكــلّــف 
تــنــســيــق الـــدعـــم الــــدولــــي لــلــبــنــان بــيــار 
دوكــــــــان، «بـــــــطء» تــنــفــيــذ الإصــــلاحــــات 
ــلـــى مــــســــاعــــدة مــن  ــان عـ ــنـ ــبـ لـــحـــصـــول لـ

صندوق النقد الدولي.
وكان الصندوق قد أعلن في أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 
مبدئي مــع لبنان على خطة مساعدة 
ــارات دولار عــلــى  ــيــ ــلــ مــ ــة  ــلاثــ ثــ بـــقـــيـــمـــة 
لــكــنّ تطبيقها مرتبط  أربــــع ســـنـــوات. 
بالتزام السلطات تنفيذ إصلاحات في 
قطاعات عــدّة. وزار دوكــان لبنان لمدة 
يــومــين، ونــقــلــت عــنــه وكــالــة الصحافة 
الفرنسية، أمــس، قوله إن الإصلاحات 
ــة حـــــقـــــاً»، لافــــتــــاً إلــــــى «بـــعـــض  ــئـ ــيـ «بـــطـ
الــتــعــديــلات الــصــغــيــرة الــتــي تسير في 
الاتجاه الصحيح» من جانب السلطات 

اللبنانية.
ومـــــن بــــين الإصـــــلاحـــــات المــســبــقــة 
إقــــرار قــانــون مـــوازنـــة عـــام ٢٠٢٢ الــذي 
صدر «متأخراً»، وفق دوكان، بينما لم 
يصدر بعد قانون «كابيتال كونترول» 
الــذي يقيّد عمليات السحب وتحويل 
ــارف،  ــ ــــصـ ــن المـ ــ ــمــــلات الأجـــنـــبـــيـــة مـ ــعــ الــ
ــادة هــيــكــلــة  ــ ــإعـ ــ وتـــشـــريـــعـــات تــتــعــلــق بـ
القطاع المصرفي وتعديل قانون السرية 

المصرفية.
وأوضح دوكان أنه «لا يوجد حل 
آخر غير صندوق النقد الدولي من أجل 

جلب الرساميل والمصداقية والثقة (...) 
وتقليل الفوارق» الاجتماعية على وقع 
الانهيار الاقتصادي المتمادي الذي بات 
معه أكثر من ٨٠ في المائة من السكان 

تحت خط الفقر.
وجــــــــــاءت زيــــــــــارة الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الفرنسي بيروت في إطار مهمة تتعلّق 
بدعم فرنسا للنهوض بقطاع الطاقة 
في لبنان، لا سيما مشروع استجرار 
الــغــاز مــن مصر والــكــهــربــاء مــن الأردن 

عبر سوريا.
وزار دوكـــــان الأردن ومــصــر قبل 
ــال إن الــبــلــديــن «أعــربــا عن  بــيــروت، وقـ
حسن نية للغاية وأعلنا جهوزهما من 
الناحية التقنية لتزويد لبنان بالغاز 

والكهرباء».
ــع لبنان العام الماضي اتفاقاً 

ّ
ووق

مــع الأردن لاســتــجــرار الــكــهــربــاء وآخــر 
مع مصر لاستجرار الغاز عبر سوريا.

وأعـــــلـــــن مـــــســـــؤولـــــون لـــبـــنـــانـــيـــون 
مــراراً تبلغهم من مسؤولين أميركيين 
ــراف المعنية بالاتفاقين  اســتــثــنــاء الأطــ
مــن الــعــقــوبــات المــفــروضــة على سوريا 
في إطار «قانون قيصر»، إلا أنه لم يتم 

تطبيق الاتفاقين بعد.
ويــعــتــزم دوكـــــان زيـــــارة واشــنــطــن 
ــام الـــعـــشـــرة المــقــبــلــة لــبــحــث  ــ ــ ــــلال الأيـ خـ
«إعــفــاءات» تسمح ببدء تــزويــد لبنان 
ــغــــاز والــــكــــهــــربــــاء، كـــمـــا ســيــلــتــقــي  ــالــ بــ
مــســؤولــين مـــن الــبــنــك الـــدولـــي، الجهة 

لة للاتفاقين. المموِّ

قال إنه لم يعد ممكناً الخضوع لإرادة الحزب

الجميل يلوح بتعطيل الانتخاب لمنع وصول رئيس يغطي سلاح «حزب الله»
بيروت: نذير رضا

قرر رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» 
الـــنـــائـــب ســـامـــي الــجــمــيــل، اتـــخـــاذ خــطــوة 
تصعيدية، ملوحاً بتعطيل الانتخابات 
الرئاسية في حال قرر «حزب الله» إيصال 
رئــيــس «يغطي ســلاحــه»، وهــي خــطــوة لا 
تبدو مؤثرة إلى حد كبير في حال لم تكن 
منسقة مــع قــوى المــعــارضــة، وســط تأكيد 
«القوات اللبنانية» أنه في حال نجح فريق 
الممانعة بتأمين أكثرية ٦٥ نائباً لمرشح 
الــــ٦٥  يــدعــمــه، «ســنــســعــى لتفكيك أكــثــريــة 
نائباً عبر تعطيل النصاب لمرات محدودة»، 

قبل الانتقال لخطة مواجهة مختلفة.
وصعد الجميل هجومه على «حزب 
الله» في افتتاح مؤتمر حزب «الكتائب»، 
ــيــــوم لــيــســت  ــة الــ ــركــ ــعــ وأشــــــــار إلـــــى أن «المــ
اللبنانيين، بــل عــلــى معنى  فــئــة مــن  عــلــى 
وجـــود هــذا البلد بمسيحييه ومسلميه، 
ومــن يــحــاول القضاء عليه هــي مجموعة 
مسلحة تــأخــذ طائفتها رهينة وتــحــاول 
تحويل الصراع إلى تحريك العصبيات بين 
الطوائف». وتابع: «نشهد ضرباً للقضاء 
والمؤسسات وحرية التعبير والإعلام الحر، 
ونُريد الحفاظ على حرية بلدنا وهويته، 

لكن لن ننجح إلا إذا كنا يداً واحدة».
وانتقد الجميل «التيار الوطني الحر» 
من غير أن يسميه بالقول: «سلموا البلد 
(حـــزب الـــلـــه) تــحــت شــعــار  ـــ والــلــبــنــانــيــين لـ
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــســـيـــحـــيـــين، ولـــــم نــشــهــد 
هجرة بقدر ما شهدنا في العهد المسيحي 

ــه «لـــم  ــ ــدد الــجــمــيــل عـــلـــى أنـ ــ ــــوي». وشــ ــقـ ــ الـ
نستطع تحقيق انسحاب الجيش السوري 
إلا عندما توحدنا في ساحة الشهداء، ولن 
نحافظ على لبنان إلا إذا توحدنا جميعاً».

وأشــــار إلـــى أن هــنــالــك «شــــراء أراضٍ 
مــمــنــهــجــاً، تــغــيــيــراً ديــمــغــرافــيــاً ممنهجاً، 
ضرباً للمؤسسات ممنهجاً، ضرباً للإعلام 
الحر ممنهجاً، ضرباً للسياحة في لبنان، 
يــطــال الــلــبــنــانــيــين الأحـــــرار وســنــواجــهــهــا 
جميعاً ولن ننجح إلا إذا كنا يداً واحدة». 
وقــــال: «هــنــاك دولــتــان عــلــى أرض واحـــدة 
هــمــا الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة وجــمــهــوريــة 
ــه)»، آســفــاً أنــنــا «نــخــتــبــئ وراء  ــزب الـــلـ (حــ
بعض الشعارات للهروب من واقع أن هذه 
تُــحــاول القضاء  (الجمهورية الإسلامية) 
اللبنانية». وشدد  على روح الجمهورية 
الجميل على أنه «لم يعد ممكناً أن نخضع 
لإرادة (حزب الله) في لبنان، وندعو جميع 
اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم، فالحزب 
يــقــول لــنــا بــوضــوح (بـــدي الــطــلاق معكم) 

ونحن لن نخضع».
ويـــدفـــع «حــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة أمـــل» 
بـــاتـــجـــاه انـــتـــخـــاب رئـــيـــس تـــيـــار «المــــــردة» 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لــلــرئــاســة، الــــذي تــعــده 
ــانـــعـــة»،  ــة «مــــرشــــح مــــحــــور المـــمـ ــارضــ ــعــ المــ
وتـــرفـــض وصـــولـــه. وعــلــى هــــذا الأســــاس، 
قال سامي الجميل، في تصريح له خلال 
الــــ٣٢، «سنعطل  مؤتمر حــزب «الــكــتــائــب» 
الانتخابات إذا قررتم إيصال رئيس جديد 
يغطي سلاح (حزب الله) لمدة ٦ سنوات».

وعملياً لا يستطيع حزب «الكتائب» 

وحده الذي له ٤ نواب في البرلمان، تعطيل 
الــنــصــاب مــن غير تنسيق مــع المــعــارضــة، 
ــم مــنــهــا لتشكيل كــتــلــة مــن ٤٣ نائباً  ودعــ
تنسحب مــن الجلسة لإفقادها النصاب، 
اللبنانية»  أنــه يتشارك مــع «الــقــوات  ولــو 
بخطة مشابهة ضمن آلية مختلفة طرحها 
«القوات» في وقت سابق، تسعى لتعطيل 
تأمين الحزب وحلفائه أكثرية ٦٥ صوتاً 

لفرنجية.
«الــشــرق  وتــقــول مــصــادر «الـــقـــوات» لـــ
الأوسط»، إن فريق الممانعة «لا يمتلك ٦٥ 
صوتاً في ظل خلافه مع (التيار الوطني 
الــحــر)، وعـــدم إمــكــانــيــة (الــحــزب التقدمي 

الاشتراكي) أن يسير بمرشح من (٨ آذار)، 
وفي ظل تأكيد نواب الاعتدال الوطني أنهم 

ليسوا في هذا الوارد».
وتــؤكــد المــصــادر أنـــه «فـــي حـــال نجح 
أكــثــريــة ٦٥ نائباً،  فــريــق الممانعة بتأمين 
ــي ظــل  ــي فـــرضـــيـــة صــعــبــة الــتــحــقــق فــ ــ وهـ
خلافات الفريق، عندها يُبنى على الشيء 
مقتضاه لأنــه من غير المسموح أن يعطل 
هذا الفريق الدستور والآليات الانتخابية 
ويمنع جلسات متتالية، وأن يتم التعاطي 

معه بشكل عادي وطبيعي».
وأضافت المصادر: «في حال استطاعت 
(الممانعة) أن تؤمن ٦٥ صوتاً لمرشحها، 

فإننا نكرر ما قلناه سابقاً بأننا سنسعى، 
وسنضع كل قوتنا لتفكيك هذه الأكثرية 
اثــنــتــين وثــلاثــة أو  عــبــر تعطيل جلسة أو 
أربــعــة»، وقــالــت: «إذا أنها أكثرية صلبة، 
ولم نتمكن من تعطيلها، عندها سننتقل 
إلى خطة مواجهة مختلفة لأننا لسنا من 

يمتهن ثقافة التعطيل الدستورية».
وقــالــت المــصــادر، إنــه فــي حــال حصل 
ذلك، «تصبح التركيبة اللبنانية بأكملها 
يــســيــطــر عــلــيــهــا (حــــــزب الــــلــــه)، وعــنــدهــا 
مختلفة،  بمنطلقات  للتفكير  ستدفعنا 
لأنه طالما أن الحزب مسيطر على التركيبة 
الــلــبــنــانــيــة، فــهــي ســتــكــون فــاشــلــة ومــارقــة 

وستضع لبنان في عزلة خارجية».
وفي ظل تعثر اللبنانيين عن الاتفاق 
ــلــــى شـــخـــصـــيـــة واحــــــــــــدة، جـــــــدد «حـــــزب  عــ
الله» مطالبته، على لسان رئيس الهيئة 
الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك، 
بالتوافق، واعتبر أن «لا خروج من الواقع 
المأزوم إلا بتبادل الثقة والحوار والتفاهم 
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يكون 
جامعاً قادراً على استيعاب الأزمة، ووضع 
بـــرنـــامـــج لـــلـــخـــروج مــنــهــا ويــحــمــل هــمــوم 
الــلــبــنــانــيــين وتــطــلــعــاتــهــم، وجـــديـــة العمل 
لبناء الدولة القوية العادلة ذات السيادة 
الوطنية والانفتاح على العالم من موقع 
ــرام المــتــبــادل والــجــهــوزيــة  ــتــ الــنــديــة والاحــ
التامة لمواجهة التهديدات الإسرائيلية». 
وقال: «اللبنانيون قــادرون على الاختيار 
المــــطــــلــــوب بـــأنـــفـــســـهـــم بـــتـــقـــديـــم المــصــلــحــة 

الوطنية بعيداً من الأنانية».

النائب سامي الجميل متحدثاً في مؤتمر حزب «الكتائب» أمس (تويتر)

 من الانهيار 
ّ

مفتي لبنان يدعو للحد
بجلسات «مفتوحة» للحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ 
عــبــد الــلــطــيــف دريــــان إلـــى أن تــكــون جلسات 
مجلس الــوزراء «مفتوحة للحد من الانهيار 
ــنـــاس فـــي ظـــل الــشــغــور  ــــذي يــعــانــي مــنــه الـ الـ
«إيــقــاف الــتــنــاحــر بين  الــرئــاســي»، مــطــالــبــاً بـــ
الأطراف السياسية»، وسط سجالات قانونية 
حول اجتماعات الحكومة في ظل هذا الوضع.  
وأكـــد دريـــان «أهمية معالجة القضايا 
المعيشية والصحية والتربوية والاقتصادية 
الـــذي ينبغي أن  الــــوزراء  الملحة فــي مجلس 
تكون جلساته مفتوحة للحد مــن الانهيار 
الــــذي يــعــانــي مــنــه الـــنـــاس فـــي ظـــل الــشــغــور 
ــقــــاف الــتــنــاحــر بـــين الأطـــــراف  الـــرئـــاســـي وإيــ
السياسية»، مشدداً على أن «الحكم يجب أن 

يكون في خدمة المواطن». 
«الجهود  ونـــوه دريــــان، فــي تــصــريــح، بـ
والمــســاعــي الــتــي يــقــوم بها رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي انـــطـــلاقـــا مـــن حـــرصـــه على 

ــا،  ــ ــراؤهـ ــ ــــى إجـ ــراعـ ــ ــوانــــين المـ ــقــ ــتــــور والــ الــــدســ
وتسيير أمور الدولة رغم الظروف الصعبة 
ــيــــدات المــــتــــعــــددة الــــتــــي لا تــســاعــد  ــقــ ــتــــعــ والــ
عــلــى نـــهـــوض لــبــنــان مـــن كــبــوتــه المـــزمـــنـــة». 
كــمــا دعـــا «الـــقـــوى الــســيــاســيــة فــي الــبــلــد إلــى 
تكثيف الحوار فيما بينها لانتخاب رئيس 
لــلــجــمــهــوريــة بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن»، مــعــولاً 
عــلــى «حــكــمــة رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بري في إنجاز الاستحقاق الرئاسي»، وقال: 
«لن تقوم قائمة للبنان إلا بانتخاب رئيس 
الــدولــة وتفعيل  للجمهورية، وتعزيز هيبة 
مؤسساتها باتخاذ الإجـــراءات الإصلاحية 

المطلوبة». 
وشــدد على أن «الــخــلاف في أي مسألة 
ــه يــنــبــغــي مــعــالــجــتــه  ــبـ ــعـ ــان وشـ ــنـ ــبـ ــمـــس لـ تـ
بالحكمة والتبصر، لا بالتخاصم والكيدية 
والمــنــاكــفــات الــتــي لا تـــؤدي إلا إلــى مــزيــد من 
الخراب والتشتت، حيث إن الذي يدفع الثمن 
هو المواطن اللبناني يوميا في مــوارد رزقه 

وطبابته وكل ظروف حياته ومعيشته».
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الملك عبد الله يجري محادثات مع كبار المسؤولين الأميركيين

واشنطن تثني على «الشراكة الوثيقة» مع الأردن
غـــــداة الـــلـــقـــاء بـــين الــرئــيــس 
ــدن والمـــلـــك  ــايــ ــو بــ ــركــــي جــ ــيــ الأمــ
عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي بـــن الــحــســين 
في البيت الأبيض، عقد العاهل 
الأردنــي سلسلة اجتماعات مع 
المسؤولين الكبار في واشنطن، 
بمَن فيهم نائبة الرئيس كامالا 
هــــــاريــــــس، ونـــــاقـــــش مـــــع وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
مجموعة من «القضايا الثنائية 
والإقليمية الحاسمة» للعلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الـــولايـــات 

المتحدة والأردن.
وكــان الرئيس بــايــدن شكر 
المــلــك عــبــد الــلــه عــلــى «شــراكــتــه 
الـــذي يضطلع  الوثيقة والـــدور 
كـــقـــوة اســـتـــقـــرار في  بـــه الأردن 
المنطقة والشرق الأوســط» ومن 
أجـــل «نـــزع فتيل الــتــوتــرات في 
القدس»، وفقاً لما قالته الناطقة 
بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبــــيــــض كـــاريـــن 
جــــان-بــــيــــار، الـــتـــي أشــــــارت إلــى 
تــأكــيــد الــرئــيــس عــلــى «ضــــرورة 
الحفاظ على الوضع التاريخي 
الـــراهـــن» فــي المــســجــد الأقــصــى. 

وكـــذلـــك دعــــا بـــايـــدن المـــلـــك عبد 
الله إلى المشاركة في جانب من 
المحادثة الهاتفية التي أجراها 
مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 

محمد شياع السوداني.
ــاد الــبــيــت الأبــيــض، في  وأفــ
بيان منفصل، بأن الملك عبد الله 
«شــدد على دعــم الأردن للعراق 
بما في ذلك من خلال مشروعات 
البنية التحتية الاستراتيجية 

المشتركة».
ــبــــة الـــرئـــيـــس  ــائــ وعــــــبّــــــرت نــ
ــقـــاء مع  ــاريــــس، فـــي لـ كـــامـــالا هــ
الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي، عـــن «قــلــقــهــا 
إزاء أعــمــال الــعــنــف والــتــوتــرات 
ــرة فـــي الـــقـــدس والــضــفــة  ــيــ الأخــ
الغربية»، مشددة على «أهمية 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن 
فـــي مــجــمــع المــســجــد الأقـــصـــى»، 
الــذي أفاد  وفقاً للبيت الأبيض 
في بيان بــأن هاريس «تعترف 
بـــــــــالـــــــــدور المـــــــــحـــــــــوري لــــــــــلأردن 
باعتباره الوصي على الأماكن 
الإســلامــيــة المــقــدســة فــي القدس 

وكقوة لتحقيق الاستقرار».
وكــذلــك أفـــاد الــنــاطــق باسم 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــارجـ ــخـ الـ وزارة 

نيد بــرايــس بــأن بلينكن التقى 
ــــي، ونــاقــش معه  الــعــاهــل الأردنـ
«مجموعة من القضايا الثنائية 

والإقليمية الحاسمة للعلاقات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الـــولايـــات 
المتحدة والأردن». وشدد بلينكن 

على «أهمية شراكتنا الوثيقة 
مـــع الأردن»، مــعــبــراً عـــن «قلقه 
البالغ إزاء أعمال العنف الأخيرة 

والـــتـــوتـــرات بــين الفلسطينيين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين». وشــــدد على 
تــتــخــذ الأطــــــراف  «ضـــــــــرورة أن 

خــطــوات فــوريــة لتخفيف حــدة 
الــتــوتــرات واســتــعــادة الــهــدوء»، 
«الحفاظ على الوضع  مطالباً بـ
ــلـــحـــرم  الـــــــراهـــــــن الـــــتـــــاريـــــخـــــي لـ
الــــشــــريــــف/جــــبــــل الـــهـــيـــكـــل فــي 
الــقــدس». وكــرر «دعــم الــولايــات 
المــتــحــدة لــحــل الــدولــتــين للنزاع 
الــفــلــســطــيــنــي،   - ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
ــراق واســـــتـــــقـــــراره،  ــعــــ ولأمــــــــن الــــ
ولحل سياسي عادل في سوريا 
قـــرار مجلس الأمــن  يتوافق مــع 
«الـــتـــزام  بــــ رقــــم ٢٢٥٤». وأشـــــاد 
المـــلـــك بــالــتــحــديــث الاقـــتـــصـــادي 
والإصــــــــلاحــــــــات الــــحــــيــــويــــة فــي 
القطاع العام، كما ناقش التزام 
الــولايــات المتحدة تجاه الأردن 
التفاهم الموقعة  بحسب مذكرة 
في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٢ لسبع 
بــقــيــمــة ١٠٫١٥ مــلــيــار  ســــنــــوات 

دولار».
ــل الـــعـــاهـــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــك، اسـ ــ ــذلـ ــ كـ
الأردني مديرة الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية سامانثا باور 
لمناقشة «الــشــراكــة المتواصلة» 
الــطــرفــين، طبقاً لمــا أعلنته  بــين 
الناطقة باسم الوكالة جيسيكا 
جينينغز التي نقلت عــن بــاور 

«الــتــزامــنــا المــشــتــرك بــأولــويــات 
التنمية الرئيسية في الأردن، بما 
في ذلــك الاستقرار الاقتصادي 

والاستدامة المائية».
ــه  ــلـ ــد الـ ــبــ ــك عــ ــ ــلـ ــ وعـــــــــرض المـ
لمــذكــرة التفاهم التي اعتبرتها 
ــادة عــلــى  ــ ــهـ ــ ــابـــة شـ ــثـ ــمـ بـــــــاور «بـ
الشراكة الاستراتيجية القوية 
بين الحكومة الأميركية والمملكة 
الأردنية الهاشمية بالنظر إلى 
أنها سابقة مــن حيث مستوى 
التمويل والمـــدة». وأثــنــت أيضاً 
عــلــى «الإصـــــلاحـــــات الــحــاســمــة 
الــتــي يجريها الأردن بــدعــم من 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، مـــشـــددة 
على أن «الوكالة ستواصل دعم 
الحكومة الأردنــيــة فيما تعمل 
ــدة الإصـــــــلاحـــــــات».  ــ ــنــ ــ ــلــــى أجــ عــ
وأثـــنـــت عــلــى «الـــشـــراكـــة طويلة 
الأمــــــد بــــين الـــبـــلـــديـــن»، شـــاكـــرة 
المــلــك عــلــى «الــدعــم الـــذي يقدمه 

للاجئين السوريين».
ــاهـــــل الأردنــــــــــي  ــ ــعـ ــ وكــــــــــان الـ
لــقــاءات كثيرة مع  أجــرى أيضاً 
الــكــونــغــرس بمجلسيه  زعـــمـــاء 
الــشــيــوخ والــنــواب مــن الحزبين 

الديمقراطي والجمهوري.

 الملك عبد الله وإلى يساره الأمير حسين في البيت الأبيض أول من أمس (أ.ف.ب)
ً
بايدن مستقبلا

الحل الأمثل في أوكرانيا: وساطة فاشلة

نتنياهو وَعَد... لكنه لم يَتعهد بالإيفاء بوعدِه

هـــنـــاك مــقــولــة مــشــهــورة عـــن رئــيــس 
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــيــفــي أشـــكـــول، 
عندما كــان وزيـــراً للمالية فــي ستينات 
القرن العشرين، باتت «قاعدة» في العمل 
السياسي في الدولة العبرية. ففي حينه، 
حضر إليه ممثلون عن جمعيات تدافع 
عن الفقراء، يطلبون منه الإيفاء بوعده 
الانتخابي بأن يزيد الدعم المالي للسلع 
الاستهلاكية الأساسية. فأجابهم: «نعم 
لــم أتعهد بالإيفاء  لقد وعـــدت. ولكنني 

بوعدي».
ومنذ ذلك الحين، يردد الإسرائيليون 
ــقـــولـــة، فـــي كـــل مــــرة يــصــطــدمــون  هــــذه المـ
بــــرئــــيــــس حــــكــــومــــة أو مــــســــؤول  ــا  ــيــــهــ فــ
ــم كــثــر.  ــ ــم. وهـ مـــمـــن يـــتـــنـــكـــرون لــــوعــــودهــ
ــيـــوم، بـــدأ الــســيــاســيــون فــي أوكــرانــيــا  والـ
يتساءلون إن كانت هذه المقولة تنطبق 
على وعــود بنيامين نتنياهو لهم. ففي 
الــثــانــي والــعــشــريــن مــن أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) مــن الــعــام المــاضــي، وقــبــل أسبوع 
ــة، أجــــرى  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــن الانـــتـــخـــابـــات الإسـ مــ
نــتــنــيــاهــو مــقــابــلــة مــع صحيفة «يـــو إس 
ــــوداي» الأمــيــركــيــة، ووعــــد بــأنــه إذا  إيـــه تـ
فـــاز فــي الانــتــخــابــات فسيغير السياسة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه أوكـــرانـــيـــا ويـــزودهـــا 
بالأسلحة. وقد فاجأت تصريحاته أولاً 
رفاقه في اليمين، فهم يعرفون بأنه يميل 
الــروســي. ويعتقدون  إلــى الموقف  مثلهم 
أنــــه يــقــيــم عـــلاقـــات حــمــيــمــة مـــع الــرئــيــس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين. وكـــانـــوا قد 
عــلــقــوا لافـــتـــات ضــخــمــة فـــي شــــــوارع تل 
ــار) ٢٠٢٢،  أبــيــب فقط فــي شهر مــايــو (أيــ
في عز الحرب في أوكرانيا، تحمل صورة 
نتنياهو مع بوتين، وقد كتب عليها: «قل 

من صديقك؟».
عــنــدمــا اســتــفــســروا لـــدى مــســاعــديــه 
والمقربين منه في حزب «الليكود»، قالوا 
لهم إن تصريحات نتنياهو موجهة إلى 
ألــوف المواطنين الإسرائيليين من  مئات 
أصل أوكراني أو روســي، الذين يؤيدون 
أوكــرانــيــا، لأنــه يــريــد أصــواتــهــم. وهمس 

أحدهم بأنه يروّج لكتاب سيرته الذاتية 
الذي صدر في الولايات المتحدة في ذلك 

اليوم.
باختصار، قالوا إنه وعد، ولكن ليس 
بــالــضــرورة أن يفي بــوعــده، فهو يعتبر 
أكــثــر رئــيــس حــكــومــة فـــي إســرائــيــل عقد 
لقاءات مع بوتين، بعد أن أحدث انعطافاً 
في العلاقات بين البلدين. وهو الذي أبرم 
اتفاق المصالح بين روسيا وإسرائيل في 
روسيا عام ٢٠١٥، والذي بموجبه يتعهد 
الــطــرفــان بــألا يضر أي منهما بمصالح 
الآخر. وأقاما لجنة تنسيق عسكري بين 
الــبــلــديــن، عــلــى مــســتــوى نــائــبــي رئيسي 
أركــان الجيشين؛ لضمان ألا يمس طرف 
بـــالآخـــر خــــلال عــمــلــيــاتــهــمــا فـــي ســـوريـــا. 
ويعني ذلك عملياً أن تستطيع إسرائيل 
شن غاراتها بحريّة، وتستطيع روسيا 

إدارة علاقاتها مع النظام بحريّة.
بناء على ذلــك، لن يسارع نتنياهو 
إلــى المــس بالمصالح الــروســيــة والــدخــول 
بصدام معها على أرض أوكــرانــيــا. وفي 
المحادثة التي بــادر إليها بوتين لتهنئة 
نتنياهو كبل يديه بتذكيره بالاتفاقيات 

بينهما.
لكن في المقابل، تعهد نتنياهو علناً 
بتزويد كييف بالسلاح أمام الملأ، وكذلك 
وعد عدة مسؤولين أميركيين بألا يتحيز 
الــغــرب. والمــســؤولــون الثلاثة الكبار  ضد 
الــذيــن التقوه فــي الأســبــوعــين الماضيين، 
مستشار الأمــن القومي جيك سوليفان، 
ومـــديـــر المـــخـــابـــرات ولــيــم بــيــرنــز، ووزيـــر 
أنــتــونــي بلينكن، طلبوا منه  الــخــارجــيــة 
بـــإصـــرار ألا يتخلف عــن ركـــب السياسة 
الغربية فــي أوكــرانــيــا. وأوضــحــوا لــه أن 
وقــــوف إيـــــران إلــــى جــانــب روســـيـــا يجب 
أن يــغــيــر المـــعـــادلـــة الإســرائــيــلــيــة أيــضــاً، 
وأن الأسلحة الإيرانية التي يستخدمها 
الروس ضد كييف هي نفسها التي تعدها 
طهران لاستخدامها ضد إسرائيل، وهذا 
يحتم عليه التقدم عدة خطوات في دعم 

الموقف الغربي.
ــفــــســــه الــــرئــــيــــس  وطــــــــــرح المــــــوقــــــف نــ
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أيــضــاً في 

ــــس. وكــــــان الــرئــيــس  ــاريـ ــ ــي بـ لــقــائــهــمــا فــ
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي قد 
حــث نتنياهو على تغيير موقفه ودعــم 
حــكــومــتــه وجــيــشــه، وقـــدم لائــحــة طلبات 
لــلــحــصــول عـــلـــى دعـــــم عـــســـكـــري مــبــاشــر 
وأســلــحــة قــتــالــيــة. وهـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن 
زيلينسكي ذكّــر نتنياهو بأنه يهودي؛ 
إذ راح يــتــحــدث عـــن المــتــطــوعــين الــيــهــود 

الإسرائيليين إلى جانبه في الحرب.
أقـــام حكومة  الـــذي  إلا أن نتنياهو، 
مليئة بالتناقضات، يسير بها على حبل 
دقيق، ويمشي في المطر بين النقاط، اتخذ 
هــنــا أيــضــاً مــوقــفــاً زئــبــقــيــاً؛ لــئــلا يغضب 
بوتين فيصطدم به على أرض سوريا، ولا 
يغضب واشنطن والغرب، فيصطدم بهما 
على عدة جبهات أخــرى. وهو لا يرضي 
الطرفين. فاختار أن يطرح نفسه وسيط 
خير بين الطرفين. في البداية، اهتم أحد 
مساعديه بجلب المستشار الرئاسي في 
كييف ميخايلو بــودولــيــاك، ليعلن أمــام 
قناة «آي ٢٤»، التي تبث مــن يافا (قــرب 
تل أبيب)، بأن بــلاده ترى في «نتنياهو 
شخصية ملائمة للعب دور الوسيط بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا لأجــل وقــف الــحــرب». 
وقال بودولياك: «ليس لدينا شك في أن 
نتنياهو يمكن أن يكون وسيطاً فعالاً. 
فهو يفهم بدقة ما هي الحروب الحديثة، 
ومـــا هـــو جــوهــر الــوســاطــة فـــي ظـــل هــذه 

الظروف».
وعندما لم يتجاوب معه أحد، صرح 
نتنياهو بنفسه بأنه معني بلعب دور 
الــوســيــط. وقــــال: «كــثــيــرون تــوجــهــوا لي 
أن أكـــون وســيــطــاً حــتــى عــنــدمــا كــنــت في 
المـــعـــارضـــة، لــكــنــنــي لـــم أرغـــــب فـــي عــرقــلــة 
جهود رئيس الحكومة الأســبــق نفتالي 
ــعـــروف، فــــإن بنيت  بــنــيــت». وكــمــا هـــو مـ
ــم يــنــجــح فــــي حــيــنــه بـــهـــذه الـــوســـاطـــة،  لــ
لكنه نجح في التهرب من إعطاء موقف 
حاسم من الحرب. وكسب رضى موسكو 
وواشــنــطــن عــلــى الـــســـواء. والـــيـــوم يعود 
ــطـــلاق نفسها:  نــتــنــيــاهــو إلــــى نــقــطــة الانـ
وساطة حتى لو كانت فاشلة؛ كي يمنع 

غضب موسكو وواشنطن.

رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على صفقة أميركية

 إيران واتفاقيات إبراهيم مقابل التخفيف عن الفلسطينيين

ذكــر كبير المراسلين السياسيين 
فـــي صــحــيــفــة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» 
ــــاع، أمـــس  ــيـ ــ ــــارنـ ــــاحـــــوم بـ ــبــــريــــة، نـ الــــعــ
(الجمعة)، أن المسؤولين الثلاثة الكبار 
الـــذيـــن زاروا  فـــي الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
إسرائيل خلال الأسبوعين الماضيين، 
وهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، 
ورئـــيـــس دائــــــرة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
وليم بيرنز، ومستشار الأمن القومي 
جيك سوليفان، توصلوا إلــى صفقة 
شاملة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، مبنية على موقف 
أمــيــركــي مــتــشــدد مـــن إيـــــران ويــوســع 
اتــفــاقــيــات إبـــراهـــيـــم، مــقــابــل تخفيف 
الضغوط على الفلسطينيين وتجميد 

مشاريع الاستيطان.
فــــإن الإدارة  بـــارنـــيـــاع،  وبــحــســب 
ــاق  ــفـ الأمـــيـــركـــيـــة ســتــتــعــاطــى مــــع الاتـ
الــــنــــووي الإيــــرانــــي بـــاعـــتـــبـــاره مــيــتــاً، 
وستعمل على إقناع مزيد من الدول 
العربية والإسلامية، بالانضمام إلى 
اتفاقيات إبراهيم. وفي المقابل، يعمل 
نتنياهو من أجل التراجع عن تعهداته 
لشركائه فــي الائــتــلاف الحكومي من 
الــيــمــين المــتــطــرف، فــيــقــود إلـــى تهدئة 
الـــوضـــع فـــي المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويحافظ على الوضع القائم في جبل 
الــهــيــكــل (بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ــوقـــف  ــي)، ويـ ــ ــدسـ ــ ــقـ ــ ــرم الـ ــ ــحـ ــ ــار الـ ــ ــ وســ
برامج إضعاف السلطة الفلسطينية 
ويــعــمــل عــلــى تــعــزيــز قــوتــهــا ويــلــجــم 
المــســتــوطــنــات. ويــكــون أداء الحكومة 
ــــع ضــمــن  ــيـ ــ ــــواضـ ــذه المـ ــ ــ ــيـــع هـ ــمـ ــــي جـ فـ
الخطوط الحمراء التي تضعها الإدارة 

الأميركية.
وأضـــــــــــاف تــــقــــريــــر بـــــارنـــــيـــــاع أن 
الصفقة الدرامية ليست بذلك المشروع 
الاحــتــفــالــي، مــثــل صــفــقــة الـــقـــرن الــتــي 
طـــرحـــهـــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 

ترمب، إنما هي عبارة عن مجموعة 
تفاهمات، سرية وشبه سرية، قابلة 
ــلـــي الــــــفــــــوري، عــلــى  لــلــتــطــبــيــق الـــعـــمـ
الــرغــم مــن انعكاساتها عــلــى الحلبة 
ــة. وأكـــــــد أن  ــيــ ــلــ ــداخــ ــلــــيــــة الــ الإســــرائــــيــ
ــق عــلــى الــصــفــقــة وهــو  ــ نــتــنــيــاهــو وافـ
يفتش عن طريقة لإقناع حلفائه في 
اليمين المتطرف بها من دون تفجير 

الشراكة معهم.
ــر بــارنــيــاع  وفــــي الــتــفــاصــيــل، ذكــ
أنــه فيما يتعلق بالقضية الإيرانية، 
تم تسجيل تقارب كبير بين إسرائيل 
والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة. 
وقــرار إيــران نقل طائرات مسيّرة إلى 
روسيا كي تستخدمها في الحرب في 
أوكرانيا، جعل إيران طرفاً نشطاً في 

هذه الحرب التي يوجد إجماع بشأنها 
في الرأي العام الأميركي. فالأميركيون 
يــرون أن روسيا بقيادة بوتين عدو، 
والآن إيـــــران بــقــيــادة خــامــنــئــي عـــدو. 
والمفاوضات لإحياء الاتفاق النووي 
دخــلــت إلـــى جــمــود عــمــيــق. وذلـــك إلــى 
جانب قمع الاحتجاجات داخل إيران 
بــشــدة بــالــغــة. لــذلــك تــقــتــرح الــولايــات 
المتحدة على إسرائيل تعاوناً واسعاً 
في عمليات سرية وشبه سرية داخل 
إيـــــران، ولــيــس حـــربـــاً. وإذا تــجــاوزت 
إيران العتبة النووية، ستدرس أميركا 
خــطــوات أخـــرى. وهـــذه بشائر جيدة 

بالنسبة لإسرائيل.
وفيما يتعلق بتوسيع اتفاقيات 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم، فـــــــــإن واشـــــنـــــطـــــن أكـــــــدت 

استعدادها للعمل على إقناع كثير من 
الدول العربية والإسلامية بالانضمام 

إليها. وبدأ ذلك بتشاد والسودان.
ولكن الكاتب يشير إلى صعوبات 
نتنياهو في تمرير الصفقة مع حلفائه. 
فهو لديه أغلبية مضمونة في الكنيست 
مؤيدة لكلا المسارين، أي الصفقة التي 
تــطــرحــهــا الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة، وكــذلــك 
لسياسة اليمين المتطرف بضم مناطق 
من الضفة واقتحامات المسجد الأقصى 
الــقــضــاء الإسرائيلي.  وإضــعــاف جــهــاز 
بـــيـــد أنـــــه لا تـــوجـــد أغـــلـــبـــيـــة تـــؤيـــد كــلا 
المــــســــاريــــن. وهـــــــذا يــــبــــدو غـــريـــبـــاً، لــكــن 
الـــواقـــع. وأي مــحــاولــة للتقدم  هـــذا هــو 
فــي المــســاريــن، أي مــنــح الأمــيــركــيــين ما 
ــريـــن بتسلئيل  الـــوزيـ يـــريـــدونـــه ومـــنـــح 
سموتريتش وإيتمار بن غفير والأحزاب 
ــريــــدون،  ــا يــ ــديــــين) مــ ــريــ ــحــ الـــديـــنـــيـــة (الــ
سيقود إلــى انــفــجــار داخــلــي وخــارجــي 
بالضرورة. ونتنياهو يحاول في هذه 

الأثناء السير بين القطرات.
وأشار بارنياع إلى أن «نتنياهو 
طلب مهلة أخــرى بشأن تهجير قرية 
خــــــان الأحـــــمـــــر، آمـــــــلاً فــــي أن يــســجــل 
الأميركيون ذلك كنقطة في صالحه، 
ــأن يــمــنــح قــريــبــاً خــطــوة  لــكــنــه يــعــد بــ
ــو يــقــنــع  ــ ــاه المـــســـتـــوطـــنـــات. وهـ ــاتـــجـ بـ
إلــى السلطة  سموتريتش بــأن يحول 
الفلسطينية المال المدينة إسرائيل به 
لها، لكنه يسمح له بالنشر أنه خصم 
من هذه الأموال الدفعات التي تقدمها 
السلطة إلى عائلات القتلى والأسرى». 
وأضـــــاف: «نــتــنــيــاهــو تــبــنــى نصيحة 
واحدة: أن يركز على الأمر الأساسي. 
يـــــــدرك الآن أن فــوضــى  أنــــــه  ويــــبــــدو 
الــتــشــريــعــات الــتــي أحــضــرهــا ائتلافه 
تتسبب له بالضرر. وستكون هناك 
فــرص لتمرير قسم مــن التشريعات. 
وهـــو يــســعــى إلـــى الــتــركــيــز الآن على 
مجموعة قوانين واحدة لتعقير جهاز 

القضاء».

 بلينكن بمكتب رئيس الوزراء في ٣٠ يناير الماضي (د.ب.أ)
ً
نتنياهو مستقبلا

«الكنائس العالمي» يتضامن مع القضية ويستنكر اعتداءات المستوطنين

الخارجية الفلسطينية تشيد بمنظمة حقوقية إسرائيلية

ــع إعـــــــلان مـــجـــلـــس الـــكـــنـــائـــس  ــ مـ
الــــــعــــــالمــــــي تــــضــــامــــنــــه مـــــــع الــــشــــعــــب 
ــــذي  ــ ــم الـ ــ ــلـ ــ ــظـ ــ ــد الـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ضـ
ــديـــد مــن  ــعـ يـــتـــعـــرض لـــــه، وخـــــــروج الـ
المــنــظــمــات والـــحـــركـــات الــدولــيــة ضد 
المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة فــي القدس 
ــة، أشـــــــادت وزارة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ ــة  ــفـ والـــضـ
الخارجية والمغتربين فــي الحكومة 
الفلسطينية بهذه الجهود وطالبت 
مجلس الأمــن بــأن يتحمل هو الآخر 
مسؤولياته ويستخدم صلاحياته 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي قبل 

فوات الأوان.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية 
الــصــادرة عــن المنظمات  أن التقارير 
الـــدولـــيـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة، تــحــمــل إدانـــــة 
واضــــحــــة لـــلـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا 
الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب 
الفلسطيني. ورحبت بتقرير منظمة 
ــتــــس ووتــــــــش»، بــشــأن  ــيـــومـــن رايــ «هـ
تلك الانتهاكات، واعتبارها ترتقي 
ــة،  ــيـ ــانـ ــتـــوى جــــرائــــم ضــــد الإنـــسـ لمـــسـ
خــــاصــــة جـــمـــيـــع أشــــكــــال الـــعـــقـــوبـــات 
ــار  ــنــــدرج فــــي إطــ الـــجـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تــ

الفصل العنصري والاضطهاد. 
ــبــــت بـــتـــقـــريـــر المــنــظــمــة  ــا رحــ ــمـ كـ
الحقوقية الإسرائيلية «يــش ديــن»، 
ــتـــلال  «الــــتــــي تــفــضــح عــنــصــريــة الاحـ
ومؤسساته في التغاضي عن جرائم 

المــــســــتــــوطــــنــــين، وتــــوفــــيــــر الـــحـــمـــايـــة 
القانونية لاعتداءاتهم الاستفزازية»، 

كما جاء في بيان الوزارة.
وأدانــــــــــــــت الــــــــــــــــوزارة إجــــــــــــراءات 
الاحــــــتــــــلال أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب غــيــر 
ــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين،  ــ ــة ضــ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
وأرضهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، 
الـــتـــي كـــــان آخــــرهــــا عـــمـــلـــيـــات الـــهـــدم 
الواسعة النطاق في القدس، ودوما 
قــرب نــابــلــس، وأريــحــا، وواد القلط، 
وكــفــر الــديــك، وكــمــا هــو حــال مسافر 
يــطــا والأغــــــــوار الـــتـــي تــتــعــرض على 
الـــســـاعـــة لانـــتـــهـــاكـــات جسيمة  مـــــدار 
الــوجــود الفلسطيني  تــهــدف لإلــغــاء 
فيها، وكذلك حملات الاستيلاء على 
الأراضي كما حصل في بلدتي حزما 
وجبع وغيرهما. وحذرت من خطورة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــــيــــلــــي الـــــراهـــــن، 
معتبرة أن «حرب الاحتلال المفتوحة 
ضـــد شــعــبــنــا وقـــيـــادتـــه ومــؤســســات 
ــعـــاف  ــهــــدف لإضـ دولـــــــة فـــلـــســـطـــين، تــ
الكل الفلسطيني، وضرب أي فرصة 
الفلسطينية على  الـــدولـــة  لتجسيد 

الأرض».
وكــــان الــســكــرتــيــر الــعــام لمجلس 
ــقــــس جـــيـــري  ــي، الــ ــالمــ ــعــ ــائـــس الــ ــنـ ــكـ الـ
بــــيــــلاي، أكـــــد تـــضـــامـــن المـــجـــلـــس مــع 
الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم 
المــتــحــدة المتعلقة  قــــــرارات الأمــــم  مـــع 
بالقضية الفلسطينية، مشددا على 
أنه «سيرفع صوته دوما ضد أشكال 

الظلم، بغض النظر عن الجهة التي 
تمارسه أو المكان الذي يحدث فيه». 

وجــاء كــلام القس جيري بيلاي 
خــلال استقباله، الخميس، فــي مقر 
المجلس بمدينة جنيف السويسرية، 
المـــراقـــب الـــدائـــم لــدولــة فلسطين لــدى 
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في 
سويسرا السفير إبراهيم خريشي، 
ــاء نـــوفـــل من  ــ و«ســكــرتــيــر ثـــانـــي» دعـ
المــديــرة التنفيذية  البعثة، بحضور 
الــكــنــائــس العالمي  لــبــرنــامــج مجلس 
لمنطقة الشرق الأوسط كارلا خيويان، 
ومدير الشؤون الدولية في المجلس 
بيتر بــروف، ومديرة الاتصالات في 

المجلس ماريان إيجدرستن.
ــة نــظــرنــا  ــهــ وقــــــال بــــيــــلاي: «وجــ
تنطلق من أساس الشهادة المسيحية، 
قــائــمــة عــلــى الإيــمــان،  فنحن منظمة 
وإيــمــانــنــا يــدعــونــا لــلــعــمــل مـــن أجــل 
العدالة والسلام والدفاع عن الحقوق 

في العالم». 
واســــــتــــــنــــــكــــــر بـــــــيـــــــلاي اعـــــــتـــــــداء 
ــبـــس  ــة «حـ ــيـــسـ ــنـ ــى كـ ــلــ مــــســــتــــوطــــن عــ
المسيح» في البلدة القديمة من مدينة 
القدس الشرقية، مؤكدا إدانة المجلس 
لكل الأعمال العدائية التي تتجاهل 
ــاف: «بــغــض  ــ ــرمـــوز الــديــنــيــة. وأضــ الـ
الــنــظــر عــن توجهاتنا ومعتقداتنا، 
ــرام المــعــتــقــدات  ــتــ يــتــوجــب عــلــيــنــا احــ
ــة لــــدى  ــدســ ــقــ ــوز الــــديــــنــــيــــة المــ ــ ــ ــرمـ ــ ــ والـ

الآخرين».

فرنسا: إلغاء انتخاب نائب {تشمل دائرته إسرائيل}

ألــغــى المــجــلــس الــدســتــوري 
الـــفـــرنـــســـي، الـــجـــمـــعـــة، انــتــخــاب 
الـــنـــائـــب مـــيـــيـــر حـــبـــيـــب (يـــمـــين) 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٢ في 
الـــــدائـــــرة الـــثـــامـــنـــة لــلــفــرنــســيــين 
ــارج، والـــتـــي  ــ ــخـ ــ ــي الـ المــقــيــمــين فــ
تــــشــــمــــل خــــصــــوصــــاً إســــرائــــيــــل 

واليونان وإيطاليا.
وسيجري تنظيم انتخابات 
جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

حــبــيــب المــــقــــرّب مــــن رئــيــس 
ــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  ــ الــ
نتنياهو، كان قد انتُخب نائباً 
في الدورة التشريعية السابقة.

ــتـــوري  ــفـــت المـــجـــلـــس الـــدسـ ولـ
ــــى أنّ «مــتــعــاطــفــين مــــع حــبــيــب  إلـ

ـــوا خــــلال الـــــــدورة الــثــانــيــة من 
ّ
بـــث

الــتــصــويــت عــلــى مــخــتــلــف مــواقــع 
ــاعـــي، رســـائـــل  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
تطالب بالتصويت لهذا المرشح، 
المــــــــــــادة ٤٩ مــن  خـــــلافـــــاً لأحــــــكــــــام 
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب». وأضــــاف أنّ 
أنــشــأ خطوطاً ساخنة  «حبيب 
ومـــراكـــز مــســاعــدة لتعبئة عــدد 
المــشــغّــلــين ليتعاملوا  كــبــيــر مــن 

مــع الــنــاخــبــين الــذيــن يــواجــهــون 
صــــــعــــــوبــــــات فــــــــي الــــتــــصــــويــــت 
الإلــكــتــرونــي»، موضحاً أنــه في 
ظلّ هذه الدعوات «قد يكون تمّ 
الاقــتــراح على الناخبين بشكل 
ــتـــصـــويـــت عــن  ــر مـــنـــتـــظـــم، الـ ــيـ غـ

طريق الإنترنت مكانهم».
الــدســتــوري  المــجــلــس  ورأى 
أنّ «هذه التجاوزات والمناورات، 

بالنظر إلى الفجوة في الأصوات 
التي لوحظت في الدورة الثانية، 
رت على 

ّ
من المرجّح أن تكون قد أث

صدقية الاقتراع.
كذلك، يخضع ميير حبيب 
لتحقيق بتهمة «اختلاس أموال 
ــامّـــة»، بــعــد تــقــريــر اشــتــبــه في  عـ
ــــب  ــرواتـ ــ ــات بـ ــفــ ــالــ ــخــ ــول مــ ــ ــــصـ حـ

معاونيه البرلمانيين.

اتفقا مع «حماس» ثم قررا العمل بشكل مستقل

شابان من «فلسطينيي ٤٨» خططا لمهاجمة جنود إسرائيليين

كــــشــــف جـــــهـــــاز الأمـــــــــن الــــعــــام 
الإسرائيلي (الــشــابــاك) والشرطة، 
أمس الجمعة، أمام المحكمة المركزية 
في حيفا، أنهما أجهضا محاولة 
ــلـــيـــات مـــســـلـــحـــة ضــد  لــتــنــفــيــذ عـــمـ
ــا  جــنــود إســرائــيــلــيــين تــقــف وراءهــ
حــركــة «حـــمـــاس» فـــي قــطــاع غـــزة، 
التي نجحت في تجنيد شابين من 

مواطني إسرائيل العرب.
وحــســب لائــحــة الاتــــهــــام، فــإن 
الــشــابــين محمد أمـــين مصلح (٢٤ 
عـــامـــاً) ومــحــمــد فـــيـــاض مــحــامــيــد 
(٢٨ عـــامـــاً)، مــن قــريــة مــعــاويــة في 
المثلث الشمالي بالقرب من مدينة 

قـــبـــل بــضــعــة  ــم، اعـــتـــقـــلا  ــحــ ــفــ الــ أم 
أســابــيــع بــعــد اكــتــشــاف «عــزمــهــمــا 
تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة 
فـــي إســرائــيــل بــتــوجــيــه مـــن حــركــة 
(حماس) في قطاع غزة». وفي أثناء 
التحقيق معهما، تبين أن ناشطين 
«كتائب القسام»، الذراع  يتبعون لـ
«حـــــمــاس»، فــي قطاع  لـــ العسكرية 
غزة، جندوا مصلح من أجل تنفيذ 
عــمــلــيــة تـــفـــجـــيـــريـــة فــــي الأراضـــــــي 
ــيـــة، وأن مــصــلــح جــنــد  ــلـ ــيـ الإســـرائـ

محاميد.
وقـــــــــال مـــحـــقـــقـــو «الـــــشـــــابـــــاك» 
ــابــــين لــم  الــــشــ أمــــــــام المـــحـــكـــمـــة، إن 
يـــوافـــقـــا عـــلـــى طـــلـــبـــات «حــــمــــاس»، 
وقطعا اتصالهما مــع الناشطين 

فــي الــقــطــاع بسبب الــخــلاف حــول 
تفاصيل العمليات المطلوبة. فقد 
طــلــبــت «حـــمـــاس» أن تــنــفــذ عملية 
في يوم انتخابات الكنيست، مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ــهـــود فــــي إحــــدى  ضــــد مـــواطـــنـــين يـ
البلدات الإسرائيلية، لكن الشابين 
رفــضــا المــســاس بــالمــدنــيــين، وأرادا 
تنفيذ العملية ضد جنود. وبعد 
قطع اتصالهما مع الناشطين في 
القطاع، واصــل مصلح ومحاميد 
نشاطهما، حسب ادعاء «الشاباك»، 
ــلـــحـــة مــن  ــلـــى خـــطـــف أسـ ــمــــلا عـ وعــ
ــان بــحــوزتــهــمــا ســلاح  ــ ــنـــود، وكـ جـ
ــــو»، لاســتــخــدامــه  ــارلـ ــ ــراز «كـ ــ مـــن طـ
لاحقاً في عمليات ضد جنود. وقد 

باشرا جمع معلومات حول محطة 
ــنـــود ومـــحـــاولـــة  ــافــــلات لــنــقــل جـ حــ
إطــــلاق نـــار والــعــثــور عــلــى مركبة 
ــة. وقـــامـــا أيـــضـــاً بفحص  مـــســـروقـ
مــحــطــات حـــافـــلات مــخــتــلــفــة على 
ــارة، وأنــهــمــا  ــ ــارع وادي عـ طـــول شــ
ــررا تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة بــالــقــرب من  قــ
ــفــــر قــــــــرع، وقــــريــــبــــاً مــن  ــتــــرق كــ ــفــ مــ
قـــــاعـــــدة تــــدريــــبــــات تـــابـــعـــة لـــلـــواء 
«جولاني»، كون هذه المحطة تكون 
مزدحمة بالجنود، خصوصاً في 
ــابـــرات  أيــــــام الـــخـــمـــيـــس. لـــكـــن المـــخـ
الإسرائيلية اكتشفت هذا النشاط 

قبل أن ينفذا خطوات عملية.
وأعــلــن «الـــشـــابـــاك» للمحكمة 
أنـــه يـــرى فــي هـــذه القضية تــطــوراً 

خـــطـــيـــراً، حــيــث إنـــهـــا تــكــشــف مــرة 
ــل  أخـــــــرى أن «حــــــمــــــاس»، «تــــواصــ
جــهــودهــا لــتــوريــط مــواطــنــين عرب 
في إسرائيل بعمليات إرهاب داخل 
البلدات اليهودية لتشويش حياة 
المــواطــنــين، وأن هــنــاك مــن يقع في 
حــبــائــلــهــا مــنــهــم ويـــوافـــقـــون على 

تنفيذ خططها».
ــابـــة لــلــشــابــين  ــيـ ــنـ ووجــــهــــت الـ
ــال بــعــمــيــل أجــنــبــي،  تــهــمــة الاتــــصــ
وتقديم خدمات لتنظيم إرهابي، 
والتآمر على تنفيذ عمليات قتل في 
ظــروف خطيرة، والسعي لحيازة 
سلاح وإطلاق النار الحي. وقررت 
تمديد اعتقالهما إلى حين انتهاء 

الإجراءات القضائية ضدهما.

باريس: «الشرق الأوسط»
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تل أبيب: نظير مجلي
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«المركزي» أفاد بانخفاضها ٢٠ ٪

لماذا تراجعت تحويلات المصريين في الخارج... وهل يدعمها «تعويم الجنيه»؟
القاهرة: أسامة السعيد

واصــلــت تــحــويــلات المصريين 
فـــي الـــخـــارج تــراجــعــهــا، بــعــد نمو 
قــيــاســي فـــي الـــعـــام المـــالـــي ٢٠٢١ - 
ــركـــزي»  المـ ٢٠٢٢. وكـــشـــف «الـــبـــنـــك 
لــلــبــلاد عـــن «انــخــفــاض تــحــويــلات 
المصريين العاملين بالخارج بنسبة 
٢٠٫٩ ٪، خلال الربع الأول من العام 
المالي الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣». وفي 
حــين عـــدَّ مــراقــبــون الــتــراجــع «أمـــراً 
طبيعياً» بالنظر إلى ارتفاع تكلفة 
المعيشة في دول عدة حول العالم، 
خلال العام الماضي، فإنهم أشاروا 
ــارة مــهــمــة»؛ إذ تمثل  إلــى أنــه «إشــ
ــورداً رئــيــســيــاً  ــ تــلــك الــتــحــويــلات مــ
لــلاقــتــصــاد المـــصـــري مـــن الــعــمــلات 

الأجنبية. 

«المركزي  لـ وأفــاد بيان رسمي 
المصري»، الخميس، بأن تحويلات 
المصريين في الخارج سجلت ٦٫٤ 
مليار دولار، خلال الربع الأول من 
العام المالي الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، 
الفترة  مقابل ٨٫١ مليار دولار في 

المقابلة من العام المالي الماضي.
وكــانــت الــتــحــويــلات قــد بــدأت 
الــتــراجــع، الــعــام المــاضــي، وبلغت، 
خــلال الأشهر الثمانية الأولــى من 
دولار،  مــلــيــار   ٢٠٫٩ نــحــو   ،٢٠٢٢
مقابل نحو ٢١٫٤ مليار دولار خلال 
الــعــام السابق،  الــفــتــرة نفسها مــن 
وفــق بيان للبنك المــركــزي المصري 
فــــي مــنــتــصــف نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) الماضي.
وبــلــغــت تــحــويــلات المــصــريــين 
في الخارج، خلال العام المالي ٢٠٢١ 

-٢٠٢٢)، مستوى تاريخياً عندما 
سجلت ٣١٫٩ مليار دولار، مقابل 
نحو ٣١٫٤ مليار دولار فــي العام 
المالي السابق، ونحو ٢٧٫٨ مليار 
دولار في العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
ما جعل مصر «خامس أكبر متلقّ 
لــلــتــحــويــلات الــخــارجــيــة عــالمــيــاً»، 
وفــقــاً لتقرير «الــهــجــرة والتنمية» 
الصادر عن البنك الدولي في مايو 

(أيار) الماضي.
وينبه الدكتور وائل النحاس، 
الخبير الاقــتــصــادي المــصــري، إلى 
«التعامل بحرص مع دلالة الأرقام 
المجردة التي تعلَن بشأن تحويلات 
ــارج»، مــشــيــراً  ــ ــخـ ــ المـــصـــريـــين فـــي الـ
إلــــى أن الــحــديــث عـــن تـــراجـــع تلك 
التحويلات «أمر طبيعي» بالنظر 
إلى «الطفرة التي شهدتها فترات 

سابقة نتيجة تسريح أعداد كبيرة 
مــن المــصــريــين الــعــامــلــين بــالــخــارج 
نــتــيــجــة تـــداعـــيـــات أزمــــــة فـــيـــروس 
كــورونــا وتــوقــف شــركــات عــدة عن 

العمل».
ــرق  ــشــ «الــ ـــ ــاس، لــ ــحــ ــنــ وقـــــــال الــ
الأوسط»: «بعد أزمة التسريح التي 
أعقبت تفشي كورونا، لجأ كثيرون 
ــل مــســتــحــقــاتــهــم إلـــى  ــويـ ــى تـــحـ ــ إلــ
مــصــر، وهــو مــا ســاهــم فــي ارتــفــاع 
التحويلات خلال فترة الجائحة».

ويـــــضـــــيـــــف أن «انـــــخـــــفـــــاض 
التحويلات، خلال الأشهر الماضية، 
ــداد  ــــب أعـ يــرتــبــط بــانــخــفــاض رواتـ
غــيــر قــلــيــلــة مـــن الــعــمــالــة المــصــريــة 
بالخارج، وارتفاع تكاليف الحياة 
بالنسبة لقطاعات واسعة منهم، 
وهـــو مـــا يُـــعـــرّض هـــذه الــقــطــاعــات 

مــــن الـــعـــمـــالـــة إلـــــى مـــخـــاطـــر تــآكــل 
الدخل، ويؤثر سلباً على قدراتهم 
الادخــــــاريــــــة، وبــالــتــبــعــيــة يــقــلــص 

تحويلاتهم لبلدانهم الأصلية».
ر عدد المصريين العاملين  ويُقدَّ
بالخارج بنحو ١٢ مليون شخص، 
تحتضن المملكة العربية السعودية 
مــنــهــم نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون مــصــري، 
تليها الإمـــارات والكويت، ويعمل 
بكل منهما نحو ٦٠٠ ألف مصري، 
مُـــتَـــلـــفـــزة لسها  وفــــق تــصــريــحــات 
ــنــــدي، وزيـــــــرة الــــدولــــة لــلــهــجــرة  جــ
وشــــؤون المــصــريــين بــالــخــارج، في 
سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.

وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــاضــي، أعلن «المــركــزي المصري» 
«تعويم الجنيه»،  قــرارات عُرفت بـ
وقــــــال الـــبـــنـــك إن «ســـعـــر الـــصـــرف 

ســيــعــكــس قــيــمــة الــجــنــيــه المــصــري 
مقابل العملات الأجنبية الأخــرى 
بواسطة قوى العرض والطلب، في 
إطار نظام سعر صرف مرِن». كما 
تعلن الحكومة إجراءات وعمليات 
تـــوقـــيـــف لمــتــعــامــلــين فــــي الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة بــالــبــلاد خــــارج الــســوق 

الرسمية.
ويُرجع الدكتور إسلام جمال 
الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، 
ــة  ـــصــــريــ ـــــو «الــــجــــمــــعــــيــــة المـ وعــــــضـ
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــســـيـــاســـي»، تـــراجـــع 
تحويلات المصريين بالخارج، في 
إلــى أسباب عدة؛  الفترة الأخــيــرة، 
منها «حــالــة التخبط الاقتصادي 
ــذلــــك إعـــــــادة تــرتــيــب  ــيـــة، وكــ ــالمـ الـــعـ
ــات الإنـــفـــاق لــــدى كــثــيــر من  ــويــ أولــ
ــلــــين بــــالــــخــــارج  المــــصــــريــــين الــــعــــامــ

نتيجة ارتفاع مستويات التضخم 
ــى تــقــلــبــات  ــ ــافــــة إلـ والمـــعـــيـــشـــة، إضــ
ســعــر الــصــرف مــمــا جــعــل البعض 
منهم يــرســل الــنــفــقــات الــضــروريــة 
ــتــــفــــاظ  ــر والاحــ لأســــرهــــم فــــي مـــصـ
بالدولار لأكبر فترة ممكنة، فضلاً 
عـــن وجــــود ســـوق مـــوازيـــة ســـوداء 
ــدولار، مــمــا يــجــعــل الــكــثــيــر من  ــلــ لــ
المصريين يفضلون التحويل بعيداً 

عن البنوك».
ويــــــــضــــــــيــــــــف شــــــــــــوقــــــــــــي، فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»،  تــصــريــحــات، لـــ
أن «هــــنــــاك طـــريـــقـــة تُــــعــــرَف بــاســم 
ــة)، وتــظــهــر، عــلــى سبيل  ــقـــاصـ (المـ
المـــــــثـــــــال، عــــنــــدمــــا يـــــريـــــد تـــحـــويـــل 
ــــدولارات) إلـــى مصر،  (مــبــلــغ مــن الــ
فــيــســلّــمــه لــشــخــص مــــوجــــود مــعــه 
فـــي نــفــس الــــدولــــة، عــلــى أن يــقــوم 

ــر يــتــبــع مــــن (مــتــســلــم  ــ شـــخـــص آخـ
الدولارات)، بتسليم أهل الشخص 
(المـــرســـل) مــقــابــل هـــذا الـــــدولار في 
مصر بالجنيه، وذلك مقابل سعر 
أعلى من السعر المعلَن في البنوك 
المصرية، وتدخل هذه التحويلات 
فــي نــطــاق عمليات تحويلية غير 
مـــــرصـــــودة لـــــدى بـــيـــانـــات أجـــهـــزة 
الدولة الرسمية». ويرى شوقي أن 
استقرار سعر الصرف «سيساهم 
ــفــــاع تـــحـــويـــلات المــصــريــين  فـــي ارتــ
ــاً الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــالـ بـــــالـــــخـــــارج»، مـــطـ
«الـــعـــمـــل عــلــى  والـــبـــنـــك المــــركــــزي بــــ
زيــادة ثقة المصريين بالخارج في 
مسار التحويل الرسمي، وذلك عبر 
حــوافــز حقيقية مــن أجــل تشجيع 
الـــتـــحـــويـــلات، وعــــــدم تـــــرك فــرصــة 

لعودة السوق السوداء».

ضبط نحو ألفين من عناصره خلال العام الماضي

تركيا: توقيف ١٨ من عناصر «داعش» بعد القبض عليهم في غرب البلاد
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــتـــان تـــركـــيـــتـــان  قــــــــررت مـــحـــكـــمـ
تـــوقـــيـــف ١٠ مـــــن عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
«داعـــــش» الإرهــــابــــي، ألــقــي القبض 
عليهم في عمليات أمنية بولايتي 
تــشــنــاق قــلــعــة وكـــوجـــا إيــلــي بــغــرب 
الــبــلاد. وأمـــرت محكمة فــي تشناق 
قلعة، الجمعة، بحبس ٥ من بين ٩ 
من المتشبه بانتمائهم إلى التنظيم 
الإرهـــابـــي، وذلـــك بــمــوجــب قـــرار من 
النيابة العامة في إطار التحقيقات 
الــولايــة.  أنــشــطــة التنظيم فــي  ضــد 
ــلــــى الـــعـــنـــاصـــر  ــبــــض عــ ــقــ وألـــــقـــــي الــ
التسعة في عملية مداهمات نفذت، 

الخميس، وشملت ٧ عناوين محددة 
ــار الــتــحــقــيــقــات الــتــي  ــ ســلــفــاً فـــي إطـ
النيابة العامة ضد خلايا  تجريها 
تنظيم «داعــــش» الإرهــابــي. وقالت 
مصادر أمنية إنه تم خلال العملية 
القبض على ٩ مشتبه بهم وضبط 
كثير من المواد الرقمية والمطبوعات 
والـــوثـــائـــق المـــحـــظـــورة، الــتــي تـــروج 
لــفــكــر تــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي، 
وبــنــدقــيــة صــيــد غــيــر مــرخــصــة و٥٢ 

رصاصة خلال عمليات التفتيش.
ــعــــد الإجــــــــــــراءات فــــي مــركــز  وبــ
الــشــرطــة، تــم نقل المشتبه بهم إلى 
القصر العدلي، حيث قررت محكمة 
حبس ٥ منهم والإفراج عن ٣، بشرط 

الــرقــابــة القضائية،  وضعهم تحت 
وإطلاق سراح مشتبه به واحد.

وفــي ولايــة كوجا إيــلــي، قــررت 
ــبـــس ٥ مــتــهــمــين عــلــى  المـــحـــكـــمـــة حـ
ذمــة التحقيق بعد القبض عليهم 
فـــي عــمــلــيــة ضـــد تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهابي. وقالت مديرية الأمــن في 
كوجا إيلي، في بيان الجمعة، إنها 
أطلقت عملية بهدف كشف أنشطة 
تنظيم «داعش» بالولاية وإحباطها، 
التابعة  وإن فــرق مكافحة الإرهـــاب 
لها ألقت القبض على ٥ مشتبه بهم 

خلال العملية.
وأضاف البيان أنه تمت إحالة 
الموقوفين إلى القضاء، الذي أصدر 

بــــــدوره قــــــراراً بــحــبــســهــم عــلــى ذمــة 
الــتــحــقــيــق. وكـــــان وزيـــــر الــداخــلــيــة 
الــتــركــي، سليمان صــويــلــو، صــرح، 
الخميس، بأن سلطات الأمن أوقفت 
١٩٨١ شــخــصــاً خـــلال ١٠٤٢ عملية 
ضد تنظيم «داعش» الإرهابي خلال 

عام ٢٠٢٢.
وأضــاف صويلو أن السلطات 
الــتــركــيــة أوقــفــت أيــضــاً ٩٥ شخصاً 
في ٦٠ عملية ضد تنظيم «داعش» 

الإرهابي منذ مطلع العام الحالي.
وأعلنت السلطات التركية، في 
الأشهر الأخــيــرة، القبض على عدد 
مــن العناصر القيادية فــي صفوف 

التنظيم الإرهابي.

وتواصل أجهزة الأمن التركية 
حملاتها المكثفة على عناصر تنظيم 
«داعش» الإرهابي في أنحاء البلاد 
والمستمرة منذ آخــر عملية نفذها 
التنظيم فــي إســطــنــبــول ليلة رأس 

السنة عام ٢٠١٧.
وألقت قــوات مكافحة الإرهــاب 
التركية، خــلال الأســابــيــع الماضية، 
ــلــــى عـــــشـــــرات الأجــــانــــب  الــــقــــبــــض عــ
الــذيــن عملوا فــي صــفــوف التنظيم 
بمناطق الصراع بسوريا والعراق، 
وبــعــضــهــم كــلــف بتنفيذ تفجيرات 
إرهـــابـــيـــة فــــي إســـطـــنـــبـــول وأفـــيـــون 
كارحصار جنوب تركيا. وسبق أن 
أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن 

تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية 
الــتــي شهدتها تركيا خــلال الفترة 
بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧، أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص، وإصابة 
المئات، كان آخرها هجوم وقع ليلة 
رأس السنة عــام ٢٠١٧، واستهدف 
ــا» الــــلــــيــــلــــي بـــمـــديـــنـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ نـــــــــادي «ريـ
ــب فـــــي مــقــتــل  ــبــ ــســ ـــول، وتــ ــبـ ــنــ ــطــ إســ
ــابـــة ٦٩ آخــريــن،  ٣٩ شــخــصــاً، وإصـ
غـــالـــبـــيـــتـــهـــم مـــــن الأجــــــانــــــب. ومـــنـــذ 
ذلـــك الـــوقـــت، تــواصــل أجــهــزة الأمــن 
الــتــركــيــة تــعــقــب ومــلاحــقــة عــنــاصــر 
ــاه الـــنـــائـــمـــة، عبر  الــتــنــظــيــم وخــــلايــ
آلاف العمليات الأمنية التي أسفرت 
عن ضبط عدد من الإرهابيين الذين 

تولوا مهام قيادية داخل التنظيم، 
كما تم ترحيل مئات العناصر من 
مقاتلي التنظيم الذين احتُجزوا في 
تركيا وشــمــال ســوريــا، إضــافــة إلى 
منع آلاف من دخــول البلاد، بسبب 
صلات تربطهم بالتنظيم الإرهابي. 
الــداخــلــيــة التركية،  وأعــلــنــت وزارة 
مؤخراً، أنه تم ترحيل ٨ آلاف و٥٨٥ 
إرهابياً أجنبياً، مــن ١٠٢ جنسية، 
منذ اندلاع الاضطرابات في سوريا 

عام ٢٠١١ وحتى الآن.
وقالت الــوزارة، في بيان، إنها 
تــواصــل فعاليات ترحيل الأجــانــب 
ــى أراضــــيــــهــــا بـــهـــدف  ــ ــن إلــ ــ ــديـ ــ ــــوافـ الـ
إلـــى تنظيمات إرهــابــيــة  الانــضــمــام 

مثل «داعــش»، وإن ١٠٧٥ من هؤلاء 
الإرهابيين يحملون جنسية إحدى 
دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، و٤٤ من 
الــولايــات المــتــحــدة. وأضـــاف البيان 
أن الــســلــطــات الــتــركــيــة رحــلــت ١٢٦ 
إرهابياً إلــى ١٢ دولــة أوروبــيــة عام 
دول   ٨ إلـــــى  إرهـــابـــيـــاً  و٩٥   ،٢٠١٩
أوروبية العام الماضي، و٦١ إرهابياً 
إلـــى ٨ دول أوروبـــيـــة خـــلال الأشــهــر 
الــعــشــرة الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، 
وأن فرنسا جاءت في المرتبة الأولى 
من حيث عــدد الإرهابيين المرحلين 
إلــيــهــا، تــلــتــهــا ألمــانــيــا، ثـــم هــولــنــدا، 
وبـــلـــجـــيـــكـــا، وفـــنـــلـــنـــدا، والـــســـويـــد، 

ورومانيا وبريطانيا.

«أوقاف مصر» تنفي تحصيل فواتير
 كهرباء المساجد من المصلين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نفت وزارة الأوقــاف المصرية 
«تحصيل فواتير كهرباء المساجد 
ــاف»  مــن المــصــلــين». وردت «الأوقــ
إفــادة رسمية (الجمعة) على  في 
أنباء انتشرت على بعض المواقع 
الإلكترونية وصفحات التواصل 
الاجتماعي بشأن توقف الحكومة 
ــر  ــيــ ــواتــ المـــــصـــــريـــــة عـــــــن ســـــــــــداد فــ
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة بــالمــســاجــد، 
وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً 
للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد 

الجديدة.
وحــذّر الرئيس المصري عبد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــــي أكــتــوبــر 
ــي، مــن  ــ ــاضــ ــ المــ ــن الأول)  ــريــ ــشــ (تــ
ــرويــــج الإشـــــاعـــــات».  ــــورة تــ ــطـ ــ «خـ
وقال، إن «الإشاعات جريمة ضد 
أمن المجتمع، وصاحبها (آثم) في 
حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعٍ 

إلى الاضطراب والفوضى».
ــدت «الأوقـــــاف المــصــريــة»  وأكــ
أنــه «لا صحة لتوقف  (الــجــمــعــة) 
الحكومة المصرية عن سداد فواتير 
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة بــالمــســاجــد 
وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً 
ــاء  ــنـ ــبـ ــقــــات لـــتـــوجـــيـــهـــهـــا لـ ــفــ ــنــ ــلــ لــ
ــــدة». وشـــــددت  ــديـ ــ ــجـ ــ المـــســـاجـــد الـ

ـــة  ــؤولـ ــســ «الأوقــــــــــــــــاف» (وهـــــــــي المــ
ــر) عــلــى  ــي مــــصــ ــ ــد فـ ــاجــ ــســ ــن المــ ــ عـ
«تــحــمّــلــهــا ســــداد جــمــيــع فــواتــيــر 
الـــكـــهـــربـــاء الـــخـــاصـــة بــالمــســاجــد 
بالكامل مــن دون تحصيلها من 
المــصــلــين، أو تحميلهم أي أعباء 
أو رسوم مالية». لكنها أوضحت 
ــن مــلــحــقــات  أن «المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــ
ــان اســتــخــدامــهــا  ــ ــاً كـ ــ المـــســـاجـــد أيـ
(دور مناسبات أو دور حضانة أو 
مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة 
ــاري)  ــجــ تــ أو  إداري  ــاط  ــشــ نــ أي 
ــلـــون فــــــاتــــــورة اســـتـــهـــلاك  ــمـ ــتـــحـ يـ
الــكــهــربــاء الــخــاصــة بــهــا، دون أن 

يُحمل ذلك على عداد المسجد».
وأشـــــــــارت الــــــــــوزارة فــــي هـــذا 
الصدد إلــى أن «عمليات الإحــلال 
والتجديد للمساجد، وكذلك بناء 
المــســاجــد الــجــديــدة، يــتــم الإنــفــاق 
عليها بشكل منفصل، مــن دون 
أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة 

للمصلين بالمساجد».
ووجّه الرئيس المصري الشهر 
«وضــع خطة متكاملة  بـــ المــاضــي 
لإنـــشـــاء مــســاجــد تــابــعــة لـــــوزارة 
الأوقاف على مستوى المحافظات 
ــة كـــلـــهـــا، بـــحـــيـــث تـــكـــون  ــريــ المــــصــ
جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، 
ومــقــارئ الــقــرآن الــكــريــم، ومــنــارة 

لنشر صحيح الدين على امتداد 
الــبــلاد، مــع مــراعــاة حسن انتقاء 
مــواقــعــهــا، وتــخــصــيــص مساحة 
مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع 
كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى 

في كل محافظة».
ــيــــســــي قــضــيــة  ويــــــولــــــي الــــســ
«تـــــجـــــديـــــد الـــــخـــــطـــــاب الــــديــــنــــي» 
أهمية كبرى، وكثيراً ما تتضمن 
خطاباته الرسمية ومداخلاته في 
المــنــاســبــات الــعــامــة دعــــوة علماء 
الدين للتجديد. ويشدد السيسي 
عــلــى أن «قــضــيــة الــوعــي الــرشــيــد 
وفهم صحيح الدين من أولويات 
ــنــــة، فــــي مــواجــهــة  المـــرحـــلـــة الــــراهــ
فــــون  (أهــــــــل الـــــشـــــر) الـــــذيـــــن يــــحــــرِّ
معاني النصوص ويُخرجونها 
مـــن ســيــاقــهــا، ويــفــســرونــهــا وفــق 

أهدافهم».
وخاضت السلطات المصرية 
معارك سابقة لإحكام سيطرتها 
عــلــى مــنــابــر المــســاجــد، ووضــعــت 
ـــصَـــرَ الخطب 

َ
ق قــانــونــاً للخطابة 

والـــــــــــــدروس فـــــي المــــســــاجــــد عــلــى 
الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع 
عقوبات بالحبس والغرامة لكل 
مــن يخالف ذلــك، كما تــم توحيد 
خطبة الجمعة في جميع المساجد 

«ضبط المنابر». لـ

قادة باكستان يناقشون سبل الرد 
على التفجير الدامي لمسجد بيشاور

بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

الــقــادة السياسيون  اجتمع 
والعسكريون في مدينة بيشاور 
الــجــمــعــة لمناقشة  الــبــاكــســتــانــيــة 
سبل الرد على ما وصفها رئيس 
الوزراء بأنها «موجة جديدة من 
الإرهــاب»، وذلك بعد أربعة أيام 
ــن تــفــجــيــر مــســجــد أســـفـــر عــن  مــ
مقتل أكثر مــن ١٠٠ شخص في 
المدينة الواقعة في شمال غربي 

البلاد.
وفـــجـــر مـــن يــشــتــبــه فـــي أنــه 
انــتــحــاري إســـلامـــي نــفــســه وقــت 
الــصــلاة يــوم الاثــنــين فــي منطقة 
شديدة التحصين بالمدينة تضم 
مكاتب للشرطة وإدارة مكافحة 
ــت الـــشـــرطـــة إن  ــالــ الإرهــــــــــاب. وقــ

المهاجم كان يرتدي زيها.
القتلى من الشرطة  وجميع 
باستثناء ثلاثة، وذلك يعد أكبر 
عدد من القتلى يسقطه مسلحون 
الــواقــعــة بجنوب آسيا  بــالــدولــة 

في صفوف الشرطة.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
شهباز شريف لقيادات الجيش 
والمخابرات في كلمته الافتتاحية 

بالاجتماع «الأمة بأسرها تريد 
أن تــعــرف كــيــف ستتم مواجهة 
هذا الخطر وما الإجــراءات التي 
يمكن اتخاذها للقضاء على هذه 

الموجة الجديدة من الإرهاب».
وأضـــــــاف «ســنــســتــخــدم كــل 
الموارد في حدود قدرتنا لمحاربة 

هذا الخطر».
واتــــــــــهــــــــــمــــــــــت الــــــســــــلــــــطــــــات 
الباكستانية «جماعة الأحــرار»، 
التي تصنفها الولايات المتحدة 
ــة، بـــتـــنـــفـــيـــذ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــة إرهـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
الـــهـــجـــوم. وهـــــذه الــجــمــاعــة هي 
فصيل منشق عن حركة طالبان 

الباكستانية.  
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن رئيس 
الوزراء الباكستاني شهباز شريف 
ـــر لـــدى  ــ ــار آخـ ــيــ ــه لا خــ ــ الـــجـــمـــعـــة أنــ
باكستان سوى قبول الشروط التي 
وضــعــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
للإفراج عن المساعدات المالية التي لا 
بد منها، وإن كانت «تفوق الخيال». 
ــنــــدوق الــنــقــد  ووصــــــل وفـــــد مــــن صــ
ــاد الــثــلاثــاء  ــ ــــلام آبـ الـــدولـــي إلــــى إسـ
لــلــتــفــاوض بـــشـــأن صــــرف شــريــحــة 
جديدة من المساعدة المالية في إطار 

برنامج معلق منذ أشهر.

عقب توجيهات حكومية لتنظيم عملها بالمحافظات كافة

هل تحد خطة «تطوير المجازر» في مصر من غلاء اللحوم؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أثــار إعــلان الحكومة المصرية 
«تــطــويــر المـــجـــازر» في  عــن خــطــة لـــ
ربوع البلاد، تساؤلات حول تأثير 
ذلـــك عــلــى الــحــد مـــن غـــلاء الــلــحــوم 
الـــحـــمـــراء. وتــشــهــد مــصــر ارتــفــاعــاً 
ــار الـــســـلـــع تـــأثـــراً  ــ ــعـ ــ ــي أسـ ــ ــاً فـ ــتــ لافــ
الــحــرب على أوكــرانــيــا.  بتداعيات 
وســجــلــت أســعــار الــلــحــوم الــبــلــدي 
ارتـــفـــاعـــات مــتــتــالــيــة خـــلال الــفــتــرة 
الماضية، وتجاوز سعر الكيلوغرام 
الــحــمــراء ٢٥٠ جنيهاً  الــلــحــوم  مــن 
(الدولار يساوي نحو ٣٠٫٢٨ جنيه 

مصري).
وتواجه مصر أزمة غلاء عقب 
ــخـــفـــاض قــيــمــة الـــجـــنـــيـــه مــقــابــل  انـ
الــدولار، وكانت معدلات التضخم 
في مصر قد بلغت معدلات قياسية 
هي العليا منذ ٥ سنوات. وأكدت 
الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة أنـــهـــا «تـــقـــوم 
بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع 
كفاءة جميع المجازر بالمحافظات 
على أحـــدث النظم التكنولوجية، 
ومــــــراعــــــاة الاشـــــتـــــراطـــــات الــفــنــيــة 
والبيئية والصحية كــافــة». وقــال 
ــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المـــصـــري،  ــ وزيـ
هشام آمنة، (الجمعة)، إن «الوزارة 
تــســعــى لإيـــجـــاد مــنــظــومــة حــديــثــة 

واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر 
كافة، التي سيتم تطويرها للحفاظ 
الــدولــة المصرية  على اســتــثــمــارات 
فــي هــذا المــشــروع، والارتــقــاء بهذه 
الــصــنــاعــة فــيــمــا يــخــص عــمــلــيــات 
تــصــنــيــع الـــلـــحـــوم والـــجـــلـــود، بما 
يـــســـاهـــم فــــي تـــوفـــيـــر لــــحــــوم آمــنــة 
وصحية وبجودة عالية للمواطن 
وبأسعار مناسبة، وتوفير فرص 

عمل للشباب وتقليل الاستيراد».
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن «أســـعـــار 
الــلــحــوم الــحــمــراء تــأثــرت بــارتــفــاع 
ــادة  ســعــر الأعــــــلاف، وبــالــتــالــي زيــ
تكلفة الإنتاج». ولفت المراقبون إلى 

أن «خطة تطوير المجازر يبدو أنها 
للوقوف فــي وجــه تــجــار الأعـــلاف، 
لكونهم السبب الرئيسي في أسعار 
الــلــحــوم الــحــالــيــة»، فــي حــين توقع 
نقيب الجزارين في مصر، يوسف 
البسومي، في تصريحات قبل أيام، 
أن «تــشــهــد أســعــار الــلــحــوم زيـــادة 

مستقبلية».
ودفعت الحكومة المصرية، في 
«حــمــلات رقــابــيــة»،  وقــت ســابــق، بـــ
وخــصــصــت «مــنــافــذ لــبــيــع الــســلــع 
لمـــواجـــهـــة أي «غــــلاء  المـــخـــفـــضـــة»، 
ــار». وتـــؤكـــد الــســلــطــات  ــعــ فـــي الأســ
ــه «لا تــهــاون  المــحــلــيــة فـــي مــصــر أنـ

مع محتكري السلع الغذائية، ومع 
مفتعلي الأزمات ورفع الأسعار».

ــتــــعــــرض وزيــــــر الــتــنــمــيــة  واســ
المحلية، مع وزير الزراعة المصري، 
الـــــســـــيـــــد الـــــقـــــصـــــيـــــر، وعــــــــــــدد مـــن 
المسؤولين والمحافظين (الجمعة)، 
الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى 
ــومــــي لــتــطــويــر  ــقــ ــروع الــ ــ ــشــ ــ ــن المــ ــ مـ
ورفــع كفاءة المجازر بالمحافظات، 
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــذ المـ ــيـ ــفـ ــنـ ــــدلات تـ ــ ــعـ ــ ــ ومـ

الجارية.
ــــوزارة التنمية  لـ ــادة  إفــ ووفـــق 
المحلية بمصر، «يبلغ عدد المجازر 
في المرحلة الأولى نحو ٤١ مجزراً 

في ٢٢ محافظة، لتنفيذ توجيهات 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
ــتــــمــــام  ــلـــحـــكـــومـــة بــــــضــــــرورة الاهــ لـ
المــواطــنــين، وتوفير لحوم  بصحة 
ــودة عــالــيــة  ــ ــجـ ــ ــة) وبـ ــ ــنـ ــ ــراء (آمـ ــمــ حــ
وأســعــار مناسبة». وأضـــاف بيان 
«الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة» أن «المـــشـــروع 
يهدف إلى الحفاظ على البيئة من 
ــادة الــقــيــمــة المــضــافــة  ــ الــتــلــوث، وزيـ
من خلال الاستفادة من المنتجات 
والمخلفات كافة بصورة اقتصادية 

مناسبة».
من جهته، أشار وزير الزراعة 
المصري إلى أنه تم «التأكيد خلال 
الاجــتــمــاع عــلــى ضــــرورة الانــتــهــاء 
من تطوير المجازر في توقيتاتها 
المحددة وتطبيق كل الاشتراطات، 
بما يضمن تنفيذها بالمواصفات 
بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة  المـــطـــلـــوبـــة 
ــة الــــغــــذاء،  ــة ســــلامــ ــئـ ــيـ الـــبـــيـــئـــة وهـ
لــــضــــمــــان تـــحـــقـــيـــق الــــتــــكــــامــــل بــين 
الأجهزة المعنية بالمنظومة كافة».

فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، تــــقــــوم 
الحكومة المصرية بتوفير اللحوم 
الـــحـــمـــراء بــأســعــار مــنــاســبــة، عبر 
السيارات المتنقلة أو منافذ وزارة 
التموين أو منافذ جــهــاز الخدمة 
الوطنية، للمساهمة في استقرار 

أسعار اللحوم بالأسواق.

وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان المرحلة الأولى من مشروع تطوير المجازر بالمحافظات المصرية (وزارة التنمية المحلية)

بعد تأييد القرار من قادة دول شرق أفريقيا

هل ترفع الأمم المتحدة حظر السلاح عن الصومال؟
القاهرة: تامر الهلالي

رغــم «الــنــجــاحــات» الــتــي تقول 
السلطات الصومالية إنها تحققها 
فــي حــربــهــا ضــد حــركــة «الــشــبــاب» 
المصنفة «إرهابية»، لا تزال حكومة 
ــر الـــســـلاح»  ــــرى فــــي «حـــظـ ــبــــلاد تـ الــ
المـــفـــروض مـــن الأمــــم المــتــحــدة على 
أمـــام استئناف  مقديشيو «عــقــبــة» 

وحسم «الحرب ضد الإرهاب».
وفي تطور نوعي، وخلال قمة 
عــقــدت فــي مــقــديــشــيــو، (الأربـــعـــاء)، 
أيـــــــــد رؤســــــــــــــاء دول وحـــــكـــــومـــــات 
الــــدول المـــجـــاورة لــلــصــومــال، وهــي: 
(جــيــبــوتــي، وإثـــيـــوبـــيـــا، وكــيــنــيــا)، 
دعــــــــوة جـــــارهـــــم إلـــــــى «رفــــــــع حــظــر 
الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة 
بالكامل بحلول نهاية هذا العام»، 

بحسب بيان ختامي للقمة.
وقال ممثلو الدول المشاركة في 
القمة، عبر بيانهم، إن «رؤساء القمة 
وافقوا على إنشاء آلية عمل أمنية 
مشتركة لدول الجوار؛ لاستئصال 
(الإرهابيين)، وفتح جبهات قتالية 
متعددة جنوب ووسط الصومال».
وقــبــل أســبــوع، تــقــريــبــاً، طالب 
الــرئــيــس الــصــومــالــي حــســن شيخ 

مـــحـــمـــود، واشـــنـــطـــن بـــدعـــم مطلب 
بــــلاده بـــالأمـــم المــتــحــدة لــرفــع حظر 
السلاح المفروض عليها؛ لاستكمال 
ــاب»، وذلــك  ــ جــهــود «مــحــاربــة الإرهــ
خلال اجتماع مع سفيرة الولايات 
المــتــحــدة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة ليندا 

غرينفيلد، في مقديشيو.
وقــالــت الــرئــاســة الــصــومــالــيــة، 
ــع  ــلــ ــــس «أطــ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ ــان، إن  ــ ــيــ ــ بــ ــي  ــ فــ
السفيرة غرينفيلد على «إنجازات 
الـــقـــوات الــصــومــالــيــة فـــي مــكــافــحــة 
الإرهاب وتحرير المناطق، كما أشاد 
بجهود الولايات المتحدة لما تقدمه 
مـــن مـــســـاعـــدة كــبــيــرة فـــي مــحــاربــة 

إرهابيي حركة (الشباب)».
ــفــــت الــــرئــــيــــس الـــصـــومـــالـــي  ولــ
إلــــى «الـــخـــطـــر الـــــذي يــمــثــلــه نــشــاط 
(الإرهـــابـــيـــين) عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
المــنــطــقــة». مــتــطــرقــاً إلــــى «الــتــحــدي 
الذي يمثله حظر الأسلحة المفروض 
على الصومال لإعادة بناء الجيش 

وتسريع القضاء على الإرهاب».
وفــــــــــــــــرض «مـــــــجـــــــلـــــــس الأمــــــــــن 
الـــدولـــي» حــظــراً عــلــى الأســلــحــة في 
الــصــومــال مــنــذ عـــام ١٩٩١؛ بسبب 
ــذاك،  انــهــيــار الــحــكــومــة المــركــزيــة آنــ
ورغــم المساعي الصومالية لإنهاء 

الــحــظــر، اعــتــمــد مــجــلــس الأمــــن في 
الــثــانــي) المــاضــي  نوفمبر (تــشــريــن 

قراراً يقضي بتمديد الحظر.
وبـــيـــنـــمـــا يـــحـــظـــر الـــــقـــــرار عــلــى 
جــمــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الأمـــم 
المـــتـــحـــدة تــوفــيــر أســلــحــة ومـــعـــدات 
عسكرية للصومال بشكل مباشر 
ــه يـــتـــضـــمـــن  ــ ــإنــ ــ ــر مـــــبـــــاشـــــر، فــ ــ ــيــ ــ وغــ
«اســـتـــثـــنـــاءات» فـــي إطــــار الــتــدريــب 
العسكري والدعم الفني، والمساعدات 
ــــرى المــقــدمــة لــتــدريــب الــجــيــش  الأخــ

الــصــومــالــي، وتحسين مؤسساته، 
ومـــنـــع الــقــرصــنــة والــســطــو المــســلــح 
الــصــومــال، ويسري  قبالة ســواحــل 
الاستثناء على: «بعثة الأمم المتحدة 
لحفظ السلام في الصومال، وبعثة 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي الانــتــقــالــيــة في 
الــصــومــال، وأمــيــركــا، وبــريــطــانــيــا، 

والاتحاد الأوروبي وتركيا».
ومــنــذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
يشن الجيش الصومالي، ومسلحو 
عـــشـــائـــر وســــــط الــــــبــــــلاد، عــمــلــيــات 

عــســكــريــة ضـــد الــحــركــة، مــعــلــنــاً عن 
«تحقيق انتصارات كبيرة»، فضلاً 
عــن «اســتــعــادة السيطرة على مدن 
ــئـــات مــــن مــســلــحــي  ــدة، ومـــقـــتـــل مـ ــ عــ

الشباب».
«الــــشــــرق  ـــ ــريـــحـــات لــ ـــــي تـــصـ وفـ
الأوســــــــــــط»، قــــــال أحــــمــــد جـــيـــســـود، 
الباحث الصومالي المتخصص في 
شؤون القرن الأفريقي، إن «الصومال 
يقود جهوداً دبلوماسية وسياسية 
مكثفة لرفع حظر السلاح، بالتعاون 

مـــع دول عــربــيــة تــدعــمــه وأصـــدقـــاء 
غــربــيــين، مـــن المــتــوقــع أن تــثــمــر عن 

نتائج ملموسة هذا العام».
ـــى أن  ــ ــود إلــــــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ وأشــــــــــــــــار جــ
الصومال «يحقق انتصارات نوعية 
على الأرض في حربه على الإرهاب، 
وهو ما يمثل ورقة إيجابية أخرى 

في الضغط من أجل رفع الحظر».
ــد مــوســى شــيــخــو، المحلل  وأيــ
الــــســــيــــاســــي الإثـــــيـــــوبـــــي، الـــتـــقـــديـــر 
السابق بقرب إنهاء حظر السلاح، 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه «قــد  وقـــال لـــ
ــراق فـــي المــلــف فـــي ظل  ــتـ يــحــدث اخـ
الــتــقــارب الــصــومــالــي - الأمــيــركــي، 
ــعـــددة  ــتـ ــيــــة مـ والمــــطــــالــــبــــات الــــنــــوعــ
ــراف مــن دول الــقــرن الأفــريــقــي  ــ الأطـ

بالإجراء نفسه».
وأضــاف شيخو: «قد يحدث 
لــلــحــظــر؛ لأن هــنــاك مخاطر  رفـــع 
ملموسة على عدة دول في القرن 
ــاب)،  ــ الأفــريــقــي مــن تفشي (الإرهـ
وهــنــاك أيضاً مصالح غربية قد 
تصبح عرضة للتهديد»، مردفاً: 
ــقــــرار) لـــن يــكــون  «لـــكـــن (اتـــخـــاذ الــ
بالسرعة التي تنشدها حكومة 
الصومال، وحكومات دول شرق 

أفريقيا».

ليندا غرينفيلد ممثلة أميركا لدى «الأمم المتحدة» خلال كلمة بمقر المنظمة في نيويورك (منظمة الأمم المتحدة)
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أحد أفراد قوة «دلتا» الأميركية يكسر حاجز الصمت ويروي قصة مشاركته في اعتقال الرئيس العراقي

م معلومات كشفت مكان اختبائه في تكريت
ّ

«حارس صدام» قد
ــــون  ــانـ ــ فـــــي ١٣ ديـــســـمـــبـــر (كـ
ألــقــت قــوة  الأول) مــن عـــام ٢٠٠٣، 
كوماندوس أميركية القبض على 
الــرئــيــس الــعــراقــي الأســبــق صــدام 
الــذي اختفى من الصورة  حسين 
مــبــاشــرة عــقــب ســقــوط العاصمة 
بغداد. وكان البحث والقبض عليه 
مــن أولـــويـــات الــقــيــادة الأمــيــركــيــة 
السياسية والعسكرية، خصوصاً 
التي  العمليات  بــعــد أن تفاقمت 
تستهدف هذه القوات في عدد من 
المناطق العراقية. ورأى الجميع 
ــدام وهـــــو يــــخــــرج مــن  ــ ــ مـــشـــهـــد صـ
حفرة ضيقة مغطاة بالحشائش 
ــــل كـــــان يــخــتــبــئ  ــرمـ ــ والـــــتـــــراب والـ
تحتها فيما يشبه الغرفة البدائية 
المحفورة تحت الأرض التي كان 
يصل إليها الهواء من خلال أنبوب 
بلاستيكي. صــدام كــان ملتحياً، 
«منكوش» الشعر، لا يبدو عليه 
الـــخـــوف، بــل الانـــدهـــاش، وحــولــه 
أفراد قوة «دلتا فورس» الأميركية 
التي كانت مكلفة بالقبض عليه.

لكن حتى تاريخه، لم يجرؤ 
أي من العسكريين الذين شاركوا 
ــلـــى الـــكـــشـــف عــن  فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة عـ
ــــت إلــــى  ــــضـ ــــي أفـ ــتـ ــ الـــتـــفـــاصـــيـــل الـ
القبض على المطلوب الأول للقوات 
الأمــيــركــيــة (مـــن بــين ٥٥ مطلوباً) 
فـــي المــحــلــة المــســمــاة «الــــــدور» في 
منطقة تكريت المناصرة تقليدياً 
ــم صـــــــــــــدام، وذلـــــــــــك بـــســـبـــب  ــكــ ــحــ لــ
القانون الأميركي الذي يأمر بكتم 
التفاصيل حتى عام ٢٠٢٨، بيد أن 
الرقيب أول كيفين هولاند، تجرأ 
ــك مـــن خــلال  ــ وكـــســـر الـــحـــظـــر، وذلـ
تـــســـجـــيـــلات بــــودكــــاســــت مــســمــاة 
 «Danger Close» بــالإنــجــلــيــزيــة 
المــخــصــصــة لــلــشــؤون الــعــســكــريــة 
الأميركية، والتي يديرها الضابط 
ــــي الـــــقـــــوات الـــخـــاصـــة  ــابــــق فـ الــــســ
الأمــيــركــيــة جـــاك كــيــر. وقـــد نجح 

الأخير في إقناع العسكري كيفين 
هـــولانـــد بــــأن يـــتـــحـــدث، لا بـــل أن 
يــكــون حديثه مــصــوراً، وذلـــك في 
٩ ديسمبر الماضي. وأخيراً، أفرج 
كير عن «شهادة» هولاند. ونقلت 
صحيفة «لو فيغارو» قبل يومين 
بــعــض تــفــاصــيــل هــــذه الــشــهــادة، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن الــــعــــدالــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــوم ســاكــنــاً،  ــيــ ــم تـــحـــرك حـــتـــى الــ لــ
ولــــم تـــلاحـــق أيــــاً مـــن الــشــخــصــين 
ــــد أهـــم  المـــســـؤولـــين عــــن كـــشـــف أحـ
الأســـرار التي بقيت طي الكتمان 
عقدين من الزمن، خصوصاً هوية 
ــاع» الــرئــيــس  ــ ــذي «بــ ــ الــشــخــص الـ

العراقي الأسبق.
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع قـ ــ ــبـ ــ ــتّـ ــ تـ
ــتـــي يــقــع  الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة الـ
مقر قيادتها في مدينة تامبا في 
ولاية فلوريدا، نهجاً صارماً يمنع 
أيــاً مــن أفــرادهــا مــن الــحــديــث إلى 
الصحافة بأي شكل من الأشكال، 
لكن يبدو أن كيفين هــولانــد أراد 
المــخــاطــرة كـــأن ســـراً دفــيــنــاً يجثم 
ــلـــى صـــــــدره ولــــــم يـــعـــد يــحــتــمــل  عـ
لــذا تحدث وفصّل  التستر عليه؛ 

وأطال.
٩ أشهر انقضت منذ سقوط 
بــغــداد وبــقــي صـــدام حـــراً طليقاً. 
وآخـــر ظــهــور لــه تــم يـــوم ٩ أبــريــل 
(نيسان) وقد اعتلى سطح سيارة 
ليخاطب جمهوراً مــن العراقيين 
عندما كانت الدبابات الأميركية 
عــلــى مــداخــل الــعــاصــمــة. الــقــيــادة 
الأميركية كانت قد أطلقت عملية 
ــر» لــلــقــبــض عــلــى  ــمــ «الـــفـــجـــر الأحــ
صــدام، وخصصت مكافأة كبيرة 
لمــن يــوفــر مــعــلــومــات تُــفــضــي إلــى 
ــاً  الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه، والأهـــــــم أن آلافــ
مــن الــجــنــود والمــخــابــرات (كيفين 
الـــــعـــــدد يــصــل  هـــــولانـــــد ذكـــــــر أن 
إلــى ٣٠ ألــف رجــل مــن المــشــاة) قد 
 إلى 

ً
جُــنــدوا لــهــذه المهمة، إضــافــة

مجموعة ضيقة مــن «قـــوة دلتا» 
ــكـــن كــــل ذلـــك  بــيــنــهــم هــــولانــــد، ولـ

بقي دون طائل حتى تمكنت هذه 
القوة من وضع اليد على أكثرية 
حــرس صــدام الخاص، والأهــم أن 
من بينهم كان م. إ. م. الذي يصفه 
هولاند بأنه كان «الأقرب» لصدام. 
ووفق رواية هولاند، فإن م. أعطى 
جميع التفاصيل عن مكان اختباء 
صــــدام فـــي قــريــة «الـــــــدور» المــطــلــة 
عــلــى نــهــر دجـــلـــة والـــواقـــعـــة على 
بُـــعـــد ١٠ كــلــم مـــن تـــكـــريـــت، وذلـــك 
فـــي مـــزرعـــة مــعــزولــة تــقــود إليها 
طريق مستقيمة تقوم مجموعة 
من الرجال بمراقبتها لتجنب أي 

مفاجأة.
الـــــــراوي أن م. رافـــق  ويـــؤكـــد 
القوة الأميركية وقادها إلى مكان 
اخـــتـــبـــاء صـــــدام الـــــذي بــلــغــتــه في 
الثامنة والنصف مساءً. ويصف 

هولاند عمل المجموعة التي بدأت 
برفع الحشائش والتربة ووصلت 
إلى لوح بلاستيكي مقوى نزعته 
فظهرت تحته كوّة الحفرة البالغ 
عمقها ٣ أمتار. ومــن أجــل تلافي 
أي مفاجأة أو فخ، لم يتردد أحد 
أفــــراد الــقــوة مــن اســتــخــدام قنبلة 
فُجرت في الدهليز. بعدها، تأكد 
لــلــفــرقــة الـــتـــي اســتــخــدمــت أنــــوار 
الـــكـــشـــافـــة، أن صــــدام  أســلــحــتــهــا 
يختفي في هذا المكان. ولمزيد من 
الــتــفــاصــيــل، يــســرد هــولانــد أنهم 
أنزلوا كلباً بوليسياً إلى الحفرة، 

لكنه تراجع خوفاً.
كانت المفاجأة عندما سمعت 
ــاً قــــادمــــاً مــــن تــحــت  الــــقــــوة صــــوتــ
الحفرة، ورد عليه المترجم الملحق 
بــالــقــوة بــالــعــربــيــة، ثــم رأت الــقــوة 

ــارج، ثم  ــخــ ــى الــ يـــديـــن تـــمـــتـــدّان إلــ
برز رأس صدام وجسده، وصرخ 
أحدهم: «يــا للهول، إنــه صــدام!». 
بــعــدهــا أُخــــرج صـــدام مــن الحفرة 
ــو يــحــمــل  ــ ــرج مـــنـــهـــا وهــ ــ ــي خــ ــتــ الــ
مسدساً من طراز «غلوك ١٨». وما 
إن أصــبــح فــي مــتــنــاولــهــم، يــروي 
هولاند، حتى وجّه إليه أحد أفراد 
الــفــرقــة ضــربــة قــويــة عــلــى وجهه 
لــشــل حــركــتــه. وبــعــد أن اســتــعــاد 
صدام امتلاك أعصابه، توجه إلى 
الجنود الأميركيين بالإنجليزية 
قــائــلاً: «أنــا صــدام حسين، رئيس 
العراق، وجاهز للتفاوض». وجاء 
الــرد عليه: «سنرى ذلــك لاحقاً يا 
أخ». وأضـــاف أحــدهــم: «الرئيس 
بـــــــوش يــــرســــل إلــــيــــك تـــحـــيـــاتـــه». 
بــعــدهــا، نُــقــل صـــدام بــطــوافــة إلــى 

تكريت، ومنها إلى بغداد بعد أن 
دم لاحقاً 

ُ
أُخذ منه مسدسه الذي ق

للرئيس بـــوش الابــــن. والمــســدس 
مـــوجـــود الـــيـــوم فـــي المــكــتــبــة الــتــي 
تحمل اســم الــرئــيــس الأســبــق في 

مدينة دالاس.
يــؤكــد هــولانــد أنـــه شخصياً 
ــتـــي كـــان  ــــى الـــغـــرفـــة الـ ــــزل إلـ ــــن نـ مَـ
ــدام، مستعيناً  ــ فــيــهــا صـ يــخــتــبــئ 
بالضوء المثبت على مسدسه، إلا 
أنه عاد للخروج ليطلب مسدساً 
آخر لتحسين الرؤية. وفي وصفه 
للغرفة، يقول إنها بطول مترين 
وكــافــيــة ليتمدد فيها رجـــل على 
ــــة بـــســـيـــطـــة، وســـقـــفـــهـــا كـــان  ــكـ ــ أريـ
مسنوداً بألواح خشبية، ومزودة 
بــــمــــروحــــة. وعــــمــــد هـــــولانـــــد إلـــى 
تصوير مقطع فيديو قصير بثته 
شـــبـــكـــة «فــــوكــــس نـــــيـــــوز». ووفــــق 
المــعــلــومــات الــتــي جمعها الــطــرف 
ــبــــريــــن، فـــإن  ــن المــــخــ ــ الأمــــيــــركــــي مـ
صـــدام كـــان يقضي غالبية وقته 
في الخارج، وتحديداً في المزرعة 
الــقــريــبــة مـــن الــحــفــرة، وإن اثــنــين 
من حرسه الخاص كانا يتوليان 

مهمة الطبخ.
ــي نــقــلــتــه،  ــتــ ــة الــ ــوافــ ــطــ فــــي الــ
اســــتــــعــــاد صـــــــدام ربــــاطــــة جــأشــه 
«عندما تبين له أنه لن يُقتل». ولأن 
العسكريين الذين كانوا معه في 
الطوافة خافوا من أن يقفز منها 
لــلإفــلات مــن الأَســــر؛ فقد أحــاطــوا 
بــه بــقــوة ومــنــعــوا عنه أي حركة. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، يـــقـــول هــولانــد 
إن أحـــد أفــــراد الــفــرقــة كـــان يمسك 
بشعره من الخلف وآخر بلحيته 
مــن الأمــــام. وحــســب هــولانــد، فإن 
ــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا  ــة الــ الــــخــــلاصــ
الجنرال ريــكــاردو سانشيز، بعد 
أن زار صدام في سجنه، أن الأخير 
«مـــتـــعـــاون وراغـــــــب فــــي الــحــديــث 
ومتقبل لمصيره». وكانت نهاية 
صدام، بعد محاكمة دامت شهوراً، 

الإعدام شنقاً.

طبيب في الجيش الأميركي يفحص الرئيس العراقي صدام حسين بعد اعتقاله في ١٣ ديسمبر ٢٠٠٣ (غيتي)

باريس: «الشرق الأوسط»

خلال اتصال هاتفي بين بايدن والسوداني

أميركا تؤكد التزامها 
«الإطار الاستراتيجي» مع العراق

جدد الرئيس الأميركي جو 
بايدن، في اتصال هاتفي أجراه 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
محمد شياع السوداني، أول من 
أمــس، الــتــزام الــولايــات المتحدة 
بــاســتــقــرار الـــعـــراق وبــاتــفــاقــيــة 
ــار الاســتــراتــيــجــي» الــتــي  ــ «الإطــ
ــداد  ــغــ ــــين بــ نـــظـــمـــت الــــعــــلاقــــة بــ
وواشــنــطــن مــنــذ توقيعها عــام 
٢٠٠٨ في عهد الحكومة الأولى 
الـــوزراء السابق نــوري  لرئيس 

المالكي.
ــــان صـــــــــادر عــن  ــيـ ــ وأفــــــــــاد بـ
الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض بـــــــأن بــــايــــدن 
ــع الـــــســـــودانـــــي، خـــلال  ــ بـــحـــث مـ
الاتــصــال الهاتفي، «التطورات 
الإقليمية». وأضـــاف أن بايدن 
«أكــــد الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة 
باتفاقية الإطــار الاستراتيجي 
مــــع الـــــعـــــراق، وأشــــــــاد بــجــهــود 
الــــوزراء لتعزيز سيادة  رئــيــس 
الــــعــــراق واســـتـــقـــلالـــه». وتـــابـــع: 
ــان الــتــزامــهــمــا  ــمـ ــيـ ــزعـ «جــــــدد الـ
بـــضـــمـــان عــــــدم تـــمـــكـــن تــنــظــيــم 
(داعـــــــــش) مــــن تـــهـــديـــد الــشــعــب 

ــرى أو الأمـــن  ــ ــرة أخـ الـــعـــراقـــي مــ
الإقليمي والدولي».

وذكـــر الــبــيــان أن «الــرئــيــس 
بـــــايـــــدن اغـــتـــنـــم فــــرصــــة زيــــــارة 
العاهل الأردني للبيت الأبيض 
لـــــــدعـــــــوتـــــــه لــــــلانــــــضــــــمــــــام إلــــــى 
ــد المــلــك عــبــد الله  الاتـــصـــال، وأكـ
الثاني دعــم الأردن للعراق من 
خلال مشروعات البنية التحتية 

الاستراتيجية المشتركة».
ورحـــــــب بــــايــــدن بـــالـــزيـــارة 
ــبــــة لـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــ المــــرتــ
ــــؤاد حــســين والـــوفـــد  الـــعـــراقـــي فـ
المــرافــق لــه الأســبــوع المقبل إلى 
ــلــــة مــنــاقــشــة  ــنــــطــــن لمــــواصــ واشــ

البرامج المتفق عليها.
ويــأتــي اتــصــال بــايــدن قبل 
ــام مــن زيــــارة مــرتــقــبــة لــوزيــر  أيــ
الــــخــــارجــــيــــة الــــعــــراقــــي يـــرافـــقـــه 
محافظ البنك المركزي العراقي 
علي العلاق لواشنطن لمناقشة 
أزمــة ارتفاع أسعار الــدولار مع 
ــيـــركـــي.  الـــبـــنـــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
ــراق مـــنـــحـــه فـــتـــرة  ــ ــعــ ــ ــ ــل ال ــ ــأمـ ــ ويـ
ســمــاح لكي يتمكن مــن ضمان 
ــقـــرار الـــســـوق عــبــر خفض  ــتـ اسـ

سعر الدولار.

جو بايدن (أ.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

محمد شياع السوداني (رويترز)

أجرت أخيراً إعادة انتشار لقواتها في مناطق خفض التصعيد

تركيا «تثبّت» وجودها في سوريا بـ ١٠ آلاف جندي وعشرات القواعد العسكرية
ــيـــة  شــــهــــدت الأشـــــهـــــر المـــاضـ
انــتــشــار أو دمج  عمليات إعـــادة 
ــكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة  لـــلـــنـــقـــاط الـــعـــسـ
فــــي مـــنـــاطـــق خـــفـــض الــتــصــعــيــد 
ــــي ســــــوريــــــا، وهــــي  ــربـ ــ ــال غـ ــ ــمـ ــ شـ
نــقــاط تــأســســت بــمــوجــب اتــفــاق 
تركي - روســي عــام ٢٠١٧ ضمن 
مــحــادثــات مــســار آســتــانــة الـــذي 
ــل تــركــيــا وروســـيـــا وإيــــران  تــشــكِّ

الدول الضامنة له.
ــا  ــيـ ــتـــركـ ــــاق لـ وأتـــــــــــــاح الاتــــــــفــــ
التوسع في نشر نقاط عسكرية 
ماس ضمن مناطق  في مناطق التَّ
خفض التصعيد، المعروفة باسم 
«منطقة بوتين – إردوغـــان» بين 
قوات النظام وحلفائها، وقوات 
المـــعـــارضـــة. وتـــوســـعـــت خــريــطــة 
الانــــتــــشــــار الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي 
حتى منتصف عام ٢٠٢١ لتضم 
١١٣ موقعاً عسكرياً بــين قاعدة 
عسكرية ونقطة مراقبة تنتشر 
فــي ٥ مــحــافــظــات، بــواقــع ٥٥ في 
فــــي إدلـــــــب، و٩ فــي  حـــلـــب، و٤٣ 
الـــرقـــة، و٤ فــي الــحــســكــة، و٢ في 
الــلاذقــيــة، لكنها تقلصت لاحقاً 
نتيجة عمليات إعــادة الانتشار 

إلى ٦٤ نقطة عسكرية.
ــكّــــل انــــتــــشــــار الــجــيــش  ويــــشــ
التركي في شمال غربي سوريا 
ــوات الــنــظــام  ــام تــقــدم قــ عــائــقــاً أمــ
والــقــوات الروسية والميليشيات 
الإيــرانــيــة، حــيــث تــتــوزع النقاط 
والــقــواعــد العسكرية على شكل 
خطوط صد تجعل من الصعب 
تقدم تلك القوات باتجاه مناطق 
سيطرة المعارضة دون الاشتباك 

مع القوات التركية مباشرةً.
ــرات عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وطـــــــــــــرأت تـ
الــقــوات التركية  خريطة انتشار 
في مناطق خفض التصعيد مع 
المشاورات المستمرة مع روسيا، 
ثم البدء في محادثات التطبيع 
مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري بــوســاطــة 
روســـــــيـــــــا، والــــــتــــــي بــــــــــدأت عــلــى 
مــســتــوى أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
والأمـــــــن لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة قـــبـــل أن 
يـــتـــم تــصــعــيــدهــا إلـــــى مــســتــوى 
الــدفــاع التركي والــروســي  وزراء 
والــــســــوري فـــي مــوســكــو فـــي ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

«المـــرصـــد  ـــ وحـــســـب تـــقـــريـــر لـ
ــان»،  ــ ــســ ــ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنــ ــســ ــ الــ
الـــجـــمـــعـــة، تــنــتــشــر فــــي مــنــاطــق 
خفض التصعيد حالياً ٧ ألوية 
عسكرية للقوات التركية، موزعة 
على ٤٩ قاعدة عسكرية رئيسية، 
بواقع: ١٣ قاعدة في ريــف حلب 
الـــغـــربـــي، و٣٠ قـــاعـــدة فـــي ريــف 
ــــب، مــنــهــا ١١ فـــي ريـــف إدلـــب  إدلـ
ــــف إدلــــب  الـــشـــرقـــي، و١٣ فــــي ريـ

الـــجـــنـــوبـــي، و٦ نـــقـــاط فـــي ريــف 
إدلب الغربي، و٣ قواعد في ريف 

حماة، و٣ في ريف اللاذقية.
ــــط بـــتـــلـــك الــــقــــواعــــد  ــبـ ــ ــرتـ ــ وتـ
عشرات النقاط العسكرية تحيط 
ــقـــواعـــد الـــرئـــيـــســـيـــة، لــتــأمــين  ــالـ بـ
ــقـــوات  ــلـ ــتـــي لـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـــــدعـــــم الـ
التركية، ويتألف كل لواء مقاتل 
الــعــدد  مــن ١٥٠٠ جــنــدي، أي إن 
الكامل للقوات التركية فــي تلك 
المناطق يصل إلى ١٠ آلاف و٥٠٠ 

جندي بكامل عتادهم.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن كل 
قــاعــدة عسكرية تــحــوي عشرات 
ــد يــصــل الـــعـــدد إلــى  الــجــنــود وقــ
المــئــات، باختصاصات مختلفة 
(هندسة - قوات خاصة - مدفعية 
وصــواريــخ - اتــصــالات وإشــارة) 
مدعومة بقطع مدفعية ودبابات 
ومــــدرعــــات ومــــضــــادات طـــيـــران، 
 إلــى 

ً
ــة ــافـ ــام، إضـ ــغـ وكــاســحــات ألـ

أجهزة اتصالات عسكرية وأبراج 
لـــلـــهـــواتـــف الـــنـــقـــالـــة لــلــشــبــكــات 

التركية.
وتـــــدعـــــم الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
بـــ٢٠٠  قواعدها في تلك المناطق 
دبابة، و٤٠٠ عربة مدرعة، و٨٠٠ 
ناقلة جند مصفحة، إضافة إلى 
ــارات  ــيـ عـــشـــرات الــشــاحــنــات وسـ

الدفع الرباعي.
الــتــقــريــر، تتمركز  وحــســب 
ــيــــة  ــتــــركــ غــــالــــبــــيــــة الــــــــقــــــــوات الــ
جنوب طريق حلب - اللاذقية 
الدولي (إم٤)، بنحو ٢٥ قاعدة 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ أكـ ــة، أي إن  ــريــ ــكــ عــــســ
نصف القوات التركية ينتشر 

بمحاذاة وجنوب الطريق.
وتتوزع القوات التركية في 
قرى وبلدات ريف حلب الغربي، 
هــــــــي: كــــفــــر نــــــــــــــوران، وكــــتــــيــــان، 
وأبــــين، والأتـــــارب، وتــقــاد، وديــر 
ســـمـــعـــان، والــــفــــوج ١١١، وجــبــل 
بــركــات، والأبــزمــو، وكفركرمين، 

وكفرناصح، وجبل صلوة.
ــد الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــــوجـ وتـ
فـــــي ريــــــف إدلــــــــب الــــشــــرقــــي، فــي 
مــطــار تــفــتــنــاز، وآفــــس، ومــجــارز 
الصالحية، وبنش، وتل صندل، 
وسرمين، ومعارة عليا، والنيرب، 
ومجدليا، ومعر بليت، وكدورة.

أما في ريف إدلب الجنوبي، 
ــوات الـــتـــركـــيـــة فــي  ــ ــقــ ــ ــ فـــتـــوجـــد ال
ــيــــا، وجـــبـــل  ــلــ المــــســــطــــومــــة، ونــــحــ
الأربـــعـــين، والـــرويـــحـــة، وبــيــنــين، 
ــان، وتــــل الـــنـــبـــي، وأيـــــوب،  ــنــ وشــ
ــارة، وبــلــيــون،  ــبــ وكــنــصــفــرة، والــ
وقــوقــفــين، ومــعــراتــا، وسيغاثا. 
وفي ريف إدلب الغربي، في قرى: 
اشتبرق، وفريكة، والكفير، وجنة 
القرى، وعين البيضا، والناجية.
الــقــوات التركية في  وتوجد 
ريف حماة الغربي في قسطون، 
ــرقــــور،  ــقــ ــاقــــوس والــ ــنــ ــة الــ ــربــ وخــ
وفـــي ريـــف الــلاذقــيــة فـــي كـــل من 
تـــــلال الــكــبــيــنــة، وتـــــل الــــحــــدادة، 

والزيتونة.
وبدأت القوات التركية، قبل 
يـــومـــين، الانــســحــاب مـــن النقطة 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي بـــلـــدة قــســطــون 
بــاتــفــاق  جـــنـــوب طـــريـــق «إم ٤»، 
مــع روســيــا، وقــامــت بنقل الكتل 
الــواقــعــة  الإسمنتية مــن النقطة 

فـــي مــنــطــقــة ســهــل الـــغـــاب بــريــف 
حماة الشمالي الغربي باتجاه 
الــنــقــاط الــشــمــالــيــة، حــيــث عبرت 
الشاحنات التركية جنوب طريق 

 إلى شماله.
ً
«إم ٤» متجهة

ــــون  ــطـ ــ ــــسـ ــة قـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ وتــــــــقــــــــع نــ
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة سهلية، 
تفصلها بضعة كيلومترات عن 
مـــواقـــع قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري 
فـــي نــاحــيــة جـــوريـــن، ومـــن شــأن 
ــوات الــتــركــيــة من  ــقــ انـــســـحـــاب الــ
ــاب تــســهــيــل  ــ ــغـ ــ ــل الـ ــهـ مـــنـــطـــقـــة سـ
الوصول للطريق والسيطرة على 
الــشــغــور. وأنــشــأت  مدينة جسر 

الــقــوات التركية هــذه النقطة في 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢١،  يــنــايــر (كـــانـــون 
ــــرى بــالــقــرب مـــن قــريــة آفــس  وأخـ
الــواقــعــة شــمــال مــديــنــة ســراقــب، 
الخاضعة لسيطرة قوات النظام 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة لـــهـــا مــن 
جــنــســيــات غـــيـــر ســــوريــــة، شـــرق 
إدلـــب، وأعــقــب ذلــك إنــشــاء نقطة 
فــــي جـــســـر الـــشـــغـــور فــــي أبـــريـــل 

(نيسان) من العام ذاته.
وكــانــت تــحــركــات تركية في 

إدلب لفتح طريق (إم ٤) قد بدأت، 
مــؤخــراً، تنفيذاً لمــذكــرة التفاهم 
ــعــة مــع روســيــا فــي موسكو 

َّ
المــوق

فــي ٥ مــــارس (آذار) ٢٠٢٠ فيما 
يمكن أن يكون الخطوة الفعلية 
الأولى للتقدم في مسار التطبيع 
ــام الــــســــوري  ــنــــظــ بــــين أنــــقــــرة والــ
ــي تـــبـــذل  ـــتــ ــا، الـ ــ ــيــ ــ ــة روســ ــايــ ــرعــ بــ
جهوداً للحفاظ على قــوة الدفع 

في هذا المسار.
أنــقــرة عقب اجتماع  وبـــدأت 
وزراء الدفاع في موسكو في ٢٨ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
الــتــركــيــز عــلــى مــلــف فــتــح طــريــق 

الـــدولـــي (إم ٤)،  الـــلاذقـــيـــة  حــلــب 
الذي كان استمرار إغلاقه نقطة 
سلبية سجّلتها مــوســكــو على 
ــنـــذ تــوقــيــع  الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي مـ
ــــي مــوســكــو  ــم فـ ــاهـ ــفـ ــتـ ــرة الـ ــ ــذكـ ــ مـ
فــي مـــارس ٢٠٢٠، ووضـــع الملف 
مـــرة أخــــرى عــلــى الــطــاولــة خــلال 
محادثات ولقاءات التطبيع بين 
تركيا والنظام السوري. وأفادت 
مــصــادر مــن المــعــارضــة السورية 
وتقارير إعلامية بأن تركيا ترغب 

ــإشـــراف  فــــي تــشــغــيــل الـــطـــريـــق بـ
ثلاثي منها مع روسيا والنظام، 
الــذي لطالما تمسك بأن تكون له 
الطريق  على  الكاملة  السيطرة 
الذي تسيطر قواته بالفعل على 
الــقــوات  معظمه، بينما تسيطر 
المــوالــيــة لها  التركية والفصائل 

على قطاع صغير منه.
وكشفت تقارير أن مسؤولين 
من الجيش والمخابرات التركية، 
أبــلــغــوا الــفــصــائــل بــالاســتــعــداد 
الـــطـــريـــق، وأن تــركــيــا  لــتــشــغــيــل 
تريد، أولاً، عدم تسليم الطريق 
بالكامل قبل اختبار فاعلية آلية 
الــتــعــاون الــثــلاثــي، عــلــى أن يتم 
تسليمه للنظام وسحب النقاط 
ــأكـــد مــن  ــتـ الـــتـــركـــيـــة مـــنـــه بـــعـــد الـ
لــن تقع اشتباكات ومــعــارك  أنــه 
الـــطـــريـــق تتسبب  جـــديـــدة عــلــى 
في موجة نزوح جديدة باتجاه 
ــا ســيــفــاقــم  ــ ــهـــــا، وهــــــو مـ ــ ــيـ ــ أراضـ
مشكلة اللاجئين التي تعد بنداً 
أساسياً في المحادثات مع النظام 

وروسيا.
وأفـــــــــــــــــادت تــــــقــــــاريــــــر بـــعـــقـــد 
اجتماعين، الأسبوع قبل الماضي، 
بين مسؤولين أتراك وقيادات في 
الــشــام»، تناولت  «هيئة تحرير 
حــمــايــة وتـــأمـــين نـــقـــاط المــراقــبــة 
ــلـــى الــــطــــريــــق وعـــــدم  ــة عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
الاقتراب منها (كما حدث مؤخراً 
في اقتحام متظاهرين بعض تلك 
النقاط احتجاجاً على التقارب 
مع النظام)، كما أكدت عدم القيام 
بأي أعمال تؤدي إلى إفشال خطة 
ــال الاتـــفـــاق  فــتــح الــطــريــق فـــي حــ

مــع دمــشــق ومــوســكــو. وأضــافــت 
التقارير ذاتها أن تركيا طرحت 
خطة لتشغيل طريق «إم ٤» وفتح 
طريق الترانزيت عبر سوريا، من 
خلال إعــادة تشغيل معبر «باب 
الهوى» الخاضع لسيطرة «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام»، والــــذي يطالب 
النظام بالسيادة عليه والإشراف 

على تشغيله.
وجــاءت التحركات التركية 
على طريق «إم ٤» في وقت كشفت 
فيه وزارة الخارجية الروسية عن 
مــشــاورات جــرت بين نائب وزير 
الـــروســـي ميخائيل  الــخــارجــيــة 
ــر  ــ ــد وزيـ ــاعــ ــســ بـــــوغـــــدانـــــوف، ومــ
الخارجية الإيــرانــي علي أصغر 
اء» 

ّ
حاجي، بشأن إقامة «حوار بن
بين تركيا والنظام السوري.

والـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
تـــدعـــم  لافـــــــــــــروف، إن مــــوســــكــــو 
اهــتــمــام الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــــــــان، بــــتــــســــويــــة 
وتــطــبــيــع الأوضـــــــاع بــشــكــل عــام 
بــين الــجــارتــين، تركيا وســوريــا، 
وإنــــه تـــم الــتــوصــل إلــــى اتــفــاقــيــة 
ــران في  ــ ــى مـــشـــاركـــة إيــ تـــهـــدف إلــ
هذه العملية (محادثات التطبيع 
بين أنقرة ودمشق)، معتبراً أنه 
«من المنطق أن تكون الاتصالات 
ــة مـــخـــصـــصـــة لــتــطــبــيــع  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــات الــتــركــيــة - الــســوريــة  ــعـــلاقـ الـ
بـــوســـاطـــة مــــن روســــيــــا وإيـــــــران 
(الدولتين الضامنتين مع تركيا 

لمسار آستانة)».
وجاءت تصريحات لافروف 

بـــشـــأن إشــــــراك إيــــــران فـــي مــســار 
الــتــطــبــيــع بــــين أنــــقــــرة ودمـــشـــق، 
ــد عــلــى  ــ ــ ــوم واحـ ــ ــن يــ ــل مــ ــ بـــعـــد أقــ
تـــصـــريـــحـــات لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي 
رجب طيب إردوغان أكد فيها أن 
هناك ضرورة لاستمرار اللقاءات 
بين بلاده وروسيا وسوريا، مع 
إمكانية انضمام إيران، من أجل 
الوصول إلى تحقيق الاستقرار 

في شمال سوريا.
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي  ــد وزيــ وأكــ
أكـــار، فــي تصريحات،  خلوصي 
الخميس، أن المحادثات الثلاثية 
مع الجانبين السوري والروسي 
ستتواصل، وسيُعقد في الأيــام 
القادمة، اجتماع تقني بين وفود 
ــا وروســــيــــا  ــ ــــوريـ ــيـــا وسـ مــــن تـــركـ
لاستكمال محادثات الموضوعات 
التي طُرحت في محادثات وزراء 
الـــدفـــاع ورؤســـــاء المــخــابــرات في 
موسكو في ٢٨ ديسمبر، مضيفاً 
أنــــه يــتــم «بــــذل كـــل مـــا نستطيع 
مـــن جــهــد، بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مــن خـــلال هــذه 
المحادثات». وشدد على أن هدف 
بلاده من المحادثات هو مكافحة 
التنظيمات الإرهابية وأنها لن 
تتخذ أي خطوات قد تؤثر سلباً 
عـــلـــى الــــســــوريــــين، المــقــيــمــين فــي 
تركيا أو الموجودين في الداخل 
الـــســـوري، وأن هـــدف تــركــيــا هو 
عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 
ــم، ولــــكــــن بـــطـــريـــقـــة آمــنــة  ــ ــــلادهـ بـ
بـــأي  الــتــســبــب  وطـــوعـــيـــة ودون 
ضــرر، و«يجب أن يفهم الجميع 

هذا الأمر بشكل واضح».

مقاتلون من فصيل إسلامي تدعمه تركيا في ريف مدينة الباب بمحافظة حلب يوم ٨ يناير الماضي (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

معارضون للتطبيع بين تركيا والنظام السوري خلال مظاهرة احتجاجية في إدلب يوم ٦ يناير الماضي (إ.ب.أ)

تدعم القوات التركية قواعدها في تلك 
المناطق بـ٢٠٠ دبابة و٤٠٠ عربة مدرعة 

 إلى عشرات 
ً
و٨٠٠ ناقلة جند مصفحة إضافة

الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي
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«اتحاد الشغل» التونسي: 
 سعيد اختار الطريق الخطأ

الــعــام التونسي للشغل  عقد الاتــحــاد 
(نقابة العمال)، أمس، اجتماعاً ضم رؤساء 
ــادات الــجــهــويــة الــتــابــعــة لــلاتــحــاد،  ــحــ الاتــ
بهدف الرد على استهداف العمل النقابي 
من قبل السلطات التونسية، بعد اعتقال 
قــيــادي نــقــابــي، والــتــقــدم بشكوى ضــد ١٧ 
نقابياً مــن قطاع النقل، فــي ظــل اتهامات 
ــلــــى الـــحـــكـــومـــة  لـــلـــرئـــيـــس بـــالـــســـيـــطـــرة عــ
ــــواه  ــاء، واســتــعــمــالــهــمــا لــلــجــم أفـ ــقــــضــ والــ

الأصوات المعارضة.
وانــتــقــد نــور الــديــن الــطــبــوبــي، رئيس 
الـــذي قد  اتــحــاد الشغل، خــلال هــذا اللقاء 
يكون حاسماً في تحديد مستقبل علاقة 
الـــرئـــاســـة بــنــقــابــة الـــعـــمـــال، خـــاصـــة بــعــد 
تهديدها مؤخراً بشن إضراب عام، الرئيس 
قيس سعيد، قائلاً إن رئيس الجمهورية 
اخــتــار الــطــريــق الــخــطــأ عــنــدمــا تــحــدث من 
الــوطــنــي، مــبــرزاً أن حديثه  الــحــرس  ثكنة 
«قائم على التهديد والوعيد، ويستهدف 
النقابي واتــحــاد الشغل، وقــد جاء  العمل 
في واقع سياسي اتسم بفشل المسار، الذي 
دعـــا إلــيــه الــرئــيــس والمــقــاطــعــة الحضارية 
لــه»، مضيفاً أن الكلمات التي استعملها 
رئيس الجمهورية، مثل التطهير والحرب 
والخيانة العظمى «لا تتناسب مع الواقع 
الــتــونــســي»، ومعتبراً أن خــطــاب الرئيس 
«خــــــارج الـــســـيـــاق الــشــعــبــي، وهـــدفـــه لفت 
ــن الــنــتــائــج الــهــزيــلــة، والــفــشــل  الأنــــظــــار عـ
الـــذي اقترحه  الــســيــاســي  الــذريــع للمسار 

على التونسيين».
وأضاف الطبوبي، أن الرئيس «اختار 
الطريق الخطأ، وكان عليه من باب الحكمة 
توحيد الشعب، بعد فشل مسار الانتخابات 
في الدورين الأول والثاني»، مؤكداً أن دور 
الجيش «حماية الوطن»، في انتقاد علني 
لاخــتــيــاره توجيه خــطــاب مــن داخـــل ثكنة 
عسكرية، قال فيه أمــام قياديين من الأمن 
إنه يخوض «معركة تحرير للحفاظ على 
النقابية،  الــدولــة»، كما انتقد الإضــرابــات 
وراء مطالب شعبية  بالتخفي  واتهمها 

لتحقيق «مآرب سياسية».
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب كشف 
عـــن حــالــة تــوتــر حــــاد مـــع اتـــحـــاد الــشــغــل، 
ذي النفوذ الــقــوي فــي تــونــس، الــذي أعلن 

عــن اجــتــمــاع أمـــس لاتــخــاذ خــطــوات للرد 
على سعيد. وفي هذا الصدد، أكد المحلل 
الــســيــاســي الــتــونــســي بـــســـام الــحــمــدي أن 
الــطــرفــين «يــعــيــشــان عــلــى طــرفــي نقيض، 
فــالــرئــاســة تـــرى أن الــســلــطــة لــلــدولــة فقط 
والحكم لمؤسساتها، وهو رأي يقابله فكر 
آخر، قوامه أنه لا يمكن تقرير مصير البلاد 
وشعبها بمعزل عن سلطة اتحاد الشغل 
ومنظمات المجتمع المدني، وهذا ما عمّق 
الخلاف بين سعيد ونقابة العمال. فالأول 
يريد مزيداً من التحكم في السلطة وإدارة 
الحكم، والثاني لا يريد التفريط في دوره 
الــوطــنــي فـــي اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــحــاســمــة، 
ومعركة الاتــحــاد مع السلطة بعد الثورة 
تحولت من جدال آيديولوجي، اتهمت فيه 
حــركــة الــنــهــضــة الاتـــحـــاد بــكــونــه مترجماً 
أبــعــاد  إلـــى مــعــركــة ذات  الــيــســاري،  للفكر 
الــقــدرة على  مختلفة مع سعيد، أساسها 

الحكم وصنع القرار في البلاد».
من جهة ثانية، أعلن الحرس الوطني 
فــي تــونــس عــن إحــبــاط ١١ عملية هجرة 
غير شرعية، ليل أول من أمــس، بسواحل 
الـــوســـط. وأفـــــاد المــتــحــدث بــاســم الــحــرس 
الوطني، حسام الدين الجبابلي، بضبط 
بــيــنــهــم ٣٥٦ شــخــصــاً  ــراً، مــــن  ــاجـ ــهـ ٤٣٠ مـ
ــنـــوب  ــا جـ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــن دول  ــ مــ ــدرون  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ يـ
الــــصــــحــــراء، والــــبــــاقــــون تـــونـــســـيـــون جـــرى 

التحري عنهم.
وتــعــقــبــت دوريــــــات الـــحـــرس الــبــحــري 
ــنـــة  ــــل قـــرقـ ــــواحـ ــــسـ ــــن بـ ــريـ ــ ــــاجـ ــهـ ــ قـــــــــــوارب المـ
ــة، فــــي طــريــقــهــا إلـــى  ــهــــديــ ــفـــاقـــس والمــ وصـ
الـــســـواحـــل الإيـــطـــالـــيـــة. عــلــمــاً بــــأن تــونــس 
قـــيـــاســـيـــة مــن  أعـــــــــداداً  فــــي ٢٠٢٢  شــــهــــدت 
المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، فاقت 
١٨ ألــفــاً وفـــق بــيــانــات المــنــتــدى الــتــونــســي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي 
يعنى بمسائل الهجرة، بينما فُقد أثر نحو 
٦٠٠ في البحر من جنسيات دول مختلفة.

كما أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، 
أول مــن أمـــس، وصـــول نــحــو خمسة آلاف 
شخص إلــى أراضــيــهــا فــي يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، ضمن مــوجــات الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، نــحــو نصفهم مــن تونس 
ودول أفريقيا جنوب الصحراء. وقالت إنه 
يجري التحري عن ١٣٠٠ آخرين لتحديد 

هوياتهم.

تونس: المنجي السعيداني

{الوحدة} تعزز وجودها بمنح قروض ووحدات سكنية للشباب

المنفي وباتيلي يدعوان لإنهاء «الجمود السياسي» في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس 
الرئاسي الليبي، أنه بحث مع عبد الله 
بــاتــيــلــي، رئــيــس بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة، 
«أفــــكــــار جــــــــادة» لإنـــجـــاز  مــــا وصــــفــــه بـــــ
الانتخابات «في وقت قريب»، وأهمية 
المــعــززة للاستقرار والداعمة  المــســارات 
للانتخابات، وعــلــى رأســهــا المصالحة 
إلــى أن باتيلي وضعه  الوطنية، لافتاً 
في صورة لقاءاته ومشاوراته الأخيرة 
مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

من جهته، أدرج باتيلي الاجتماع 
في إطار مشاوراته المستمرة مع جميع 
الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين لإيـــجـــاد مـــخـــرج من 
حــالــة «الــجــمــود الــســيــاســي»، لافــتــاً إلى 
أنه أطلع المنفي على اجتماعاته مؤخراً 
مــع المــســؤولــين فــي الــجــزائــر وبــرازافــيــل 
والرباط. وبعدما أشاد بجهود المنفي، 
الــــذي قـــال إنـــه أظــهــر الــتــزامــه الــوطــنــي 
بالاستجابة لنداء الشعب الليبي لإقامة 
ــيـــة، وإرســــــــاء دعـــائـــم  مـــؤســـســـات شـــرعـ
الاستقرار والسلام والحكم الرشيد، كرر 
باتيلي دعوته لكل الأطــراف للانخراط 
بجدية في مسار الحل الوطني. وقال 
إنــــه اتــفــق مـــع المــنــفــي عــلــى ضـــــرورة أن 
إلــى مستوى  الليبيون  الــقــادة  «يرتقي 
تــطــلــعــات الــشــعــب، وأن يــتــوصــلــوا إلــى 
توافق وطني ينهي الجمود السياسي، 
ــراء انــتــخــابــات وطنية  ــ ويـــقـــود إلـــى إجـ

شاملة هذا العام».
ــدوره، اعــتــبــر عــبــد الــلــه الــلافــي،  بــــ
نائب المنفي، لــدى حضوره مساء أول 
من أمــس، حفل تخريج الدفعة الرابعة 
الــقــوات المــوالــيــة لحكومة  مــن منتسبي 
الدبيبة، أن تخريج ما وصفه بوحدات 
عسكرية نظامية، يستهدف أن «يكونوا 
ســداً منيعاً ضــد أعـــداء الــوطــن، وحماة 

لحدوده وضماناً لأمنه واستقراره».
ــه، قــــــال عـــبـــد الــحــمــيــد  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
ــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة»  الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
ووزير دفاعها أيضاً، خلال مشاركته في 
الحفل إلى جانب محمد الحداد، رئيس 
أركان القوات الموالية للحكومة، والعقيد 
اللواء «٤٤٤ قتال»،  آمــر  محمود حمزة 
إن تخريج دفعات جديدة متدربة «يُعد 

لبنة راسخة في بناء القوات المسلحة». 
وتخلل الاحتفال عرض لوحدات رمزية 
اللواء «٤٤٤»، وما وصفته حكومة  من 
الــدبــيــبــة بــجــنــود نــظــامــيــين، ووحــــدات 

مــن الــقــوات الــخــاصــة وعــربــات وآلــيــات 
عسكرية.

في شأن آخر، واستمراراً لسياسته 
في استغلال المنح والقروض لتكريس 

ــا، أعــلــن  ــ ــودهــ ــ شــعــبــيــة حــكــومــتــه ووجــ
الــدبــيــبــة، فــي بــيــان، أن المــرحــلــة الأولـــى 
مــن مــبــادرة الإســكــان الشبابي والأســر 
المحتاجة شملت توزيع قروض وقطع 

ألـــف مستحق مــن ١٤٤  أراضٍ عــلــى ٢٥ 
بــلــديــة، مــنــهــا ١٨ ألــــف قــــرض و٧ آلاف 
قطعة أرض. وكـــان الدبيبة قــد أشــرف 
عــلــى تــوزيــع هـــذه الــقــروض والأراضــــي 
ــــلال احــتــفــالــيــة نــظــمــتــهــا  الــســكــنــيــة، خـ
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــن  ــبــــاب،  الــــشــ وزارة 
عمداء البلديات ومديري فروع مصرف 
الادخــــار والاســتــثــمــار الــعــقــاري ومــديــر 

شركة التهيئة العمرانية.
وسلم الدبيبة رفقة عدد من عمداء 
البلديات، القوائم النهائية لمديري فروع 
مــصــرف الادخـــــار لــلــبــدء فـــي اســتــكــمــال 
الإجـــــــراءات، بينما أكـــد وزيــــر الــشــبــاب 
ووكـــلاء الــــوزارة أن الــخــطــوات المتخذة 
من قبل لجنة مبادرة الرئيس للإقراض 
ماضية بثبات، وأن العمل تم من خلال 
ــنـــاطـــق، وتــحــت  ــالمـ ــان الـــفـــرعـــيـــة بـ ــجـ ــلـ الـ
إشــراف اللجنة المركزية. وأكــد الدبيبة 
أن المرحلة الأولى من المبادرة أنجزت من 
خلال الإعــلان عن المستفيدين، وطمأن 
المسجلين بالمنظومة بأن العمل مستمر 
لاســتــكــمــال المــرحــلــة الــثــانــيــة. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، نــشــرت أول مــن أمــس حكومة 
الدبيبة قوائم المستفيدين من المرحلة 
ــى لمــبــادرتــه لـــلإقـــراض الــشــبــابــي،  ــ الأولـ

والأسر المحتاجة بمختلف البلديات.
من جهة أخرى، دعا عقيلة صالح، 
الــنــواب، أعــضــاءه لعقد  رئيس مجلس 
جلسة رسمية، صــبــاح الاثــنــين المقبل، 
بمقره في مدينة بنغازي (شـــرق)، من 
دون أن يــحــدد جـــدول أعــمــال الجلسة، 
لــكــنــه شــــدد فـــي المـــقـــابـــل عــلــى ضــــرورة 
التزام النواب بحضورها. وكان صالح 
قد بحث، مساء أول من أمس، في مدينة 
الــقــبــة بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، مـــع سفير 
ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، 
آخـــر مــســتــجــدات الأوضـــــاع السياسية 
فــي ليبيا، والــتــأكــيــد عــلــى دعـــم جهود 

المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.
ــت، الـــــــــذي أنـــهـــى  وقـــــــــال أونـــــمـــــاخـــ
ــام إلـــى بــنــغــازي،  زيــــارة دامـــت أربــعــة أيـ
الــقــاعــدة الدستورية وإيجاد  إنــهــاء  إن 
حل سياسي قائم على جهود باتيلي 
الــشــعــب الليبي في  لتحقيق تطلعات 
الوصول للانتخابات، شكّلا أهم محاور 

لقائه مع صالح.

الدبيبة خلال إطلاق المرحلة الأولى لمبادرته للإسكان الشبابي (حكومة الوحدة)

ته الأساس «الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع»
ّ

عد

إسبانيا تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء
الرباط: «الشرق الأوسط»

ذكر إعلان مشترك، صدر عقب أشغال 
الـــ١٢ للاجتماع المغربي الإسباني  الــدورة 
رفــيــع المــســتــوى الــــذي عُــقــد أول مـــن أمــس 
بالرباط، أن إسبانيا تجدد موقفها بشأن 
قضية الــصــحــراء، والـــذي ورد فــي الإعــلان 
المــشــتــرك، فــي السابع مــن أبــريــل (نيسان) 
٢٠٢٢، عــقــب الــلــقــاء بـــين الــعــاهــل المــغــربــي 
الــســادس، ورئــيــس الحكومة  المــلــك محمد 

الإسبانية بيدرو سانشيز.
ــاضـــي أن  ــل المـ ــريـ ــــلان أبـ ــاء فـــي إعـ ــ وجـ
إسبانيا تعتبر أن المبادرة المغربية للحكم 
الذاتي، التي قدّمها المغرب سنة ٢٠٠٧ «هي 
الأســـاس الأكــثــر جدية وواقعية وصدقية 

لحل النزاع حول الصحراء».
كما أن إسبانيا اعترفت، في الإعلان 
المشترك نفسه، بأهمية قضية الصحراء 
بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات 
المصداقية للمغرب، في إطار الأمم المتحدة؛ 

لإيجاد حل متوافق بشأنها.
وأشــــــــــار الإعــــــــــلان المــــشــــتــــرك إلـــــــى أن 
المــغــرب وإســبــانــيــا مــدعــوّتــان إلـــى تطوير 
ــد إنـــســـانـــي» جـــديـــد بـــهـــدف بــلــوغ  ــيــ «رصــ
شــراكــة شاملة فــي خــدمــة الجميع، مبرزاً 
أن جاليات المهاجرين المقيمين في البلدين 
تسهم بدورها في تعزيز التفاهم المشترك 

للمجتمعين.
ــاً مــنــهــمــا لــــلــــدور الأســــاســــي  وإدراكـــــــــ
للتعليم والثقافة والرياضة في التقريب 
بـــين الــشــعــوب، اتــفــقــت إســبــانــيــا والمــغــرب 
على وضــع مبادلاتهما في هــذه المجالات 
في صلب علاقات التعاون القائمة بينهما.

حـــيـــث أشـــــــار الإعــــــــلان المـــشـــتـــرك إلـــى 
يــلــتــزمــان فيما يــخــص مجال  الــطــرفــين  أن 
الــتــعــلــيــم، بــالــعــمــل عــلــى تــشــجــيــع تــبــادل 
الـــوثـــائـــق المــتــعــلــقــة بـــالـــبـــرامـــج المـــدرســـيـــة 
الــــــجــــــاري الــــعــــمــــل بــــهــــا؛ بــــهــــدف تــســهــيــل 
التصديق والاعتراف بالتعليم والشهادات 
ــمــة لــلــتــلامــيــذ، مــضــيــفــاً أن الــبــلــديــن  المــســلَّ
سيعززان تعاونهما من أجل تشجيع تنقل 
الطلبة، وتبسيط المساطر الإدارية للطلبة 

المغاربة في إسبانيا.
ــدان  ــ ــلَـ ــ ــبَـ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، ســــجــــل الـ
الدينامية التي تشهدها اللغة الإسبانية 
بالمغرب، وأعربا عن التزامهما بتقوية تعلم 
اللغة الإسبانية في المــدارس والإعداديات 
والثانويات المغربية، كما دعوَا إلى بلورة 
ــل المــواكــبــة  مــخــطــط عــمــل مــشــتــرك مـــن أجــ
ــة  ـــداث تــخــصــصــات مـــزدوجـ ــ الـــفـــعـــالـــة لإحــ
اللغة داخــل النظام التعليمي المغربي في 
مختلف مــســتــويــاتــه، تطبيقاً لمقتضيات 
مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بهذا 
الشأن، وكذلك إلى وضع برنامج للتكوين 
في اللغة الإسبانية بوصفها لغة تدريس 

لفائدة الأساتذة المغاربة.
كما اتفق الطرفان على زيادة التعاون 
في مجالات الإعلام والاتصال المؤسساتي، 
وبدء تحديث اتفاقية الإنتاج السينمائي 
عة في عام ١٩٩٨، وصياغة 

َّ
المشترك، الموق

اتفاقية للإنتاج المشترك المسموع والمرئي 
الــتــي مــن شــأنــهــا أن تــعــكــس تــوقــعــات كلا 
دت المـــغـــرب وإســبــانــيــا  ــدَّ ــ الــطــرفــين. كــمــا جـ
ــا بـــحـــمـــايـــة وضـــــمـــــان حـــقـــوق  ــمــ ــهــ ــتــــزامــ الــ
الإنسان، كقاعدة لا مَحيد عنها للتعايش 
الديمقراطي، وسيادة القانون والتحكيم 

الجيد، وتعزيز تعاونهما في هذا المجال 
ــن الـــعـــلاقـــات  ــدة مــ ــلال المـــرحـــلـــة الــــجــــديــ خـــ

الثنائية.
ــتــــجــــاري، أعـــربـــت  وعـــلـــى الــصــعــيــد الــ
المغرب وإسبانيا عن التزامهما بإنعاش 
ــادلات الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــارات، من  ــبـ المـ
أجــل تنفيذ مــشــروعــات تنموية مشتركة 
ــراكـــة رابـــــح - رابــــــح، وفــــق ما  فـــي إطـــــار شـ
جــاء في الإعــلان المشترك، مستفيدين في 
ذلــك من الميثاق الجديد للاستثمار الذي 
اعـــتـــمـــده المـــغـــرب حـــديـــثـــاً، والــــــذي يــتــلاءم 
مــع التحولات المؤسساتية والاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، والــرامــي إلى 
جعل المملكة وجهة استثمارية دولية، من 
خلال توفير فرص حقيقية في القطاعات 
ــفـــاق على  الاســتــراتــيــجــيــة. كــمــا جـــرى الاتـ
تــجــديــد الـــبـــروتـــوكـــول المـــالـــي الـــقـــائـــم من 
المـــوارد المتوفرة لتبلغ ما  خــلال مضاعفة 

مجموعه ٨٠٠ مليون يورو.
فــي ســيــاق ذلـــك، اتــفــق الــطــرفــان على 
الــحــاجــة إلــــى تــطــويــر الـــربـــط بــشــكــل أكــبــر 
الــتــنــقــل، مرحّبين  الــبــلــديــن، وتسهيل  بــين 
بتعاونهما الممتاز في مجال الماء، وجدّدا 
تأكيد اهتمامهما بتعزيزه بشكل أفضل، 
خصوصاً في مجال تحلية المياه والتدبير 
المندمج للموارد المائية وإعــادة استخدام 

المياه العادمة.
ــاً مــن  ــيــ ــانـــب الـــبـــيـــئـــي، ووعــ ــــي الـــجـ وفـ
ــلـــديـــن بـــــضـــــرورة الاســـتـــجـــابـــة لــحــالــة  ــبـ الـ
ـــوارئ المـــنـــاخـــيـــة الــــحــــالــــيــــة، والآثـــــــار  الــــــطـــ
البلدان  الكارثية لصيف عــام ٢٠٢٢، جــدّد 
تأكيد التزامهما باتفاق باريس، مؤكدين 
أهمية تشجيع التعاون في مجال حلول 

التكيف مع التغيرات المناخية، والنهوض 
بــالــتــدابــيــر الــنــاجــعــة لــلــوقــايــة، والــتــكــيــف 
لتعزيز لزيادة القدرة على الصمود في وجه 
الجفاف. كما أعرب البلدان عن التزامهما 
ــعــــاون فــــي مــــجــــال الـــوقـــايـــة  ــتــ بــتــعــمــيــق الــ
المــدنــيــة، ولا سيما فــي مــجــال الــوقــايــة من 
المخاطر، وتكوين الموارد البشرية وتبادل 
المعارف والتجارب، مع التزامهما بتدبير 
عصري لمراقبة الحدود، ومواصلة المضي 
قدماً بطريقة منظمة مع التطبيع الكامل 
لحركة الأشخاص والبضائع، بما في ذلك 
المقتضيات الملائمة للمراقبة الجمركية، 
ومراقبة الأشخاص على الصعيدين البري 
والبحري، وكــذا مواصلة تبادل الخبرات 
والممارسات الفضلى في مجال سياسات 
السلامة الطرقية، وتنظيم اجتماع سنوي 
حــول السلامة الطرقية بالتناوب فــي كل 

بلد.
مــن جهة أخـــرى، اتــفــق الــطــرفــان على 
تعميق التعاون فــي المــجــال الفلاحي، من 
خلال إضفاء الطابع الرسمي على التعاون 
الــتــقــنــي الــثــنــائــي فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــبــادل فــي مــيــدان التعليم 
والتكوين المهني والاســتــشــارة الفلاحية، 
والنهوض بالاستثمار الفلاحي، وتقاسم 
التجارب في مجال الأمن الصحي والصحة 
النباتية، والبحث في مجال الاقتصاد في 
الماء، وتوسيع التعاون اللاممركز، وتطوير 
التعاون الثلاثي المغرب - إسبانيا لفائدة 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة. كــمــا اتــفــقــت إســبــانــيــا 
والمــغــرب على ضـــرورة مواصلة النهوض 
بالمبادرات الثنائية، ومتعددة الأطراف في 

مجال العلوم والابتكار.

أكد أن البلدين تجمعهما «شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط»

 لافروف يدافع عن الجزائر ضد تلويح أميركا بمعاقبتها
الجزائر: بوعلام غمراسة

دافع وزير خارجية روسيا سيرغي 
لافروف، عن الجزائر، ضد مساعٍ يقودها 
أعــضــاء بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي لتفعيل 
القانون الخاص بمعاقبة «أعداء أميركا»، 
بسبب كثافة تعاون الجزائر مع موسكو 
فـــي مـــجـــال الـــســـلاح الـــحـــربـــي. يـــأتـــي هــذا 
الدفاع بعد أيام قلائل من إعلان الرئيس 
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، أنـــه ســـيـــزور روســيــا 
فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــقـــبـــل، حـــيـــث يــتــرقــب 
ــزيــــارة عـــن تــوقــيــع  الإعـــــلان خــــلال هــــذه الــ
التقارب في عدة  عدة مشروعات لتعزيز 
ميادين بين البلدين، من بينها العسكري.

في مقابلة بثها القسم العربي لقناة 
«روسيا اليوم»، أول من أمس، قال وزير 
الخارجية الروسي، رداً على سؤال حول 
«رغبة واشنطن في معاقبة الجزائر لعدم 
مشاركتها فــي العقوبات ضــد روســيــا»، 
على خلفية الحرب في أوكرانيا، وما إذا 
كانت «الضغوط الأميركية ستؤثر على 
ــيــــا»: «لــقــد  ســيــاســة الـــجـــزائـــر تــجــاه روســ
ســمــعــت أن هــنــاك مــجــمــوعــة مـــن أعــضــاء 
الــــبــــرلمــــان، ٢٧ شــخــصــاً عـــلـــى مــــا أعــتــقــد، 
أرسلوا رسالة خاصة إلى وزير الخارجية 
بلينكن، معربين عن استيائهم من عدم 
مشاركة الجزائر في العقوبات، واقترحوا 
في هذا الصدد معاقبة الجزائر بموجب 
ــداء أمــيــركــا مــن خــلال  قــانــون مكافحة أعــ

العقوبات».
وتـــــابـــــع لافــــــــــروف مــــوضــــحــــاً: «كـــمـــا 
تعلمون لدينا مثل شعبي يقول: (هاجمتم 
الشخص الخطأ)... فالجزائريون ليسوا 

ذلـــك الــشــعــب الــــذي يــمــكــن أن يــمــلــي عليه 
أحد ما يجب أن يفعله، أو أن يتوقع منه 
المــحــيــط تنفيذ  بــفــرقــعــة أصــبــع مـــن وراء 
تــوجــيــهــات تــتــنــاقــض بــشــكــل مــبــاشــر مع 
مصالحه الوطنية. الجزائر، مثل غالبية 
الدول الأخرى، تحترم نفسها وتاريخها 
ومصالحها، وتبني سياستها استناداً 
إلـــــى مــصــالــحــهــا، ولـــيـــس اســـتـــنـــاداً إلـــى 
اتــفــاقــيــات مـــن خــلــف الـــســـتـــار مـــع أولــئــك 
الذين يعدونك بالحلوى، وهم في الواقع 
يــحــاولــون انتهاك المصالح الشرعية لمن 

يسمونهم شركاءهم».
وأكد لافروف أن بين روسيا والجزائر 
«شراكة استراتيجية تتحدى الضغوط، 
إذ تجمعنا بها علاقات طيبة، وقد دعمنا 
الجزائر في صراعها لإنهاء الاستعمار، 
الــجــزائــريــة قبل  واعــتــرفــنــا بالجمهورية 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر مــــن إعــــلانــــهــــا»، مــــبــــرزاً أن 
الـــرئـــيـــس تـــبـــون «يــفــهــم جـــوهـــر وتـــاريـــخ 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة الاسـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ ــبـــل الـ ــقـ ــتـ ومـــسـ

الروسية - الجزائرية».
وتــابــع لافـــروف قــائــلاً: «لــديــنــا حــوار 
نــشــط مـــع الــجــزائــر فـــي جــمــيــع المـــجـــالات، 
ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي 
معها مثيرة لــلإعــجــاب، وهــي واحـــدة من 
أكــبــر ثــلاثــة شــركــاء فــي أفــريــقــيــا»، مشيداً 
بالشراكة بين الجزائر وروسيا في إطار 
«أوبــــك بــلــس»، ومـــؤكـــداً أن هــنــاك تــوافــقــاً 
بينهما بخصوص استقرار أسعار الطاقة، 
ــك يــجــب ألا يـــحـــاول أحــــد الــتــلاعــب  ــذلـ و«لـ
بالأسعار، والدفع بها إلى جهة أو أخرى، 
مثلما تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها 

تجاه النفط والغاز الروسيين».

ــــول) المــــاضــــي،  ــلــ ــ ــــي ســبــتــمــبــر (أيــ وفــ
وجه ٢٧ عضواً من الكونغرس الأميركي 
ــيـــة أنــتــونــي  ــى وزيــــــر الـــخـــارجـ ــ ــة إلـ ــالــ رســ
فــيــهــا بــفــرض عــقــوبــات  بلينكن، طــالــبــوا 
على الحكومة الجزائرية، بسبب صفقات 
الأسلحة مع روسيا، وتضمنت الرسالة 
«مــخــاوف مــن تــنــامــي الــعــلاقــات الوثيقة 
ــا». واســتــنــد طلب  ــيــ بـــين الــجــزائــر وروســ
الــبــرلمــانــيــين إلـــى أن الــجــزائــر وقــعــت عــام 
٢٠٢١ صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها 
أكثر من ٧ مليارات دولار، وأن من بينها 
بيعها طائرات مقاتلة متطورة من طراز 
«سوخوي Su - ٥٧» لم تبعها روسيا لأي 

دولة أخرى، حسبهم.
ــاً عــلــى  ــيــ ــمــ ـــر رســ ولـــــــم تـــــــرد الـــــجـــــزائــ
ــوبــــات عــلــيــهــا،  ــقــ ــيـــع عــ ــتـــوقـ تـــهـــديـــدهـــا بـ
لــكــن الــرئــيــس تــبــون لمـــح لــهــذا المــوضــوع 
المـــاضـــي،  فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
خــلال مقابلة بثها التلفزيون الحكومي 
الــجــزائــري بــقــولــه: «روســـيـــا بــلــد صديق 
والــولايــات المتحدة بلد صديق. والصين 
والهند وبــلــدان الاتــحــاد الأوروبـــي بلدان 
صديقة... فأين يكمن المشكل في هذا؟ هل 
لأنك صديق يصبح بإمكانك أن تقول لي 
لا يجب أن تذهب عند الآخر!؟ لا... سأزور 
روسيا، لأن علاقاتنا بهذا البلد قديمة، 

كما سأزور الصين أيضاً».
والــثــلاثــاء المــاضــي، أعلنت الرئاسة 
الـــجـــزائـــريـــة أن تـــبـــون اتـــفـــق مـــع الــرئــيــس 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، خـــلال مــكــالمــة هاتفية، 
على «زيارة دولة سيؤديها السيد رئيس 
الــجــمــهــوريــة إلـــى روســيــا الاتــحــاديــة في 

شهر مايو المقبل».

الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

الــوحــدة الوطنية المؤقتة عبد  أكــد رئيس حكومة 
المــبــذولــة من  الــدبــيــبــة، دعــم الحكومة للجهود  الحميد 
المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط لــدعــم تــفــعــيــل الاتــفــاقــيــات، 
ــرام اتــفــاقــيــات جــديــدة تسهم فــي زيـــادة الإنــتــاج في  وإبــ
النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها 
في ليبيا، بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، وفق 

منصة «حكومتنا».
ــوة الــدبــيــبــة خـــلال كــلــمــتــه فـــي افــتــتــاح  ــاءت دعــ ــ وجـ
ملتقى دعم قطاع النفط والغاز، الذي عُقد صباح أمس 
 عنه وزير المالية 

ً
في العاصمة طرابلس، وألقاها نيابة

خالد المبروك، بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة 

الوطنية، وممثلين عــن المــؤســســة الليبية للاستثمار، 
ــــرف الـــلـــيـــبـــي الــــخــــارجــــي، وعــــــدد مــــن المـــصـــارف  ــــصـ والمـ
العالمية، والــشــركــات العالمية مثل «إيــنــي»، و«تــوتــال»، 
الــشــركــات المحلية العاملة  و«كــونــكــوفــلــيــبــس»، وكــذلــك 
فــي القطاع، مثل «الزويتينة»، و«الــواحــة»، و«الخليج 
العربي»، و«المــبــروك». وقالت منصة «حكومتنا» عبر 
صفحتها على «فيسبوك» أمــس، إن ملتقى دعــم قطاع 
النفط والغاز يهدف «إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية، 
ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك 
دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة برامج 
ومــشــروعــات المــؤســســة، ومناقشة الــشــراكــة بــين القطاع 
الخاص الليبي، والشركات الأجنبية العاملة في المجال 

بهدف تفعيل الشراكات».

هّد للاستحقاق المرتقب
ُ

سياسيون يترقبون إعلان المبعوث الأممي عن «آلية جديدة» تم

هل يتمكن الليبيون من إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام؟

القاهرة: جمال جوهر

يــســعــى عــبــد الــلــه بــاتــيــلــي، المــبــعــوث 
الأمــمــي إلــى ليبيا، لــدى جميع الأطـــراف 
المحلية والدولية للضغط على الساسة 
الــبــلاد لإجـــراء الانتخابات الرئاسية  فــي 
والنيابية قبل نهاية العام الجاري، لكن 
جُل الليبيين يتساءلون عن مدى إمكانية 
تــحــقــيــق ذلـــــك راهــــنــــاً فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
«الــتــعــقــيــدات الــقــديــمــة» عــلــى حــالــهــا دون 

حلحلة.
وتطالب قطاعات عديدة في ليبيا، 
من سياسيين ومرشحين في الانتخابات 
ــــرورة عــقــد  ــــضـ ــيــــين، بـ ــمــ ــاديــ المـــؤجـــلـــة وأكــ

الاســـتـــحـــقـــاق الـــــذي ســبــق تــأجــيــلــه، قبل 
نهاية العام الجاري، ويُبدون تخوفهم من 
دخول البلاد في مزيد من التوتر والتفكك 
اللذين قد يفضيان إلى عودة  السياسي 

الاقتتال.
وبينما لا يزال الخلاف محتدماً بين 
مجلسي النواب و«الــدولــة» حول شروط 
الـــتـــرشـــح لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، دعــا 
بــاتــيــلــي دول الـــجـــوار الــلــيــبــي إلـــى زيـــادة 
دعــمــهــا لبعثة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
«مــــن أجــــل تــنــفــيــذ خــطــة الــعــمــل المتعلقة 

بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب».
وقــــال بــاتــيــلــي، الــــذي اســتــقــبــل بمقر 
الــبــعــثــة بــطــرابــلــس ظــهــر أمــــس ســفــيــري 
السودان والنيجر، إبراهيم محمد أحمد، 
وإسيك إيغ غاتو، والقائمَ بالأعمال لدولة 

تشاد بشير تريبو عبود، إنه «تم تبادل 
الآراء بــشــأن الأزمـــة المستمرة فــي ليبيا، 
الــجــوار»،  والديناميات الأمنية فــي دول 
مشدداً على «التضامن وتنسيق الجهود، 
ــرار  ــقـ ــتـ بــوصــفــهــمــا ضـــــــرورة لـــبـــنـــاء الاسـ
والــــســــلام فــــي لــيــبــيــا، ورافــــعــــة لــلــتــكــامــل 

الإقليمي».
وســبــق لمــجــلــس الـــنـــواب فــي الــســابــع 
عشر مــن يناير (كــانــون الثاني) الماضي 
تشكيل لجان نوعية مؤقتة لمدة أسبوعين، 
لــلانــســداد السياسي،  الــتــصــدي  مهمتها 
كما أمهل رئيسه عقيلة صالح المجلس 
الأعلى للدولة ١٥ يوماً للرد عليه بشأن 

ملف «الوثيقة الدستورية».
ــل تــحــقــيــق ذلـــــــك، يــنــتــظــر  ــ ــلــــى أمــ وعــ
الليبيون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس 
النواب المزمع انعقاده الاثنين المقبل، بشأن 

تعقيدات «القاعدة الدستورية»، لكن جلال 
حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال 
أنــيــشــاتــيــف»، استبعد عــقــد الاستحقاق 
الليبي العام الجاري «لعدم وجود خطة 
مــحــددة»، وقــال: «لــو أجريت العام المقبل 

لكان ذلك جيداً».
ــلـــة مــع  فـــــي مـــقـــابـ ورأى حـــــرشـــــاوي 
الإذاعة الفرنسية، مساء أول من أمس، أن 
إلــى منح العملية  المــتــحــدة تتوجه  الأمـــم 
السياسية فــي ليبيا زخماً جــديــداً خلال 
الشهر الــجــاري. وهــو الطرح الــذي يروج 
له في أوساط الليبيين منذ أواخر الشهر 
المــــاضــــي، مــتــوقــعــين أن يــعــلــن المــبــعــوث 
الأمـــــمـــــي خـــطـــة عـــمـــل جـــــديـــــدة لــحــلــحــلــة 

الأوضاع المتجمدة في البلاد.
ويشير الكثير من الليبيين بأصابع 
ـــى ســاســتــهــم بـــأنـــهـــم يـــدعـــون  الاتــــهــــام إلــ

ــراء الانــتــخــابــات الــعــامــة، لكنهم  ــ إلـــى إجـ
يماطلون في ذلك من خلال مناكفات مع 
خــصــومــهــم بــشــأن شـــروط الــتــرشــح التي 
يجب تضمينها «الوثيقة الدستورية»، 
وهنا أوضح سليمان البيوضي، المرشح 
الــلــيــبــي، أن «الــنــخــبــة الحاكمة  الــرئــاســي 
تبحث عن ذرائع لبقائها في السلطة أطول 

فترة ممكنة».
لــــه إن  فــــي إدراج  الـــبـــيـــوضـــي  وقــــــال 
«الانــتــخــابــات هــي الــحــل الــوحــيــد، ولذلك 
يجب إجــراؤهــا في أســرع وقــت من خلال 
بعض التعديلات المطلوبة على القانونين 
رقم (١) و(٢) لسنة ٢٠٢١». أما فيما يتعلق 
«القاعدة الدستورية» فــرأى البيوضي  بـ
أنها «ورقة تستخدم لتعطيل الانتخابات؛ 
ولــن تنجز بسهولة فــي ظــل تعنت قوى 
الأمر الواقع، ولذا سيجد المجتمع الدولي 

نفسه مضطراً لخطوة فرض الإرادات في 
ليبيا ليحافظ على كتلة متماسكة في 

صراعات أكبر».
والتعنت الذي أشار إليه البيوضي 
فـــي حــديــثــه لا يــنــفــصــل مـــن وجـــهـــة نظر 
آخــريــن عــن الــتــحــفــز، الـــذي تــبــديــه بعض 
الأطــراف، ســواء على المستوى السياسي 
أم الــعــســكــري. فــيــمــا يــربــط لــيــبــيــون بين 
تــعــقــيــدات المـــســـار الــســيــاســي فـــي الــبــلاد، 
والعودة للغة السلاح، مبرهنين على ذلك 
بظهور اللواء أسامة جويلي، آمر المنطقة 
الــغــربــي، مــن جــديــد،  العسكرية بالجبل 
وسط القوات للإشراف على مشروع رماية 

بالأسلحة الخفيفة.
الــعــســكــريــة  المــنــطــقــة  غـــيـــر أن إدارة 
الغربية قللت مــن هــذه المــخــاوف، وقالت 
إن هذا الحدث يأتي في إطار تنفيذ خطة 

تدريبية لوحدات المنطقة العسكرية، في 
إطار رفع المستوى القتالي لهذه الوحدات.

وســـبـــق لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي أن دعـــا 
في إفادته الأخيرة لمجلس الأمــن الدولي 
الأطـــــراف الــلــيــبــيــة إلـــى الــبــحــث عـــن «آلــيــة 
بــديــلــة» لــحــل الأزمــــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
الــبــلاد، مشدداً على أن البلاد «يجب  في 
ألا تبقى مرهونة بالخلاف بــين رئيسي 

مجلسي النواب والدولة».
 حينها 

ً
وجاءت دعوة باتيلي متزامنة

لـــدول غربية، لوّحت  مــع دعـــوات مماثلة 
أيــضــاً بــإيــجــاد «آلـــيـــة بـــديـــلـــة»، مـــا دامـــت 
ــاع السياسية مــرهــونــة بخلافات  الأوضــ
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وهو 
الأمر الذي يتوقع سياسيون حدوثه قبل 
الــجــاري، استباقاً لإفــادتــه  نهاية الشهر 

المقبلة لمجلس الأمن الدولي.
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رئيس «مجلس التكتل»: أوكرانيا هي الاتحاد الأوروبي... والاتحاد الأوروبي هو أوكرانيا

انطلاق صفارات الإنذار تزامناً مع قمة كييف

ــفّـــــارات الإنــــــذار  ــ ــع صـ ــ عـــلـــى وقـ
ــاء  ــ ــي أرجــ ــ ــلــــطــــائــــرات فـ المـــــضـــــادة لــ
ــدت الــقــمــة  ــقــ ــعــ مـــديـــنـــة كـــيـــيـــف، انــ
الــرابــعــة والـــعـــشـــرون بـــين الاتــحــاد 
الأوروبــــي وأوكــرانــيــا، الأولـــى منذ 
بـــدايـــة الــــحــــرب، بــحــضــور خمسة 
ــة،  ــيــ ــفــــوضــ عــــشــــر مــــــن أعــــــضــــــاء المــ
تتقدمهم رئيستها أورســـولا فون 
ــبـــر اســـتـــعـــراض  ــي أكـ ديـــــر لايــــــن، فــ
ــيـــــين عــلــى مــواصــلــة  ــ لـــعـــزم الأوروبـ
الدعم غير المسبوق الذي يقدمونه 
لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ بـــدايـــة الاجــتــيــاح 
الروسي أواخر فبراير (شباط) من 

العام الفائت.
وشـــــــدد الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي 
فولوديمير زيلينسكي فــي ختام 
بـــلاده إلى  انــضــمــام  القمة على أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي طريق لا عــودة 
عــنــهــا، وأعــــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي بــدء 
المفاوضات قبل نهاية هذه السنة. 
ــذي  ــ ــافـــي الـ ــمــــر الـــصـــحـ وفــــــي المــــؤتــ
عــقــب الــقــمــة، قــــال رئــيــس المــجــلــس 
الأوروبـــــــــــــــي شــــــــــارل مـــــيـــــشـــــال، إن 
الاتــحــاد يثني على الجهود التي 
بذلتها أوكرانيا لاستيفاء شروط 
ــاد  ــحـ ــمــــام، مــضــيــفــاً أن الاتـ الانــــضــ
ــــي جــمــيــع  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــواكــــب أوكـ ــيــ ســ
ــاد،  ــى الاتـــحـ ــل الانـــضـــمـــام إلــ ــراحـ مـ
وأنه لن تكون هناك هدنة في الدعم 
الأوروبــــي الــحــازم بــوجــه الاعــتــداء 
الــــــروســــــي، مـــتـــابـــعـــاً: «أوكــــرانــــيــــا 
هــي الاتّـــحـــاد الأوروبـــــي والاتّــحــاد 

الأوروبـــي هو أوكــرانــيــا»، في حين 
قــالــت رئــيــســة المــفــوضــيــة أورســـولا 
فون دير لاين، إن الانضمام عملية 
تقوم على الكفاءات، وإنه لا توجد 
آجال قاسية، لكن ثمة أهدافاً لا بد 
مــن تحقيقها. وبــعــيــداً عــن رمــزيّــة 
ــتــــصــــريــــحــــات الأوروبــــــيــــــة  هـــــــذه الــ
الهادفة بشكل أساسي إلى تطمين 
الأوكرانيين بأن الاتحاد لن يتخلّى 
عنهم، تبدّت أمس بوضوح حدود 
ــي الـــــــذي، بــجــانــب  الــــدعــــم الأوروبـــــــ
المساعدات الاقتصادية والإمدادات 
الـــعـــســـكـــريـــة المـــــدروســـــة بــــدقــــة، لــن 
ــطــــوط الـــتـــدخـــل  ــداً خــ ــ ــ ــاوز أبــ ــتــــجــ يــ
المــبــاشــر فــي المــعــارك الـــدائـــرة، ولــن 
يضع عملية انضمام أوكرانيا إلى 
الاتــحــاد على المــســار الــســريــع كما 
تطالب كييف بإلحاح منذ أشهر. 
ولـــم تــبــخــل رئــيــســة المــفــوضــيــة من 
جــهــتــهــا بــالــتــصــريــحــات الـــواعـــدة 
ــى  ــا إلــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــام أوكــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــول انـ ــ ــ حــ
الاتحاد الأوروبي، مثل تأكيدها أن 
مستقبل أوكرانيا هو في الاتحاد، 
وأن مستقبل القارة يُكتب اليوم في 
أوكرانيا، لكنها أوضحت للرئيس 
الأوكــرانــي أن طريق الانضمام ما 
زالت طويلة، ودونها حزمة كبيرة 
مـــن الإصــــلاحــــات الـــتـــي تــســتــدعــي 
جهداً كبيراً ومتواصلاً في مجالات 
عدة، مثل مكافحة الفساد، والدفاع 
ــنـــظـــام  ــقــــوق الأقــــلــــيــــات، والـ عــــن حــ
الــضــريــبــي، واســتــقــلالــيــة السلطة 

القضائية.
فـــي المــقــابــل أعــلــنــت فــــون ديــر 
لاين عن حزمة من التدابير الرامية 

إلــى دمــج الاقتصاد الأوكــرانــي في 
السوق الداخلية الأوروبية. وتشمل 
هذه الحزمة عشرات المشاريع في 
قطاعات المال والاتصالات والطاقة 
والتعليم والمساعدات الاجتماعية 
لمــلايــين الــلاجــئــين الأوكــرانــيــين في 
بـــلـــدان الاتـــحـــاد. إلـــى جــانــب ذلـــك، 
وعدت فون دير لاين بحزمة جديدة 
مــن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا، قالت 
إن الاتحاد سيعلن عنها بمناسبة 
ــلــــى بــــدايــــة  ــنــــة عــ ذكــــــــرى مــــــــرور ســ
الـــحـــرب. ولـــم تــدخــل فـــي تفاصيل 

ــة، لــكــنــهــا أكـــــــدت أن عــلــى  ــزمــ ــحــ الــ
روسيا أن «تدفع ثمناً على الدمار 
الذي ألحقته». ورأت أن العقوبات 
المتخذة منذ سنة أدت إلى تراجع 
ــلاً إلـــى  ــيــ الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي «جــ
الــــــــوراء»، مــشــيــرة إلــــى أن تــحــديــد 
الــروســي عند  سقف لسعر النفط 
مستوى ٦٠ دولاراً يكلف موسكو 

١٦٠ مليون يورو يومياً.
وأفــــــــادت مــــصــــادر المــفــوضــيــة 
أمــــــس بــــــأن مـــجـــمـــوع المــــســــاعــــدات 
ــقـــــدمـــــة والمــــــــوعــــــــودة،  ــ ــة، المـ ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ المــ

لأوكــرانــيــا بلغت ٥٠ مليار يــورو، 
فــضــلاً عـــن مــنــح جــمــيــع الــلاجــئــين 
الأوكرانيين في بلدان الاتحاد كل 
الــخــدمــات والــحــقــوق الــتــي يتمتع 
بــهــا المــواطــنــون الأوروبـــيـــون، وأن 
عدد الأوكرانيين الذين يستفيدون 
ــة  ــعـ ــلـــى أربـ ــد عـ ــزيــ ــاً يــ ــيـ ــالـ مـــنـــهـــا حـ

ملايين.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، الــــذي 
بـــات يـــدرك جــيــداً أن حـــدود الــدعــم 
الــعــســكــري الأوروبــــــي لـــبـــلاده بــات 

قـــريـــبـــاً جـــــــداً، قــــد وضـــــع كــــل ثــقــلــه 
خـــلال هـــذه الــقــمــة لــتــســريــع عملية 
ــمـــــام إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الـــــذي  ــ ــــضـ الانـ
يواجه معارضة شديدة من بعض 
الدول الوازنة مثل فرنسا وألمانيا 
وهـــولـــنـــدا، مــقــابــل تــأيــيــد بــولــنــدا 
ودول البلطيق المحاذية لروسيا. 
وقــال زيلينسكي وكانت تقف إلى 
جانبه فون دير لاين: «إن الانضمام 
إلى الاتحاد الأوروبي يبعث الأمل 
في شعبنا، وهو الخطوة المنطقية 
لدعم كفاحنا ضد أكبر قوة معادية 

لأوروبـــــــا... ســنــواصــل الــعــمــل معاً 
مــــــن أجــــــــل الانـــــــضـــــــمـــــــام». وطـــلـــب 
زيلينسكي من الأوروبيين تزويده 
بأسلحة بعيدة المدى تمكّن القوات 
الأوكــرانــيــة مــن الــدفــاع عــن مدينة 
باخموت التي وصفها بالحصن 
لــن تغادر  المنيع، مــؤكــداً أن قــواتــه 
المدينة مهما حصل. وبينما امتنع 
الجانب الأوروبي عن التعليق على 
هــذا الطلب الــذي لا يبتّ عــادة في 
مثل هــذا الــلــقــاء، اعــتــرفــت مصادر 
مقربة من رئيس المجلس الأوروبي 
بأن موضوع المساعدات العسكرية 
ــة الأســلــحــة  لأوكــــرانــــيــــا، وبـــخـــاصـ
الــهــجــومــيــة المــتــطــورة، يثير جــدلاً 
عميقاً داخــل الاتــحــاد، وتتضارب 
حوله الآراء بحيث بات يهدد وحدة 
الصف الأوروبي التي كانت السمة 
الرئيسية لموقف الاتحاد منذ بداية 

الحرب.
المــــســــؤول  ــتـــه، رأى  ــــن جـــهـ ومــ
الأوروبــي عن السياسة الخارجية 
ــا تــشــهــده  ــل، أن مــ ــ ــورّيـ ــ ــوزيــــب بـ جــ
أوكرانيا اليوم هو «معركة الأنظمة 
ــداد،  ــبــ ــتــ ــيـــة ضــــد الاســ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
وتقتضي توجيه رسالة واضحة 
ــاد  ــ ــحــ ــ إلـــــــــى المــــــواطــــــنــــــين بـــــــــأن الاتــ
الأوروبي الذي لم يتوقف عن دعم 
الأوكــرانــيــين مــنــذ بــدايــة الــعــدوان، 
سيواصل هذا الدعم حتى النهاية 
في كل المــجــالات». وقــال بورّيل إن 
إجمالي المساعدات العسكرية التي 
قدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 
يـــــورو حــتــى الآن،  بــلــغ ١٢ مــلــيــار 
وكشف أن البلدان الأعضاء باشرت 

منذ فترة بتدريب ما يزيد على ٣٠ 
ألـــف جــنــدي أوكــــرانــــي، بــمــن فيهم 
المكلفون تشغيل الدبابات الحديثة 
الـــتـــي ســيــحــصــل عــلــيــهــا الــجــيــش 
ــرانـــي قــريــبــاً، وفـــي طليعتها  الأوكـ
دبابات «ليوبارد ٢» الألمانية التي 
تملكها جيوش عــدة دول أعضاء 

في الاتحاد.
وكان مسؤول أوروبي رفيع قد 
كشف أمس في حديث مع «الشرق 
الأوســــــط»، أن المــجــلــس الأوروبـــــي 
لــن ينظر فــي التقرير المقبل حول 
توسعة الاتحاد قبل أواسط خريف 
هذا العام، ما يعني أن وضع طلب 
انـــضـــمـــام أوكــــرانــــيــــا عـــلـــى المـــســـار 
الــســريــع مستبعد كلياً فــي الوقت 
ــاف المـــســـؤول أنــه  ــ الـــحـــاضـــر. وأضــ
فــضــلاً عــن اعــتــراض مجموعة من 
ــدول عــلــى هـــذا الــطــلــب، فـــإن ثمّة  الــ
صعوبات لوجستية من المستحيل 
التغاضي عنها في الوقت الحاضر، 
ــمّ  ــــي خـــضـ فــ ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وهـــــــي أن أوكــ
حــرب لا يــعــرف أحــد مـــاذا ستكون 
نتيجتها وتداعياتها على المحيط 
الأوروبــــــــــي، لـــكـــن يــشــيــر المـــســـؤول 
ــي الــيــوم  ــ ــ ــاد الأوروبـ إلــــى أن الاتـــحـ
ليس كما كان عليه قبل الاجتياح 
الــروســي لأوكــرانــيــا؛ إذ أقـــدم على 
ــبـــوقـــة كـــســـرت  ــــوات غـــيـــر مـــسـ ــــطـ خـ
بعض المحرّمات، مثل الموافقة على 
إنــفــاق عسكري مخصص لإرســال 
إلــى دولــة ثالثة،  أسلحة هجومية 
وإطلاق استراتيجية فك الارتباط 
مــع الطاقة الــروســيــة الــتــي لــم تكن 

واردة على الإطلاق لأشهر خلت.

الرئيس الأوكراني يتوسط رئيسة المفوضية ورئيس المجلس الأوروبي خلال مؤتمر صحافي امس (إ.ب.أ)

بروكسل: شوقي الريّس
كييف: «الشرق الأوسط»

«التصعيد من أجل التهدئة» 
استراتيجية بايدن في أوكرانيا

وصلت الحرب في أوكرانيا 
إلــــى مــرحــلــة جــــديــــدة، فـــي حين 
تشهد الاستراتيجية الأميركية 
ــولاً مـــهـــمـــاً؛ فــــالمــــخــــاوف مــن  ــحــ تــ
نــشــوب حــــرب نـــوويـــة تــتــراجــع، 
والمخاوف من حرب طويلة المدى 
تستنزف الجميع تتزايد؛ لذلك 
الرئيس الأميركي  تكثف إدارة 
جو بايدن دعمها لأوكرانيا، على 
أمل الوصول إلى حل دبلوماسي 
للأزمة فيما بعد، اعتماداً على 
اســتــراتــيــجــيــة «الــتــصــعــيــد مــن 
أجل التهدئة» التي قد يكون من 
الصعب تنفيذها حسب المحلل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الأمـــيـــركـــي هــال 

براندز.
ويــقــول بـــرانـــدز فــي تحليل 
نشرته وكالة (بلومبرغ) للأنباء 
ــام على  ــــرور نــحــو عــ ــه بــعــد مـ إنــ
بـــدء الـــحـــرب، أصــبــح الــغــمــوض 
الــذي يحيط بمسارها أشــد من 
ذي قـــبـــل. فـــفـــي الأشــــهــــر الــســتــة 
الأولى من الحرب كانت روسيا 
المـــبـــادرة: وكانت  صاحبة زمـــام 
الأسئلة الرئيسية هي: متى...؟ 
ــل الـــنـــجـــاح  ــكـ وأيــــــــــــن...؟ ومــــــا شـ
الــــذي ســتــحــقــقــه عــنــد الــهــجــوم؟ 
وخلال الشهور الخمسة التالية 
استردت أوكرانيا زمام المبادرة، 
وحاول المحللون التكهن بمكان 
واحــتــمــالات الهجمات المــضــادة 

التالية.
الــصــعــب  ــن  ــ ــح مـ ــبــ الآن أصــ
التنبؤ بما يمكن أن يحدث، ولا 
بمن صاحب التقدم. ربما يستعد 
كلا الجانبين لهجمات جديدة. 
وكلا الجانبين يتعامل مع مزيد 
مـــن خــســائــر أرض المــعــركــة، مع 
الحصول على قدرات جديدة قد 
تجعل من الصعب تمييز نقاط 

القوة النسبية لكل طرف.
ــد الـــرئـــيـــس  ــقـ ــتـ ــعـ ــا يـ ــ ــمــ ــ وربــ
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين أن 
الوقت هو أفضل حليف له، وأنه 
إذا واصل تدمير البنية التحتية 
الأوكـــرانـــيـــة، مــع الاحــتــفــاظ بما 
المـــعـــركـــة على  فـــي أرض  كــســبــه 
فــقــد يتمكن مــن ترسيخ  الأقــــل، 
حالة حــرب ممتدة يكون تفوق 
القوة البشرية لروسيا حاسماً 
فيها. في المقابل تعد أوكرانيا 
الــــوقــــت عـــــــدواً لــــهــــا، ويــــجــــب أن 
تستغل ضعف القوات الروسية 
وقــــلــــة تــســلــيــحــهــا حـــالـــيـــاً قــبــل 
وصـــــول قـــــوات روســـيـــة جــديــدة 
إلـــــــــى أرض  ــا  ــ ــدهـ ــ ــشـ ــ ــــري حـ ــجــ ــ يــ
المــــعــــركــــة، وقـــبـــل زيــــــــادة وتـــيـــرة 
ــاج الـــعـــســـكـــري الــــروســــي،  ــ ــتـ ــ الإنـ
وأخــــيــــراً قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع دعـــم 

الحلفاء الغربيين لكييف.
وتبدو إدارة بايدن متفائلة 
بحذر تجاه الاحتمالات بالنسبة 
فــالمــكــاســب السهلة  ــيـــا؛  لأوكـــرانـ
عــلــى حــســاب الــجــيــش الــروســي 
المنهك ربــمــا تــكــون قــد تحققت. 
ولـــكـــن عـــنـــدمـــا تــصــبــح روســـيـــا 
 عن جبهات أقصر بقوات 

ً
مدافعة

أكـــبـــر، ســيــكــون اســتــخــلاص كل 
بوصة من الأراضـــي الأوكرانية 

من يد القوات الروسية أصعب، 
الـــجـــيـــش  ــن  ــكـ ــمـ تـ مـــــا  ــتــــى إذا  حــ
ــبـــدع من  ــرانــــي المــلــتــزم والمـ الأوكــ
تــحــقــيــق أكــثــر مــمــا حــقــقــه حتى 
الآن؛ لذلك تقوم الإدارة الأميركية 
بتحديث استراتيجيتها للحرب 

الأوكرانية، بثلاث طرق:
بــــتــــحــــديــــد  تـــــــقـــــــوم  أولاً: 
الأهــــداف الأمــيــركــيــة فــي الــحــرب 
بــشــكــل أفــــضــــل. فـــفـــي ديــســمــبــر 
ــي أعــلــن  ــاضــ المــ ــانــــون الأول)  (كــ
وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــلــتــزمــة 
بمساعدة أوكرانيا على تحرير 
الأراضــــــــــي الــــتــــي فـــقـــدتـــهـــا مــنــذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢، وليس 
بالضرورة كل شبر من أراضيها 
المحتلة منذ ٢٠١٤. كما أعلن أن 
هدف واشنطن هو بقاء أوكرانيا 
كـــدولـــة قـــــادرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
ــا عـــســـكـــريـــاً ومـــســـتـــقـــلـــة  ــهـ ــفـــسـ نـ
سياسياً ومــزدهــرة اقتصادياً. 
ــالـــضـــرورة  وهــــــذا لا يــتــضــمــن بـ
استعادة المناطق التي تصعب 
استعادتها مثل شرق دونباس 

أو شبه جزيرة القرم.
ثـــــانـــــيـــــاً، تـــــقـــــوم الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا بـــإرســـال 
أسلحة أكثر تطوراً إلى أوكرانيا 
مـــثـــل عــــربــــات الـــقـــتـــال المــــدرعــــة، 
وأنـــــظـــــمـــــة صــــــــواريــــــــخ الــــــدفــــــاع 
الجوي (بــاتــريــوت)، والدبابات 
التي تستطيع اختراق الدفاعات 
ــعـــددة الــطــبــقــات.  ــتـ الـــروســـيـــة مـ
كــمــا تــحــركــت الـــولايـــات المتحدة 
نــحــو تــقــديــم ذخــائــر أبــعــد مــدى 
إلـــى المناطق  الـــوصـــول  يمكنها 
ــة.  ــيــ ــقــــوات الــــروســ ــلــ الـــخـــلـــفـــيـــة لــ
ومـــن المحتمل أن تتضمن هــذه 
الذخيرة القنابل صغيرة القطر 
التي يمكن إطلاقها من الأرض 
ويصل مــداهــا إلــى نحو ضِعف 
مـــــــــدى راجــــــــمــــــــات الـــــصـــــواريـــــخ 
ــتــــي تــســتــخــدمــهــا  ــارس الــ ــمــ ــيــ هــ
القوات الأوكرانية حالياً لإلحاق 
خسائر هائلة بالقوات الروسية.

وأخـــيـــراً، رغـــم أن بــايــدن قد 
لا يأمل في تحرير شبه جزيرة 
القرم بالقوة، فإنه أصبح أكثر 
تـــــأيـــــيـــــداً لــــشــــن هــــجــــمــــات عــلــى 
الأهــــــداف الـــروســـيـــة فــيــهــا. لكن 
هل يمكن أن يــؤدي قصف شبه 
جزيرة القرم التي تعد محورية 
فــي حــديــث الــرئــيــس بــوتــين عن 
ــادة إحـــيـــاء روســـيـــا العظمى  ــ إعـ
تحت حكمه إلى تصعيد الحرب 

في أوكرانيا؟
يصرح براندز وهو أستاذ 
كــرســي هــنــري كيسنجر المميز 
ــة فـــــي كــلــيــة  ــيــ ــالمــ ــعــ لــــلــــشــــؤون الــ
ــة المــتــقــدمــة  ــيــ الــــــدراســــــات الــــدولــ
بــجــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز، بأنه 
ربــمــا يــحــدث هـــذا، لكنه تــراجــع 
أكثر من مرة عن التصعيد الذي 
هدد به عدة مرات للدرجة التي 
تجعل تهديداته بلا مصداقية؛ 
ــإن الـــتـــلـــويـــح بــإمــكــانــيــة  ــ لـــذلـــك فـ
ــتــــعــــادة شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم  اســ
المهمة جداً بالنسبة له بالقوة قد 
يكون أفضل طريقة لإجباره على 
التفاوض بجدية لإنهاء الحرب. 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

برلين تمنح رخصاً لتصدير دبابات طراز «ليوبارد ١»... وكييف تطالب بالمزيد «بعد كسر المحرمات»

ألمانيا تفاوض السويد لشراء منصات إطلاق لصالح أوكرانيا... واستوكهولم ترفض

ــات  ــادثــ ــحــ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ بـــــــــدأت ألمـ
مـــع الــحــكــومــة الــســويــديــة بــشــأن 
شــــراء مــنــصــات إطــــلاق محمولة 
قـــدرات أنظمة  مــن شأنها تعزيز 
الــــدفــــاع الـــجـــوي (أيــــريــــس - تــي) 
التي تخطط برلين لإرسالها إلى 
أوكــرانــيــا وتــرفــض استوكهولم 
حتى الآن توفيرها، فيما أكــدت 
برلين أمس (الجمعة)، أنها بدأت 
بــمــنــح رخـــص لــتــصــديــر دبــابــات 
ــيـــوبـــارد ١» لأوكـــرانـــيـــا.  ــراز «لـ ــ طـ
وسوف تساعد منصات الإطلاق 
السويدية، القوات الأوكرانية، في 
حماية منطقة أكبر من الهجمات 
الروسية. وقالت تقارير إعلامية 
ألمانية إن وزير الاقتصاد الألماني 
روبرت هابيك، أثار هذه المسألة 
ــلــــســــويــــد، لــكــن  خـــــــلال زيــــــارتــــــه لــ
ــة تـــرفـــض  ــديــ ــويــ الـــحـــكـــومـــة الــــســ
حتى الآن توفير هــذه المنصات، 
وامتنعت وزارة الدفاع السويدية 

عن التعليق.
وأقامت شركة ديــل الألمانية 
ــة  ــحـ ــلـ ــة لـــتـــصـــنـــيـــع الأسـ ــاصــ ــخــ الــ
نــظــام «أيــريــس - تــي» الـــذي يعد 
مـــن بـــين الأنـــظـــمـــة الأكـــثـــر تــقــدمــاً 
في العالم. وتستطيع الوحدات 
ــــخ عـــلـــى مــســافــة  ــــواريـ إطــــــلاق صـ
٤٠ كــيــلــومــتــراً لإســـقـــاط طــائــرات 
ــرات هــلــيــكــوبــتــر  ــ ــائــ ــ مـــقـــاتـــلـــة وطــ
وطـــــائـــــرات مـــســـيـــرة وصــــواريــــخ 
وصواريخ كروز. وأرسلت ألمانيا 
واحــداً من أنظمة «أيريس - تي» 
إلــــى أوكـــرانـــيـــا، وتــعــتــزم إرســــال 
لــنــداءات كييف  المــزيــد استجابة 
ــاع  ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أنـــظـــمـــة دفـ لـ
جــوي لصد الهجمات الروسية 
بالصواريخ والطائرات المسيرة 
التي دمــرت مدناً منذ بدء الغزو 

قبل عام تقريباً.
ــة مـــجـــلـــة  ــفــ ــيــ ــحــ ــــت صــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
«شبيغل» الألمــانــيــة عــن متحدث 
الــدفــاع الــســويــديــة،  بــاســم وزارة 
قوله إن المناقشات بشأن إمــداد 
أوكـــرانـــيـــا بــأســلــحــة بــحــاجــة لأن 
تــــراعــــي أن الـــســـويـــد قـــريـــبـــة مــن 

روسيا من الناحية الجغرافية، 
لــكــنــهــا لــيــســت عـــضـــواً بـــعـــد فــي 
حلف شمال الأطلسي. وتعترض 
تركيا حالياً على محاولة السويد 
وجــارتــهــا فنلندا الانــضــمــام إلى 

حلف شمال الأطلسي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة 
الألمــانــيــة شــتــيــفــن هــيــبــشــتــرايــت، 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، أن الــحــكــومــة 
منحت رخصة لتصدير دبابات 
ــيـــوبـــارد ١» لأوكـــرانـــيـــا،  ــراز «لـ ــ طـ
الــتــفــاصــيــل،  ــــى  إلـ الـــتـــطـــرق  دون 
حيث قال: «لا أريد أن أقول أكثر 
من ذلــك في الوقت الــراهــن، فهذا 
الأمــــــر ســـيـــأخـــذ شـــكـــلاً مــلــمــوســاً 
خلال الأيــام والأسابيع المقبلة». 
وكــانــت الحكومة الألمانية قــررت 
حتى الآن توريد ١٤ دبابة حديثة 
طراز «ليوبارد ٢» من مخزونات 

الجيش الألماني إلى أوكرانيا.
وكــــــــانــــــــت صــــحــــيــــفــــة «زود 
دويــتــشــه تــســايــتــونــج» الألمــانــيــة 
الــصــادرة أمــس، ذكــرت أن شركة 
«رايـــنـــمـــيـــتـــال» وشـــركـــة «إف إف 
جــي» لإنــتــاج المــركــبــات تعتزمان 
ــابـــات  تــجــهــيــز الـــعـــشـــرات مــــن دبـ

«ليوبارد ١».
ورحـــــب الــســفــيــر الأوكــــرانــــي 
الــســابــق فــي بــرلــين ونــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأوكـــــرانـــــي الــحــالــي 
بــقــرار الحكومة  أنـــدري ميلنيك، 
الألمــانــيــة، لكنه انتقد فــي الوقت 
نفسه، تأخر وقت هذه الخطوة. 
وفــي تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمـــــانـــــيـــــة، قــــــال مـــيـــلـــنـــيـــك أمـــس 
(الجمعة)، إن مجموعة راينميتال 
الألمانية كانت عرضت في أبريل 
ــد ٨٨  ــــي، تــــوريــ ــــاضـ ــيــــســــان) المـ (نــ
دبـــابـــة طـــــراز «لـــيـــوبـــارد ١» إلــى 
ــا، «ولـــلأســـف تـــم إهــــدار  ــيـ ــرانـ أوكـ
كــثــيــر مـــن الـــوقـــت الــثــمــين الــــلازم 
لــتــحــويــل المـــوقـــف الــصــعــب على 
الجبهة لصالح أوكرانيا بشكل 

أسرع». 
وأضـــاف ميلنيك أن كــل يوم 
لـــه أهــمــيــتــه الآن، مــشــيــراً إلـــى أن 
إصلاح هذه الدبابات والتدريب 
عليها يمكن أن يستغرق شهوراً 
عديدة، «كما أن هناك صعوبات 

لــلأســف فيما يتعلق بموضوع 
ــيـــرة». وقــــال الــدبــلــومــاســي  الـــذخـ
الأوكراني: «نحن ندعو الحكومة 
الألمــــــانــــــيــــــة وبـــــشـــــكـــــل شـــخـــصـــي 
تـــمـــامـــاً وزيــــــــر الـــــدفـــــاع بـــوريـــس 
بيستوريوس، للمضي قدماً بعد 

كــســر المـــحـــرم الـــخـــاص بــدبــابــات 
ليوبارد وتقديم شحنات أسلحة 

جديدة دون إبطاء».
وجــــــــدد مــيــلــنــيــك مــطــالــبــتــه 
بـــإمـــداد بــــلاده بــطــائــرات مقاتلة 
وسفن حربية وغواصات، وقال: 

«لـــم يــعــد يــتــعــين وجــــود خــطــوط 
حـــمـــراء جـــديـــدة لـــدعـــم أوكــرانــيــا 
فــي حربها مــن أجــل الــبــقــاء، بكل 

الأسلحة المتاحة في ألمانيا».
وأفـــاد تقرير صحيفة «زود 
دويتشه تسايتونج» بأنه لا تزال 

توجد مشاكل حتى الآن في شراء 
الذخيرة اللازمة لهذه الدبابات.

وتجدر الإشارة إلى أن الدبابة 
«ليوبارد ١» هي أول دبابة قتالية 
يتم تصنيعها للجيش الألماني 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
ــذا الــــطــــراز فــي  ــ ــتــــاج هـ وجــــــرى إنــ
الــفــتــرة بــين منتصف الستينات 
الــثــمــانــيــنــات من  حــتــى منتصف 

القرن الماضي.
ــابــــات  ــابــــل، تـــعـــد دبــ ــقــ فــــي المــ
«لــيــوبــارد ٢» الــــ١٤ الــتــي تعهدت 
برلين بتوريدها إلى أوكرانيا أكثر 
حــداثــة مــن دبــابــات «لــيــوبــارد١» 
بشكل ملحوظ. وأفـــادت تقارير 
إعلامية بأن شركة «راينميتال» 

لديها أكثر من ٨٨ دبابة منها.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــين  ــال» ارمــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــة «رايـ ــركــ لــــشــ
بــــابــــرجــــر، قـــــال فــــي تــصــريــحــات 
لصحيفة «بيلد آم زونــتــاج» في 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي: 
«حتى لو صدر قرار غداً بالسماح 
ــراز  ــ ــا طـ ــنــ ــاتــ ــابــ ــال دبــ ــ ــإرســ ــ لــــنــــا بــ
(ليوبارد) إلى كييف، فإن عملية 
التسليم ستستغرق حتى أوائل 
الــعــام المــقــبــل». وأضـــاف بابرجر 
أن «المركبات لن يتم طلاؤها من 
جــديــد وحــســب، بــل تــجــب إعـــادة 
بنائها لاستخدامها في الحرب، 
إذ يتم تفكيكها بالكامل، وبعد 
ذلك تتم إعادة بنائها من جديد»، 
أنــه لا يمكن لشركته  مشيراً إلــى 
أن تـــقـــوم بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة من 
دون تــكــلــيــف، حــيــث إن تكاليف 
ــدة مــئــات  ــذه الــعــمــلــيــة تــبــلــغ عــ هــ
ــــورو «لا يــمــكــن  ــيـ ــ مــــن مــــلايــــين الـ
(راينميتال) تمويل هذا بشكل  لـ
مسبق». وأوضح هيبشترايت أن 
طلب تصدير الدبابات تم تقديمه 

بالفعل «منذ وقت طويل».
ووصــــــــــــــــل عـــــــــــــدد دبــــــــابــــــــات 
تــم إنتاجها  الــتــي  «لــيــوبــارد ١» 
فــي الــفــتــرة بــين عـــام ١٩٦٥ حتى 
إلــى ٤٧٠٠  منتصف الثمانينات 
دبــابــة. وحــســب بــيــانــات الشركة 
المصنعة، لا تزال هناك ٩ دول في 
٥ قارات تستخدم هذه الدبابات 

حتى اليوم.

توجيه بالأشعة تحت 
الحمراء: يمكن لنظام الصور 

العالية الدقة التمييز بين التدابير 
المضادة - مثل المشعل الحراري
والليزر - وبين الهدف الحقيقي

الرأس الحربي: 11.4 كلغم
من العناصر الشديدة الانفجار

والمجزأة
المدى: 40 كلم، يمكن أن يصل 

إلى ارتفاع 20 كلم، بسرعة 
3 ماخ (3.700 كلم/الساعة)

ميزة التثبيت على الهدف 
قبل الإطلاق:

النظام يسمح للصاروخ 
بالتثبيت على الهدف أثناء 
وجوده في حاوية الإطلاق.

{التثبيت على الهدف 
قبل الإطلاق} يعطي 

الهدف تحذيراً أقل بكثير
من الثبيت بعد الإطلاق،

مما يحسن فرص الإصابة
توجيه الدفع: يغير زاوية مسار

الصاروخ بشكل أسرع وأكثر إحكاماً
من الأهداف الأكثر قدرة على المناورة

النظام: رادار متعدد الوظائف بزاوية 360 درجة (أعلاه)، 
يمكنه تتبع عدة أهداف في نفس الوقت، ونظام إطلاق 

صواريخ (الصورة أدناه) ومركز تحكم بالحرائق

IRIS-T (نظام تصوير بالأشعة تحت الحمراء - قادر على التحكم في اتجاه الدفع عبر المحرك)

Diehl Defence :الصور Bloomberg,  Defence, Global Security :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

نظام الدفاع الجوي 
IRIS-T

تخطط ألمانيا لبناء درع صاروخي متعدد الطبقات، 
بنشر نظام IRIS-T المضاد للصواريخ من صناعة 

شركة Diehl Defense التي تتخذ من بافاريا مقراً لها، 
وصواريخ Arrow 3 الإسرائيلية الاعتراضية، وأنظمة 

باتريوت الأميركية

برلين - استوكهولم:
 «الشرق الأوسط»

الأزمة الأوكرانية

تقديرات أميركية وغربية ترفع عدد الإصابات الروسية إلى ٢٠٠ ألف جندي
رفــــعــــت تــــقــــديــــرات مـــســـؤولـــي 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــين والـــغـــربـــيـــين، 
ــفــــوف  عـــــــــدد الإصـــــــــابـــــــــات فـــــــي صــ
الــــروســــي إلـــــى ٢٠٠ ألـــف  الـــجـــيـــش 
ــريــــح، في  ضــحــيــة، بـــين قــتــيــل وجــ
زيـــادة كبيرة عــن تــقــديــرات سابقة 
لقائد الأركـــان الأميركية الجنرال 
ــارك ميلي ومــســؤولــين دفاعيين  مـ
ــيــــين،  ــركــ ــيــ ــــين أمــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــا بـــين ١٠٠  تــحــدثــت عـــن ســـقـــوط مـ
ألفاً. وتأتي تلك التقديرات،  و١٢٠ 
ــــدد مــــن المـــســـؤولـــين  فــيــمــا يـــؤكـــد عـ
الأمــيــركــيــين والــغــربــيــين أن أيـــاً من 
القوات الروسية أو الأوكرانية لن 

يحقق مكاسب كــبــرى فــي القريب 
العاجل، ولن يسيطر على المزيد من 
الأراضـــي، كما أنــه لا مؤشرات عن 
نية دخول الطرفين في مفاوضات 
قريبة. وقال مسؤولون أميركيون 
تـــرســـل  وغـــــربـــــيـــــون إن مــــوســــكــــو 
ــــدربـــــين تـــدريـــبـــاً  ــر مـ ــيـ مـــجـــنـــديـــن غـ
ــمــــن فـــيـــهـــم مـــحـــكـــومـــون  جـــــيـــــداً، بــ
مــــدانــــون بـــجـــرائـــم، إلــــى الــخــطــوط 
الأمــامــيــة فــي شــرق أوكــرانــيــا، قبل 
إرســال مقاتليها المحترفين، الأمر 
الــذي يــؤدي إلــى تكبدهم إصابات 
ثقيلة، كما يجري الآن فــي محور 

باخموت.
وفــيــمــا يــحــذر المــســؤولــون من 
صعوبة تقدير الخسائر، فــي ظل 

تكتم كل من روسيا وأوكرانيا عن 
عدد الإصابات، غير أنهم يعتقدون 
أن «المــذبــحــة» الــجــاريــة مــن القتال 
المــديــنــة وحـــولـــهـــا، تضخمت.  فـــي 
ــافــــوا أن مــجــمــوعــة «فــاغــنــر»  وأضــ
الروسية المرتزقة التي زجت بنحو 
٥٠ ألف جندي للقتال في أوكرانيا، 
تـــكـــبـــدت خـــســـائـــر فـــــادحـــــة، حــيــث 
ــتــل الآلاف مــن المــحــكــومــين. وهــي 

ُ
ق

خسارة كبيرة في الأرواح، صدمت 
ــذيــــن  ــيــــين الــ ــركــ ــيــ ــــين الأمــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ المـ
يقولون إن القيمة الاستراتيجية 
لــبــاخــمــوت لا تــتــنــاســب مــع الثمن 
ــــذي تــدفــعــه روســــيــــا. لــكــن رغــبــة  الـ
موسكو اليائسة في تحقيق نصر 
كبير في ساحة المعركة، واعتبار 

بــــاخــــمــــوت مـــفـــتـــاحـــاً لـــلاســـتـــيـــلاء 
ــبــــاس الــشــرقــيــة  عــلــى مــنــطــقــة دونــ
دَعَـــوَاهـــا لإرســـال الآلاف  بأكملها، 
من المجندين غير المدربين تدريباً 
ــيـــة؛  ــامـ ــــى الـــخـــطـــوط الأمـ ــداً، إلـ ــيــ جــ
لتلقي القصف الأوكراني والمدافع 
الــقــوات  لــتــقــدم  الــرشــاشــة، تمهيداً 
المــــدربــــة، والــنــتــيــجــة كـــانـــت مقتل 

وإصابة مئات الجنود يومياً.
وفـــــي مـــقـــابـــلـــة يـــــوم الـــثـــلاثـــاء، 
ــل وزارة  ــيــ كـــــــال، وكــ ــولــــين  كــ أشـــــــار 
ــاع لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، إلــى  ــدفـ الـ
عـــــــدد لا يـــحـــصـــى مـــــن الإمــــــــــــدادات 
ــل الــتــكــتــيــكــيــة  ــاكـ الــعــســكــريــة والمـــشـ
الروسية اللافتة. وقــال: «إن نيران 
ــدوا مــن  ــ ــفـ ــ ــد. لـــقـــد نـ ــفـ ــنـ ــدفـــعـــيـــة تـ المـ

الذخائر الموجهة، وهم يستبدلون 
بالجنود النظاميين إرسال المدانين 
ــاكـــن  ــى أمـ ــ ــة إلــ ــريـ فــــي مــــوجــــات بـــشـ
مثل باخموت وسوليدار». ويقول 
الــشــأن  محللون متخصصون فــي 
الروسي، إن الخسائر في الأرواح من 
غير المرجح أن تكون رادعاً لأهداف 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
الحربية؛ إذ إنه وبعدما أسكت كل 
الــداخــل،  لــه فــي  معارضة سياسية 
بـــدأ يــقــدم حــربــه عــلــى أنــهــا صـــراع 
شبيه بالذي خاضته روسيا خلال 
الــحــرب العالمية الثانية، حــين قتل 

نحو ٨ ملايين جندي سوفياتي.
ــوقــــت، قــــال ويــلــيــام  ــذا الــ فـــي هــ
بيرنز، مــديــر وكــالــة الاستخبارات 

المركزية الأميركية، إن الأشهر الستة 
المقبلة ستكون «حاسمة». وأضاف 
خلال محاضرة له في جامعة جورج 
ــن، أن الأشـــهـــر  ــطــ ــنــ ــاون فــــي واشــ ــ ــ تـ
الــســتــة المــقــبــلــة ســتــكــون «حـــرجـــة»، 
بــاتــت تعتمد روســيــا على  بــعــدمــا 
ــاق الـــغـــرب ســيــاســيــاً،  ــ مــحــاولــة إرهـ
وهو ما عد إشارة إلى أن الخسائر 
البشرية قد لا تكون عائقاً لروسيا، 
في ظل تمتعها بتفوق بشري على 
أوكرانيا، وقدرتها على تعبئة مئات 
آلاف إضافية مــن الجنود وتحمل 
الخسائر، على أمل النجاح في خلق 
شرخ بين الأوروبيين والأميركيين، 
حول مآل هذه الحرب ومستقبلها 

على القارة الأوروبية. 

واشنطن: إيلي يوسف
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بالون اختبار فوق أميركا

قال المفكّر البروسي كارل فون 
الــحــرب «كالحرباء»،  كلوزفيتز إن 
تــبــدّل لونها بــتــبــدّل الــظــروف. كما 
قــــال المـــفـــكّـــر الــصــيــنــي صــــان تــســو، 
إن عــلــى الــجــيــوش أن تــتــصــرّف في 
المــيــاه. وإذا  سلوكها كما تتصرّف 
ب عند جريانها 

ّ
كانت المياه تتجن

الــتــلال والــقــمــم، فما على الجيوش 
ب نقاط القوّة عند العدو 

ّ
إلا أن تتجن

لتركّز على نقاط ضعفه.
الـــحـــرب الأولـــــى، استعمل  فـــي 
المـــتـــحـــاربـــون المــنــطــاد لاســتــكــشــاف 
أرض المعركة من الجوّ ومن الأعلى، 
ــهـــــدف كـــــان لـــجـــمـــع المـــعـــلـــومـــات  والـــ
الــتــكــتــيــكــيّــة لمـــواقـــع الـــعـــدو، وحــتــى 
الـــعـــســـكـــريّـــة، أو حــتــى  جـــهـــازيّـــتـــه 

لتصحيح رمايات المدفعيّة.
فـــي مــرحــلــة مـــا بـــين الــحــربــين 
ــر  ــكّـ ــفـ ــتــــب المـ الأولــــــــــى والــــثــــانــــيــــة، كــ
ــيــــت حـــول  ــالــــي جــيــلــيــو دوهــ الإيــــطــ
ــة وأهـــمـــيـــتـــهـــا فــي  ــوّيــ ــجــ ــــرب الــ ــــحـ الـ
تحقيق النصر، وذلــك بعد معاناة 
ــنـــادق إبـــان  أوروبـــــــا فـــي حــــرب الـــخـ
الـــحـــرب الــعــالمــيّــة الأولــــــى، فــقــال إن 
القوّة الجويّة هي قوّة أحدثت ثورة 
في خوض الحروب. فهي تعمل في 
الــبــرّ والبحر).  البُعد الثالث (بــعــد 
ونظّر أيضاً أنه يمكن حسم الحرب 
مــن الــجــو، وذلـــك عــبــر تــدمــيــر إرادة 
الشعب فــي دعــم الــحــرب. لــم يُثبت 
ــاريـــخ صـــحّـــة نـــظـــريّـــة دوهـــيـــت.  ــتـ الـ
ــرّ، وعــنــد  ــبــ ــربـــح عــلــى الــ فـــالـــحـــرب تُـ
تدمير قوات العدو البريّة واحتلال 
الأرض، هكذا أثبت إنزال نورماندي 

في الحرب العالميّة الثانية.

«البالون» الصيني

لمــاذا تستعمل الصين المنطاد 
للتجسّس على أميركا؟ ولماذا تُحلّق 
به فوق أهداف ذات قيمة استراتيجيّة 
كبيرة تتعلّق بالصواريخ النوويّة 
العابرة للقارات، وهي القادرة على 
ــمّ بــواســطــة  ــ تــجــمــيــع مــعــلــومــات أهـ
الأقمار الاصطناعيّة التي تملكها؟ 
بـــالمـــعـــنـــى  مُـــــضـــــافـــــة  ــيــــمــــة  قــ إذاً لا 
الاستخباراتي التجسّسي يُضيفها 
ــل الــتــجــسّــس  ــائــ ــنـــطـــاد عـــلـــى وســ المـ
الأخـــــرى، مـــن ســيــبــرانــيّــة وغــيــرهــا. 
ولماذا يتزامن توقيته مع زيارة وزير 
الخارجيّة الأميركي إلى الصين بعد 
غياب دام لست سنوات؟ وإذا لم تكن 
هــــذه الـــحـــادثـــة، وهــــي المـــــرّة الأولــــى 
الــتــي يُــحــلّــق فــيــهــا مــنــطــاد صيني 
فوق الأراضي الأميركيّة، فلماذا لم 
تُعلن أميركا عن الحدث في السابق؟ 
ولماذا تعطيه اليوم هذه الأهمية من 

البنتاغون، البيت الأبيض وحتى 
من أعضاء الكونغرس؟

١.   قــد يــكــون توقيت تحليق 
المــنــطــاد فـــوق الأراضـــــي الأمــيــركــيّــة 
ــيــــركــــي كــمــا  مـــفـــيـــداً لـــلـــطـــرفـــين؛ الأمــ
الصيني، لكن كيف؟ عندما تُعلن 
أميركا عن رصد المنطاد قبيل زيارة 
فــإنــمــا هــي تضع  لــلــصــين،  بلينكن 
الصين في موقع الدفاع والتبرير. 
كما تستغلّ الفرصة لفتح النقاش 
ــن الــتــحــلــيــق الـــســـابـــق لــلــمــنــاطــيــد  عـ
الصينيّة فوق هاواي وغوام، حيث 
مركز الثقل الأميركي العسكري في 
المــحــيــط الـــهـــادئ الـــذي ســيــكــون في 
المستقبل الخطّ الثاني للحرب مع 
الصين، بعد تايوان كخطّ أوّل، وذلك 

في حال وقعت الحرب.
لــلــصــين،  بـــالـــنـــســـبـــة  أمــــــا     .٢
فهي تستبق زيــارة بلينكن بحدث 
سيشكّل خطّ دفاع أوّل قبل الحديث 
عن الأمور الأكثر حيويّة. فبدل البدء 
بالحديث عن تــايــوان، وعــن موقف 
ــة،  ــ ــيّـ ــ ــرانـ ــ الــــصــــين مــــن الــــحــــرب الأوكـ
سيكون أوّل موضوع للنقاش حول 

المنطاد.
تُــظــهــر  الـــصـــين أن  تـــريـــد     .٣
هــشــاشــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــيّ. 
وبدل أن تلعب الصين استراتيجيّاً 
ــيـــط الـــجـــغـــرافـــي المـــبـــاشـــر  فــــي المـــحـ
أمــيــركــا حالياً  لأمــيــركــا، كما تلعب 
في كلّ من تايوان واليابان ومؤخّرا 
ــا هــــي تـــحـــلّـــق بــبــالــون  الـــفـــلـــبـــين، هــ
اختبار فوق قاعدة عسكريّة نوويّة 
ــة مـــونـــتـــانـــا. كـــمـــا تــســعــى  ــ فــــي ولايــ
ــة داكــــوتــــا  ــ ــ فــــي ولايـ لــــشــــراء أراضٍ 
الشماليّة الملاصقة لمونتانا، بحيث 
لا تبعد هذه الأرض أكثر من ١٢ كلم 

عن موقع عسكري مهمّ أيضاً.
الــبــالــون الصيني  يُــحــلّــق     .٤
ــابـــرة  فــــــوق صـــــواريـــــخ أمـــيـــركـــيّـــة عـ
لــلــقــارات ونــوويّــة، فــي الــوقــت الــذي 
تسعى فيه الصين لزيادة ترسانتها 
النوويّة إلى ١٥٠٠ رأس نوويّ، وذلك 
دون أي ضـــوابـــط وأي مــعــاهــدات 
مـــع أمــيــركــا كــمــا مــعــاهــدة ســتــارت 

الأميركيّة - الروسيّة.
٥.   لكن إذا تصفّحنا الإطــار 
ــراتــــيــــجــــي الـــكـــبـــيـــر لـــســـلـــوك  ــتــ الاســ
الصين، فقد يمكن القول إن تحليق 
البالون فوق أميركا يصبّ في خانة 
ما يُسمّى «الحروب الثلاث» للصين؛ 
وهــــي حــــرب الـــــرأي الـــعـــام والــحــرب 
ــراً الـــحـــرب  ــ ــيـ ــ الـــســـيـــكـــولـــوجـــيّـــة وأخـ
الــقــانــونــيّــة، أو بـــالأحـــرى قــانــونــيّــة 
الــحــرب. قــد يصبّ تحليق البالون 
فــي حــرب الـــرأي الــعــام، كما الحرب 
السيكولوجيّة. لكنه خارج قانونيّة 
الــحــرب لأنــه ينتهك ســيــادة الأرض 

الأميركيّة.

ل العسكري
ّ
كتب: المحل

واشنطن لتحديد موعد جديد للزيارة ما إن «تتوافر الظروف المناسبة»

بلينكن يرجئ زيارته إلى بكين بعد حادثة المنطاد الصيني
ــركـــي،  ــيـ ــلــــن مــــســــؤول أمـ أعــ
ــة  ــيــ ــارجــ أنّ وزيـــــــــــر خــ أمـــــــــــس، 
الــــــولايــــــات المــــتّــــحــــدة أنـــتـــونـــي 
بلينكن أرجــأ زيــارة كان مقرّراً 
أن يقوم بها لبكين يومي الأحد 
والاثنين بسبب منطاد صيني 
ــتــــهــــك الأجــــــــــــواء الأمـــيـــركـــيـــة  انــ
ــة، وفــــق  ــيــ ــسّــــســ لأغــــــــــــراض تــــجــ

البنتاغون.
وقـــال المــســؤول طالباً عدم 
نشر اسمه إنّ الزيارة «أرجئت»، 
ــقـــب تــأكــيــد  ــأتــــي عـ فــــي قـــــــرار يــ
أنّ المنطاد  الحكومة الصينية 
لــلــبــحــث  ــرّد أداة مـــدنـــيـــة  ــ ــجـ ــ مـ
المــجــال  الــعــلــمــي، وأن دخـــولـــه 
الــجــوي لــلــولايــات المــتّــحــدة تــمّ 
ــبـــب  «عــــــــن غــــيــــر قـــــصـــــد» وبـــسـ
ــد مــســؤول  ــ «قــــوة قـــاهـــرة». وأكّـ
أميركي آخر لصحافيين طالباً 
بــــدوره عـــدم نــشــر اســمــه، وفــق 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
المـــنـــطـــاد فــي  أنّ تــحــلــيــق هـــــذا 
المجال الجوي الأميركي «يُمثّل 
ــاً لــســيــادتــنــا  ــحــ انـــتـــهـــاكـــاً واضــ
ــبـــرراً  ولـــلـــقـــانـــون الــــــدولــــــي»، مـ
ــاء الـــزيـــارة  ــ ــبـــاب إرجــ بـــذلـــك أسـ
رغم «الأسف» الذي عبّرت عنه 
بكين. وأضاف: «لقد أوضحنا 
لنظرائنا الصينيين أنّ هذا أمر 
غــيــر مــقــبــول وغــيــر مـــســـؤول». 
ــإنّ  ــســــؤول، فـ ــذا المــ وبــحــســب هــ
إدارة بايدن شعرت بأنّ «الوقت 
ليس مناسباً الآن ليتوجّه وزير 

الخارجية» إلى بكين.
إلـــى بكين  وزيــــارة بلينكن 
كــانــت ستصبح الأولـــى لوزير 
خــارجــيــة أمــيــركــي إلـــى الصين 
تـــهـــدف  مــــنــــذ ٢٠١٨، وكـــــانـــــت 
إلـــــى تــخــفــيــف الــــتــــوتــــرات بــين 
الــــولايــــات المـــتّـــحـــدة والــعــمــلاق 
الآسيوي الذي تعُده واشنطن 
منافسها الرئيسي في العالم. 
لكنّ المــســؤول الأمــيــركــي نفسه 
شــدّد على وجــوب عــدم إعطاء 
الحادث أكثر من حجمه، مشيراً 
إلى أنّ بلينكن سيحدّد موعداً 
جــديــداً للزيارة مــا إن «تتوافر 
الـــظـــروف المــنــاســبــة». وأضـــاف 
المــتّــحــدة لا تـــزال  الـــولايـــات  أنّ 
«واثـــقـــة» بــقــدرتــهــا عــلــى إبــقــاء 
«قنوات الاتصال مفتوحة» مع 

الصين رغم إرجاء الزيارة.
مــن جانبها، أعــربــت بكين 
أمـــــس عــــن «أســـفـــهـــا» لانــتــهــاك 

مـــنـــطـــاد صــيــنــي غـــيـــر مـــأهـــول 
ــــوي الأمــــيــــركــــي،  ــجــ ــ ــال الــ ــ ــجــ ــ المــ
الــطــائــر هو  أنّ الجسم  مــؤكّــدة 
الــعــلــمــي  لــلــبــحــث  أداة مـــدنـــيـــة 
ودخـــــــــولـــــــــه المــــــــجــــــــال الـــــجـــــوي 
للولايات المتّحدة تمّ «عن غير 
قصد». وقالت وزارة الخارجية 
الصينية في بيان إنّ «المنطاد 
إنّـــه منطاد مدني  مــن الــصــين. 
يُـــســـتـــخـــدم لأغــــــــراض الــبــحــث، 
ــة الأولـــــــــى لأبـــحـــاث  ــ ــدرجـ ــ ــالـ ــ وبـ
الأرصـــــــاد الـــجـــويـــة». وأضــــاف 
ــانــــب  ــان: «يــــــأســــــف الــــجــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الــصــيــنــي لـــدخـــول المــنــطــاد عن 
غــــيــــر قــــصــــد المــــــجــــــال الــــجــــوي 

الأميركي بسبب قوة قاهرة».
وسبّب الكشف عن المنطاد، 
ــلّـــق فـــي أجــــــواء ولايـــة  الـــــذي حـ
مونتانا حيث تتمركز صوامع 
صواريخ نووية أميركية، ردود 
فــعــل غــاضــبــة مــن السياسيين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، مــــــن الــــحــــزبــــين 
الديمقراطي والجمهوري. وقال 
كيفن مــكــارثــي رئــيــس مجلس 
النواب الجمهوري، في تغريدة 
على «تويتر»: «تجاهل الصين 
الوقح لسيادة الولايات المتحدة 
عمل مــزعــزع للاستقرار تجب 
معالجته، ولا يمكن للرئيس 
بايدن أن يصمت». وفــي بيان 
ــال الــنــائــبــان مــايــك  مــشــتــرك، قــ
غــــالاغــــر الـــجـــمـــهـــوري، وراجـــــا 
كــريــشــنــامــورثــي الــديــمــقــراطــي: 
لــلــحــزب  يـــكـــون  يــنــبــغــي أن  «لا 
ــول  الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي وصــ
عند الطلب إلى المجال الجوي 
ــركـــي». وأضـــــاف الاثــنــان  ــيـ الأمـ
الــحــادث أظــهــر أن التهديد  أن 
يـــقـــتـــصـــر عــلــى  الـــصـــيـــنـــي «لا 
الشواطئ البعيدة، إنه هنا في 
الــوطــن، ويجب علينا التحرك 

لمواجهة هذا التهديد».
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية إن الولايات المتحدة 
ــاد تــجــســس  ــطــ ــنــ ــفـــت «مــ ــتـــشـ اكـ
صينياً» كان يحلّق فوق شمال 
غربي الولايات المتحدة. وقال 
الــدفــاعــي إن الرئيس  المــســؤول 
بايدن فضّل في الوقت الحالي 
عدم إسقاط المنطاد بعد توصية 
من مسؤولي البنتاغون، خوفاً 
من أن يتسبب ذلك بأخطار على 
المدنيين بسب تناثر الحطام. 
وقــال المــســؤول إنــه في حين أن 
هـــذه ليست المـــرة الأولــــى التي 
تـــرســـل فــيــهــا الـــصـــين مــنــاطــيــد 

تجسس إلى الولايات المتحدة، 
لكن المنطاد الحالي حلّق لوقت 
طويل في أجــواء البلاد. ورغم 
ذلــك، أوضــح مسؤول كبير في 
إدارة الرئيس بايدن، أن المنطاد 
تــــهــــديــــداً عـــســـكـــريـــاً  لا يـــشـــكـــل 
قــيــمــة  لــــــه  وأن  جـــــســـــديـــــاً،  أو 
مــحــدودة فــي جمع المعلومات 
الاستخباراتية. وأكد مسؤول 
دفــاعــي آخـــر، أن البنتاغون لا 
يعتقد أن المنطاد «أضاف قيمة 
كبيرة إلى ما يمكن أن تلتقطه 
الصين من خلال صور الأقمار 

الصناعية».

وتـــمـــتـــلـــك الــــصــــين الـــعـــديـــد 
مـــن الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تــدور على بُعد ٣٠٠ ميل فوق 
ــــول مـــســـؤولـــون  ــقـ ــ الأرض، ويـ
إنها قادرة على التقاط الصور 
ــلــــحــــة.  ــة إطــــــــلاق الأســ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ
كــمــا أن لــلــبــلــديــن تـــاريـــخـــاً في 
ــتــــجــــســــس عــــلــــى بــعــضــهــمــا  الــ
الــبــعــض، ويــتــوقــع المــســؤولــون 
ــزورون  ــ ــن يــ ــذيــ ــيـــون الــ ــركـ ــيـ الأمـ
الــــصــــين بـــشـــكـــل روتــــيــــنــــي، أن 

تخضع محادثاتهم للمراقبة.
وقــال مسؤولو البنتاغون 
إن المنطاد سافر من الصين إلى 

جزر ألوشيان في ألاسكا، وعبر 
شمال غربي كندا خلال الأيام 
القليلة الماضية قبل أن يصل 
ــا فــــوق مــونــتــانــا،  إلــــى مـــكـــان مـ
حيث كان يحلّق يوم الأربعاء. 
وقـــال الــجــنــرال بــاتــريــك رايـــدر، 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــتــاغــون، 
للصحافيين مساء الخميس، 
إن المــنــطــاد كــــان يــتــحــرك على 
ارتفاعات أعلى من حركة النقل 
الجوي التجاري. وأضــاف أنه 
«بـــمـــجـــرد اكـــتـــشـــاف المـــنـــطـــاد، 
تــصــرفــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الــفــور للحماية مــن جمع  على 

المعلومات الحساسة»، من دون 
أن يحدد ما هي الإجراءات التي 

اتخذت.
وأرسل البنتاغون طائرات 
مقاتلة من طــراز F - ٢٢ لتتبع 
المنطاد يــوم الأربــعــاء، مــا أدى 
ــلـــرحـــلات  إلـــــــى وقـــــــف مــــؤقــــت لـ
الجوية في مطار بيلينغز في 

مونتانا.
وقال البنتاغون إن الوزير 
لويد أوستن، عقد من الفلبين، 
اجــتــمــاعــاً مــع كــبــار المــســؤولــين 
الــعــســكــريــين والــدفــاعــيــين يــوم 
الأربعاء لمناقشة كيفية التعامل 
ــع الـــــوضـــــع. وقـــــــال مـــســـؤول  ــ مـ
ــادة في  ــ دفـــاعـــي كــبــيــر خـــلال إفـ
البنتاغون، إن كبار مسؤولي 
إدارة بايدن اتصلوا بنظرائهم 
الصينيين على وجــه السرعة 
ــوات مــتــعــددة،  ــنـ بـــاســـتـــخـــدام قـ

ونقلوا خطورة القضية.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت وزارة 
الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي الــكــنــديــة في 
بيان مقتضب في وقت متأخر 
من يوم الخميس، إن تحركات 
منطاد المراقبة على ارتفاعات 
عــالــيــة يــتــم «تعقبها بنشاط» 
مــن قبل قــيــادة الــدفــاع الجوي 
في أميركا الشمالية (نــوراد)، 
ــزءاً مـــن الــشــراكــة  ــ الـــتـــي تــعــد جـ
العسكرية بين الولايات المتحدة 
ــنــــدا. وأضــــافــــت أن وكــــالات  وكــ
الاستخبارات في البلاد تعمل 
مــع شــركــاء أميركيين «لاتخاذ 
جميع التدابير اللازمة لحماية 
المعلومات الحساسة لكندا من 
تهديدات المخابرات الأجنبية». 
الـــبـــيـــان إن «الـــكـــنـــديـــين  وقـــــــال 
بــأمــان، وكــنــدا تتخذ خــطــوات 
الــجــوي،  لضمان أمــن مجالها 
بما في ذلك مراقبة حادث ثانٍ 
الـــخـــوض في  مــحــتــمــل»، دون 

التفاصيل.
ــكـــشـــف مــع  ويــــأتــــي هــــــذا الـ
تــصــاعــد الـــتـــوتـــرات بـــين بكين 
ــــت وزارة  ــالــ ــ ــن. وقــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ وواشــ
الدفاع يوم الخميس إن الجيش 
ــوده في  ــ الأمــيــركــي يــوســع وجـ
ــر تـــمـــكـــيـــنـــه مــن  ــبــ ــبــــين، عــ ــلــ ــفــ الــ
قــواعــد عسكرية،  اســتــخــدام ٩ 
بينها ٤ قواعد جديدة، في إطار 
ما يصفه محللون عسكريون 
بأنه محاولة «لتقييد القوات 
المسلحة الصينية وتعزيز قدرة 
الــولايــات المتحدة على الدفاع 

عن تايوان».
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SR-71 أعلى ارتفاع 
لطائرة مأهولة:

25.900 متر

الطائرات التجارية:
12.000 متر

جبل إيفرست
8.848 متر

التعقب: أرسلت طائرات F-22، لكن البنتاغون ينصح 
بعدم إسقاط المنطاد خوفاً من أن يشكل الحطام

خطراً على السلامة

1 فبراير (شباط), بيلينغز، مونتانا: المنطاد 
شوهد فوق المدينة، بالقرب من أحد ثلاثة حقول لصوامع 
الصواريخ النووية في البلاد في قاعدة مالمستروم الجوية

تعمل عادة على مسافة 24 - 37 كلم 
(80.000 - 120.000 قدم)، أعلى بكثير من مستوى 

الحركة الجوية التجارية

معدات التجسس قد تشمل كاميرا ورادار. 
وربما تعمل بالطاقة الشمسية

يمكن توجيه المنطاد إلى المنطقة المستهدفة عن طريق
 تغيير الارتفاعات للاستفادة من تيارات 

الرياح المختلفة

استخدمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي 
هذه المناطيد على نطاق واسع خلال الحرب الباردة 

كطريقة منخفضة التكلفة لجمع المعلومات
 الاستخبارية

العديد من مناطيد التجسس حلقت فوق 
الولايات المتحدة مؤخراً، لكن يبدو أن هذا 

المنطاد سيبقى لفترة أطول

الصين
كندا

الولايات
المتحدة

منطاد مراقبة عالي الارتفاع كلم

المسار 
التقديري

مشاهدات 
رسمية

جزر ألوشيان
(ألاسكا)

2.000 كلم

Chase Doak via Newscom :الصور U.S. Department of Defense, Reuters :المصدر

الولايات المتحدة ترصد 
منطاد تجسس صينياً 

أرجأ وزير خارجية الولايات المتّحدة أنتوني بلينكن 
زيارته إلى بكين عقب رصد منطاد مراقبة صيني 

وهو يحلّق فوق مواقع أميركية حساسة 

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

واشنطن: إيلي يوسف

ن تسليم «إف ـ ١٦» لتركيا
َ
الكونغرس ره

 بموافقتها على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»

رفضت مجموعة من المشرعين 
المــوافــقــة عــلــى بــيــع طـــائـــرات «إف 
لــم تتخلَّ أنقرة  إنْ  - ١٦» لتركيا 
عن معارضتها لانضمام السويد 
وفنلندا لحلف شمالي الأطلسي 

(ناتو).
وأرسل ٢٧ عضواً في مجلس 
الشيوخ من الحزبين الديمقراطي 
والــجــمــهــوري رســـالـــة إلـــى البيت 
الأبــيــض لإبــلاغــه بنيتهم عرقلة 
الــتــي بلغت قيمتها ٢٠  الــصــفــقــة 
لــتــجــديــد الأســطــول  مــلــيــار دولار 
ــتــــركــــي. وكـــتـــبـــت الـــســـيـــنـــاتـــورة  الــ
الــديــمــقــراطــيــة جـــين شـــاهـــين، في 
الــرســالــة: «عندما تــصــادق تركيا 
على بروتوكولات الانضمام إلى 
الناتو، حينها يمكن للكونغرس 
أن ينظر فــي بيع طــائــرات (إف – 

١٦)، والفشل في المصادقة سوف 
يعرقل هذه الصفقة المجمدة».

ع على الرسالة مشرّعون 
ّ
ووق

بــــــــارزون فــــي لــجــنــتَــي الـــعـــلاقـــات 
الخارجية والــقــوات المسلحة في 
 إلـــى 

ً
ــة ــ ــافـ ــ ــيــــوخ، إضـ مـــجـــلـــس الــــشــ

ــيــــادات ديــمــقــراطــيــة مـــقـــرّبـــة من  قــ
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، 
ــن. ورأت  ــ ــك دربــ كــالــســيــنــاتــور ديــ
انـــتـــهـــكـــت  تــــركــــيــــا  الــــــرســــــالــــــة أن 
التزاماتها التي تعهدت بها في 
اتفاقها الثلاثي العام الماضي مع 
كــل مــن فنلندا والــســويــد، بعد أن 
أوفــى البلدان بالتزامهما اتخاذ 
إجــــــــــــراءات بـــحـــق حــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني.
ــة الــــقــــاســــيــــة  ــجــ ــهــ ــلــ ورغـــــــــــم الــ
للرسالة فإنها تضمّنت في الوقت 
نفسه إشادة بدور تركيا «كحليف 
الناتو فــي وقــت يستمر  مهم فــي 

فيه الغزو الروسي غير المشروع 
لأوكــــرانــــيــــا». وأشـــــــار المـــشـــرعـــون 
إلــى «الــتــزام أنــقــرة بــفــرض صفقة 
الــحــبــوب الأمــمــيــة والــتــي سمحت 
ــتـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب  ــا بـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوكـ

وتجنب أزمة غذائية عالمية».
ــة لــيــســت  ــالــ ــرســ ــذه الــ ــ ــنّ هــ ــكــ لــ
ــبــــة الـــــوحـــــيـــــدة فــــــي طـــريـــق  ــقــ الــــعــ
تركيا، فالحاجز الأبرز يكمن في 
معارضة رئــيــس لجنة العلاقات 
ــيــــوخ بـــوب  ــــي الــــشــ ــة فـ ــيــ الــــخــــارجــ
الـــذي تعهد بتجميد  مينينديز، 
بــيــع «إف - ١٦» لأســبــاب  صــفــقــة 
ــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوتـــر فــي  ــيــ ــافــ إضــ
الـــعـــلاقـــة بــــين تـــركـــيـــا والـــيـــونـــان، 
وســــــجــــــن أنـــــــقـــــــرة الــــصــــحــــافــــيــــين 
والمعارضين السياسيين. ويقول 
مينينديز إن «المشكلة في قضية 
(إف – ١٦) أكبر بكثير من موضوع 

الانضمام إلى الناتو».

واشنطن: رنا أبتر

خارجيتها استدعت سفراء ٩ دول وأبلغتهم استياءها

تركيا: تعليق بعض الدول الغربية عمل قنصلياتها «أمر متعمد»

اتّــــهــــمــــت تـــركـــيـــا بـــعـــض الــــــدول 
ــيــــق عـــمـــل  ــلــ ــعــ ــد تــ ــعــــمــ الـــــغـــــربـــــيـــــة بــــتــ
الـــتـــشـــاور  لـــديـــهـــا دون  قــنــصــلــيــاتــهــا 
ــدات  مــــعــــهــــا، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة «تـــــهـــــديـــ
إرهـــابـــيـــة» مــرتــبــطــة بــــحــــوادث حــرق 
متطرفين يمينيين نسخاً من القرآن 
الكريم في عدد من الــدول الأوروبية. 
ــتــــدعــــت الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة ٩  واســ
سفراء غربيين وأبلغتهم بأن تعليق 
عـــمـــل الــقــنــصــلــيــات لا يــشــكــل نــهــجــاً 
معتدلاً وحكيماً، ولا يخدم إلا أجندة 

التنظيمات الإرهابية الخبيثة.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي  ــال وزيــ وقــ
ــلـــو، إن تعليق  مـــولـــود جـــاويـــش أوغـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــفـ ــ بـــــعـــــض الــــــــــــــدول عـــــمـــــل سـ
وقنصلياتها مؤقتاً فــي تركيا دون 
التشاور مع سلطات بــلاده هو «أمر 

متعمد». وأضاف في مؤتمر صحافي 
ــع نـــظـــيـــره الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــ مـــشـــتـــرك مـ
ســنــتــيــاغــو كـــافـــيـــرو فـــي إســطــنــبــول، 
الــجــمــعــة، أن ســـفـــارات بــعــض الــــدول 
الــغــربــيــة أوقـــفـــت جــمــيــع الـــخـــدمـــات، 
بما في ذلــك وحداتها القنصلية، أو 
حتى أغلقت بشكل مؤقت ممثلياتها 
الدبلوماسية وقنصلياتها بذريعة 
وجود «تهديد إرهابي». وتابع: «إذا 
كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على 
حليفنا أن يبلغنا من أين مصدر هذا 
التهديد؟ ومن يقف خلفه؟ يقولون لنا 
إن لدينا معلومات مــحــددة، وهناك 
تهديد، لذلك نغلقها. إذن من أتى بهذا 
التهديد؟ ومن أين؟ ومن سيفعله؟ لا 

معلومات بهذا الخصوص».
وواصـــــــــــــــل جــــــــاويــــــــش أوغـــــــلـــــــو: 
«يــجــب عــلــيــهــم نــقــل هـــذه المــعــلــومــات 
الصحيحة إلى قوات أمننا ووحداتنا 

الاســتــخــبــاريــة، وإذا كـــان هــنــاك مثل 
هــــذا الــتــهــديــد فــيــجــب الــقــضــاء عليه 
قــبــل أن يــتــحــول إلــــى هـــجـــوم». وأكـــد 
وزيــر الخارجية التركي عــدم وجــود 
أي مـــشـــاركـــة مــلــمــوســة لــلــمــعــلــومــات 
ــتــــركــــي، مــتــهــمــاً تــلــك  مــــع الـــجـــانـــب الــ
«الــتــفــكــيــر بــنــفــســهــا فــقــط»،  الــــــدول بـــ
قــائــلاً: «نعتقد أن هــذه التصريحات 
والإغــــــلاقــــــات مـــتـــعـــمـــدة، اســتــدعــيــنــا 
السفراء وأبلغناهم ذلك». واستدعت 
الـــتـــركـــيـــة، مــســاء  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الخميس، سفراء ٩ دول هي: الولايات 
ألمانيا،  المتحدة، بريطانيا، فرنسا، 
هولندا، سويسرا، السويد، بلجيكا 
وإيــــطــــالــــيــــا، بـــســـبـــب تــعــلــيــقــهــا عــمــل 
ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية 
في تركيا، بعد تحذير نشرته السفارة 
ــنــــين، من  ــرة، الاثــ ــقــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أنــ
وجـــود تــهــديــدات بهجمات إرهــابــيــة 

في مناطق بي أوغلو وغلطه وشارع 
الاســـــتـــــقـــــلال، بـــمـــنـــطـــقـــة تـــقـــســـيـــم فــي 

إسطنبول.
وأبـــلـــغـــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة 
السفراء استياءها من تعليق عمل 
الــقــنــصــلــيــات، وأكــــدت أن السلطات 
التركية تضمن أمن جميع البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة بــمــوجــب 
الاتفاقيات الدولية، كما تم التشديد 
ــة المــتــزامــنــة  ــــذه الأنـــشـــطـ عـــلـــى أن هـ
لا تــشــكــل نــهــجــاً مــعــتــدلاً وحــكــيــمــاً، 
إنما تخدم فقط أجندة التنظيمات 
الإرهابية الخبيثة، وأنها تنتظر من 
الــدول الصديقة والحليفة التعاون 

مع الوحدات الأمنية التركية.
في الإطار ذاته، اعتبر جاويش 
أوغلو أن عزم هولندا نقل الطلبات 
الـــتـــي تــلــقــتــهــا ســفــارتــهــا فـــي أنــقــرة 
إلــى إسطنبول، واستكمال شــؤون 

ــبـــوع  الـــتـــأشـــيـــرة فــيــهــا نـــهـــايـــة الأسـ
مؤشر حسن نية، قائلاً إن «إغــلاق 
قــبــل  ــارات  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ الـــقـــنـــصـــلـــيـــات أو 
مشاركة التفاصيل معنا، متعمد، 
وإذا كــانــوا يــريــدون إعــطــاء صــورة 
بـــــأن تـــركـــيـــا غـــيـــر مــســتــقــرة وفــيــهــا 
تهديد إرهابي، فإن ذلك لا يتناسب 
مــع الصداقة والتحالف». وأضــاف 
أن الـــرســـالـــة الـــتـــي أكـــدتـــهـــا وزارتـــــه 
ــراء الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة الــتــســع  ــفــ لــــســ
مفادها أنه «ينبغي لهم ألا يخدموا 
ــدة الـــخـــبـــيـــثـــة لــلــتــنــظــيــمــات  ــ ــنــ ــ الأجــ
إلـــى أن تركيا  الإرهـــابـــيـــة»، مــشــيــراً 
تكافح جميع التنظيمات الإرهابية 
بما فيها «داعــش» و«حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي» و«وحـــــــدات حــمــايــة 
الشعب الــكــرديــة»، وأنــهــا أكــثــر بلد 
كـــافـــح ضــــد المـــقـــاتـــلـــين الإرهـــابـــيـــين 

الأجانب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رئيس الوزراء الإثيوبي يعقد أول اجتماع
 مع قادة تيغراي منذ اتفاق السلام

عقد رئيس الوزراء الإثيوبي 
آبــي أحــمــد وغــيــره مــن المسؤولين 
الحكوميين، أمـــس، أول اجتماع 
ــراي مــنــذ  ــغــ ــيــ مـــــع قــــــــادة إقــــلــــيــــم تــ
الــثــانــي)  اتــفــاق نوفمبر (تــشــريــن 
لــلــســلام، وفـــق مـــا ذكــــرت وســائــل 
إعلام رسمية. وأفادت هيئة البث 
الإثـــيـــوبـــيـــة بــــأن الــجــانــبــين قــيّــمــا 
ــــخــــذت حتى  ــوات الـــتـــي اتُّ ــطـ ــخـ «الـ
اتــفــاقــي بــريــتــوريــا  الآن لتطبيق 
ــــلام»، ونـــاقـــشـــا  ــــسـ ــلـ ــ ــــي لـ ــــروبـ ــيـ ــ ونـ
القضايا التي «تتطلب مزيداً من 
الانتباه». وأوضحت أن الاجتماع 
عقد في منتجع بجنوب إثيوبيا، 
كــــمــــا نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.
لــلــســلام وقعته  اتــفــاق  وأدى 
ــة تـــحـــريـــر  ــهــ ــبــ ــة آبـــــــي وجــ ــكــــومــ حــ
تــيــغــراي فــي بريتوريا في  شعب 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الــعــام 
المـــاضـــي، إلــــى تـــوقـــف الــقــتــال في 

شــمــال إثــيــوبــيــا. وبــمــوجــب بنود 
ــقــــت جــبــهــة تــحــريــر  ــــاق، وافــ ــفـ ــ الاتـ
شعب تيغراي على نزع سلاحها 
وإعادة سلطة الحكومة الفيدرالية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مـــقـــابـــل اســتــئــنــاف 
القدرة على الوصول إلى تيغراي 
التي انقطعت عن العالم إلى حد 
كبير خلال الحرب التي استمرت 

عامين.
آبــي الأمني،  وقــال مستشار 
رضــــوان حــســين، عــلــى «تــويــتــر»، 
ــــي ومـــســـؤولـــين حــكــومــيــين  إن آبـ
آخرين «اجتمعوا اليوم وعقدوا 
محادثات مع وفد جبهة تحرير 
تيغراي بشأن التقدم في عملية 
السلام». وأضــاف: «نتيجة ذلك، 
ــــوزراء آبـــي قـــرارات  مـــرر رئــيــس الـ
بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية 
والخدمات المصرفية، وغير ذلك 
مــن القضايا التي ستعزز الثقة 

وتسهل حياة المدنيين».
ومــــــنــــــذ تـــــوقـــــيـــــع الاتـــــــفـــــــاق، 
استؤنف إيصال شحنات الإغاثة 

بشكل محدود إلى تيغراي التي 
لطالما واجــهــت نقصاً كبيراً في 
الغذاء والوقود والنقد والأدوية. 
وبـــــــدأت خــــدمــــات أســـاســـيـــة مــثــل 
الاتصالات والخدمات المصرفية 
والــــكــــهــــربــــاء تــــعــــود بــــبــــطء إلـــى 
المنطقة التي تعد ٦ ملايين نسمة، 
بينما استأنفت الخطوط الجوية 
الإثيوبية رحلاتها التجارية بين 
أديــــس أبــابــا ومــيــكــيــلــي عاصمة 

تيغراي الشهر الماضي.
ــلـــــنـــــت جـــبـــهـــة  ــا أعـــ ــمـــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ــعــــب تــــيــــغــــراي أنـــهـــا  ــريــــر شــ تــــحــ
ــلـــي عـــــن ســـلاحـــهـــا،  ــتـــخـ بــــــــدأت الـ
يــقــول ســكــان وعــنــاصــر إغــاثــة إن 
الـــجـــيـــش الإريـــــتـــــري وقـــــــوات مــن 
إقــلــيــم أمـــهـــرة المــــجــــاور مـــا زالــــوا 
ــغــــراي، حــيــث  ــيــ فــــي أجـــــــزاء مــــن تــ
يتهمونهم بارتكاب عمليات قتل 
واغتصاب ونهب. وتفرض قيود 
على الوصول إلى تيغراي، بينما 
ما زال التحقق بشكل مستقل من 

الوضع الميداني متعذراً.

نيروبي: «الشرق الأوسط»

ه من العدم»
ُ
قال إن هايلي «طموحة للغاية» ودوسانتيس «ناكر للجميل» وبومبيو «أخرجت

ترمب يهاجم منافسيه الجمهوريين على البطاقة الرئاسية ٢٠٢٤

ــركــــي  ــيــ ــد الــــرئــــيــــس الأمــ ــقــ ــتــ انــ
الــســابــق دونــالــد تــرمــب، منافسيه 
الــحــزب  لــلــفــوز ببطاقة  المحتملين 
الجمهوري للانتخابات الرئاسية 
لعام ٢٠٢٤، واصفاً المندوبة الدائمة 
لـــدى الأمــــم المــتــحــدة ســابــقــاً نيكي 
بــأنــهــا «طــمــوحــة للغاية»،  هــايــلــي 
ومتهماً حاكمي ولايتي فلوريدا، 
رون دوســـانـــتـــيـــس، وفــيــرجــيــنــيــا، 
ــاكـــرا  ــلـــين يـــونـــغـــكـــين، بـــأنـــهـــمـــا نـ غـ
جميل، علماً بأن أياً منهم لم يعلن 
ــبـــاق إلـــى  بـــعـــد تــرشــيــحــه فــــي الـــسـ

البيت الأبيض.
وجـــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
خلال مقابلة مدتها نصف ساعة، 
فـــي وقــــت شــــرع فــيــه جــمــهــوريــون 
في مغازلة الناشطين السياسيين 
ــريــــن فــــي ولايــــــــات مـــثـــل نــيــو  المــــؤثــ
هامشير وأيوا وساوث كارولينا، 
التي تستضيف تقليدياً السباقات 
الافتتاحية للانتخابات التمهيدية. 

وكان ترمب افتتح السباق الرئاسي 
منذ أكثر من شهرين. وأصدر أخيراً 
قائمة مؤيدين بارزين له في ساوث 
كــارولــيــنــا، بــيــنــهــم الــحــاكــم هــنــري 
ماكماستر والسيناتور ليندسي 

غراهام.
وعبّر ترمب عن اعتقاده بأن 
هــايــلــي ودوســانــتــيــس ويونغكين 
ــر الــخــارجــيــة الــســابــق مــايــك  ــ ووزيـ
بومبيو يجب ألا يترشحوا ضده 
بسبب علاقاته السابقة معهم، على 
الرغم من إقــرار ترمب بــأن ذلــك لن 
يوقفهم على الأرجح. وقال: «نعم، 
أود أن أقول ذلك، لكنني أعرف كيف 
تسير الحياة (…) أنا أعرف كيف 
الــســيــاســة (…) والــســيــاســة  تعمل 
هــي صـــورة مــصــغــرة، لكنها أكثر 
شراسة من الحياة». وأضاف: «أنا 
ســاعــدت كــل هــــؤلاء (…) أخــرجــت 
مايك (بومبيو) من العدم... أعتقد 
ــال دائــــمــــاً إنــــــه لــــن يــخــوض  ــ ــه قــ ــ أنــ
المنافسة ضد الرئيس». ولكن «يمر 
الوقت ثم يريدون الترشح، لأنهم 

أنـــاس طــمــوحــون. لــكــن كــمــا تعلم، 
فإن استطلاعاتهم سيئة للغاية».

ولــم يذكر بومبيو ما إذا كان 
سيرشح نفسه للرئاسة عام ٢٠٢٤، 
على الرغم من أنه أصــدر مذكراته 
ــات أولــيــة مبكرة  أخــيــراً وزار ولايــ

مثل آيوا ونيو هامشير.
كــذلــك، انــتــقــد تــرمــب، هايلي، 
الـــتـــي يــتــوقــع أن تــعــلــن تــرشــحــهــا 
الــرئــاســي فــي ١٥ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المقبل. ومن المقرر أن تطلق ملفها 
الخاص للبيت الأبيض في ساوث 
ــلـــيـــه ظــــهــــور فـــــوري  كــــارولــــيــــنــــا، يـ
فــي ولايــتــي آيــــوا ونــيــو هامشير. 
أنــه تــحــادث هاتفياً  وكشف ترمب 
أخــيــراً مــع هــايــلــي حـــول خططها. 
ونقل عنها أنها «لــن تترشح أبداً 
ضــده» باعتباره «رئيساً عظيماً. 
كان أعظم رئيس لدينا. لن أترشح 
أبــداً»، مضيفاً: «لكن نيكي تعاني 
أمــراً صعباً للغاية. إنها طموحة 

للغاية».
ــاكــــم ولايــــة  ووبـــــــخ تــــرمــــب، حــ

فــرجــيــنــيــا، لـــعـــدم اعـــتـــرافـــه بفضل 
الرئيس السابق الذي ساعده على 
ــــام ٢٠٢١، وقــــال  فــــي عـ الانـــتـــخـــاب 
إن يــونــغــكــين تــواصــل مــعــه بشكل 
ــه، لــكــن  ــ ــ ــر ل ــكـ ــشـ ــــاص لـــتـــقـــديـــم الـ خــ
الرئيس السابق «يشعر بالأسى» 
لأن يونغكين «لــم يكن ممتناً بما 
فيه الكفاية فــي الأمــاكــن العامة». 
وحمل الرئيس السابق على حاكم 
ولاية فلوريدا الذي يُنظر إليه على 
المــنــافــس الرئيسي لترمب في  أنــه 
الانــتــخــابــات الأولـــيـــة لــعــام ٢٠٢٤، 
وقال إن «رون دوسانتيس انتخب 
بــســبــبــي. تــتــذكــر أنـــه لــم يــكــن لديه 
شـــيء. مـــات. كـــان يــغــادر الــســبــاق. 
إلـــيّ للحصول على  جـــاء وتــوســل 
التأييد»، مضيفاً أن دوسانتيس 

«كان يبكي في ذلك الوقت».
وتــظــهــر مــعــظــم اســتــطــلاعــات 
ــيـــس  ــتـ ــانـ ــرمــــب ودوسـ تــ الــــــــرأي أن 
ــح عـــلـــى  ــ ــريــ ــ ــل مــ ــكــ ــشــ ــان بــ ــ ــوقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـ
بـــقـــيـــة المــــرشــــحــــين المـــحـــتـــمـــلـــين فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 

الــجــمــهــوري. وتــقــدم دوســانــتــيــس 
على ترمب في بعض الاستطلاعات 

لولاية نيو هامشير.
ويمضي دوســانــتــيــس حالياً 
ــد الــــذيــــن لا  ــاريــــة ضــ ــنــــدة نــ فــــي أجــ
يــعــتــرفــون بحقيقة قــوتــه مرشحاً 
رئـــاســـيـــاً. وبـــــدأ فــريــقــه فـــي إجــــراء 
مــحــادثــات غــيــر رســمــيــة مــع حفنة 
من موظفي الحملة المحتملين في 
الولايات الرئيسية. لكن بالمقارنة 
مـــع المــنــافــســين المــحــتــمــلــين، يــبــدو 
أنــه يستعد لصوغ استراتيجيته 

السياسية الخاصة.
بالنسبة للناخبين، يمكن أن 
يبدو ذلك مبكراً للانتخابات. لكن 
بالمعايير التاريخية، هــنــاك ستة 
أشــهــر عــن المــنــاظــرات الافــتــتــاحــيــة 
الـــرئـــاســـيـــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري. 
ويــتــوقــع أن يــبــدأ ذلــــك فـــي أواخــــر 
يوليو (تــمــوز) أو أوائـــل أغسطس 
(آب) المقبلين عندما تعقد اللجنة 
الــجــمــهــوريــة اجتماعها  الــوطــنــيــة 

الصيفي في ميلووكي.

واشنطن: علي بردى



ــردي لــيــســت المــشــكــلــة  ــكــ > مــشــكــلــة الـــصـــوت الــ
الوحيدة التي تواجه الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان وحزبه في الانتخابات المقبلة، بل هناك 
الفئة العمرية  الــشــبــاب فــي  الــيــوم معضلة تــحــدّي 
ما بين ١٨ و٢٥ سنة، الذين أعلنوا العصيان على 
الحكومة فــي ظــل الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة وانــســداد 
الأفــــق أمــامــهــم وشــعــورهــم بــالــتــهــمــيــش فـــي تركيا 

المستقبل طالما بقي النظام القائم.
وإذا كــان إردوغــــان قــد حـــاول قــدر استطاعته 
خلال الأشهر الأخيرة تقديم حوافز عبر زيادة الحد 
التقاعدية، وتقديم  الأدنــى للأجور، ورفع الرواتب 
مــســاعــدات لمــلايــين الأســـر الــفــقــيــرة، فـــإن كــل ذلـــك لم 
يكن كافياً. والسبب أن غول التضخم كان يسحق 
أول فــأول كل زيــادة تقدمها الحكومة، والشركات 
وأصحاب الأعمال يحصلون باليد اليسرى أضعاف 
مــا تــقــدمــه الــحــكــومــة بــالــيــد الــيــمــنــى، بــرفــع أســعــار 
المنتجات والخدمات، 
لــيــتــمــكــنــوا مــن 
سداد فاتورة 
زيـــــــــــــــــــــــــــــــــادة 
الأجـــــــــــــــــــــور، 

فضلاً عن أن استمرار الزيادات الرهيبة في الأسعار 
مـــع كـــل إعــــلان عـــن تــحــريــك فـــي الأجـــــور يــلــتــهــم كل 

الأخضر واليابس.
يربو عدد مَن يحق لهم التصويت من الشباب 
بـــين ١٨ و٢٥ ســنــة، المــعــروفــين فـــي تــركــيــا والــغــرب 
«الــجــيــل زد»، على ٦ مــلايــين نــاخــب مــن إجمالي  بـــ
الناخبين الذين تتنافس الأحــزاب على أصواتهم. 
اته مــع هــؤلاء بعدما  ولقد كثف إردوغـــان مــن لقاء
أظــهــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي أن غــالــبــيــة أصــواتــهــم 
ستذهب إلى المعارضة، منها استطلاع أجراه أخيراً 
مركز «أو آر جي» عن تفضيل ٢١٫٧ في المائة منهم 
التصويت لصالح حزب الشعب الجمهوري، أكبر 
أحزاب المعارضة، و١٧٫٤ في المائة لصالح حليفه في 
«تحالف الأمــة» الحزب الجيد، في حين لم يحصل 
حزب العدالة والتنمية الحاكم سوى على ١٣٫١ في 
المائة من أصــوات «الجيل زد»، ولــم تــزد نسبة من 
سيصوتون منهم لحليفه حــزب الحركة القومية 

عن ٧٫٤ في المائة.
واضح أن أسباب عزوف الشباب عن التصويت 
لــصــالــح حــــزب إردوغـــــــان عـــائـــد إلــــى ســــوء الــوضــع 
ــــادي، ووضـــــــع حــــريــــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر،  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

الــتــواصــل  بسبب حــمــلات التضييق عــلــى وســائــل 
الاجتماعي... فضلاً عن تحوّل تركيا عن التوجه 
نحو أوروبا، وزيادة انغماسها في مشكلات الشرق 
الأوســـط بسبب سياسات حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم على مدى ٢٠ سنة، وتــوق الشباب للعودة 
إلى الجمهورية التركية العلمانية الاجتماعية التي 

تعلي من قيم الديمقراطية والحريات.
وفعلاً، بات توجه الشباب للهجرة من تركيا لافتاً 
في السنوات الأخيرة. إذ احتل الأتراك المرتبة الثالثة 
بعد السوريين والأفغان في طلبات اللجوء المقدّمة إلى 
ألمانيا خلال العام الماضي. وبحسب التقرير السنوي 
للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، تقدم ٢١٧٧٧٤ 
شخصاً للحصول على اللجوء في ألمانيا عام ٢٠٢٢، 
وهو أعلى بنسبة ٤٧ في المائة عن العام ٢٠٢١. وأكد 
اســتــطــلاع أجــرتــه شــركــة «جــيــزيــجــي» لاستطلاعات 
الرأي أن ناخبي «الجيل زد» يشعرون بالغضب من 
الحكومة بشكل عام، لكنهم لا يتمسكون بفكر معين 
ولا يثقون تماماً بالمعارضة، ويرفضون بشدة قمع 
أنماط الحياة وحرية التعبير ووسائل الإعلام. وأكد 
مدير الشركة، مراد جيزجي، أن ٨٠ في المائة من هذا 

الجيل لن يصوتوا لصالح حزب إردوغان.

لماذا لن يصوّت شباب «الجيل زد» لإردوغان وحزبه؟

١١
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

ــرع في  ــ ــم أشـ ــيء، ولــ ــ ــع عــلــى شـ ــ ــم أوقـ «لــ
شيء، وسنواصل المباحثات (مع المفاوضين 
الــدولــيــين حـــول الــخــطــة الألمــانــيــة الفرنسية 
المـــقـــتـــرحـــة فــــي كــــوســــوفــــو)... مــــن مــصــلــحــة 
صـــربـــيـــا الـــبـــقـــاء فــــي المــــســــار الأوروبـــــــــــي... 
والكثير من الأمور سيتوقف على هذا، مثل 
الاستثمارات ومستوى المعيشة والتقاعد 

والأجور».
الرئيس الصربي 
ألكساندر فوسيتش

«إذا ما سعينا جاهدين الآن لإبعاد مدفعية 
القوات المسلحة الأوكرانية إلى مسافة لا تشكل 
ــا، فـــســـوف يــكــون  ــنــ ــيــ فــيــهــا خـــطـــراً عـــلـــى أراضــ
ضـــروريـــاً إبــعــادهــا عـــن الأراضـــــي الــتــي تشكل 
جزءاً من بلادنا بشكل أبعد من مدى الأسلحة 
التي يمتلكونها... والغرب في المقابل يعمل الآن 
على تحويل مولدوفا إلى كيان جديد مناهض 

لروسيا».
وزير الخارجية الروسي
 سيرغي لافروف

«استقرار غرب أفريقيا يعد ذا أهمية كبيرة 
ــا. ولــكــن الأمـــر الــحــاســم فــي نجاحه  لأمــن أوروبــ
هــــو دعـــــم جـــهـــودنـــا مــــن جـــانـــب الـــحـــكـــومـــة فــي 
(العاصمة المالية) باماكو... يتعرض الاستقرار 
المالي لدول نامية أو ذات دخل منخفض للخطر 
جزئياً. ويسبب ذلك حدوث تأثيرات على الوضع 
الإنــســانــي وعــلــى الـــســـلام المــجــتــمــعــي والــتــطــور 

السياسي».
وزير المالية الألماني 
كريستيان ليندنر

«وجـــودنـــا (كــبــار مــســؤولــي الاتــحــاد 
الأوروبي) في كييف اليوم يعطي رسالة 
واضــحــة للغاية بـــأن الاتــحــاد الأوروبــــي 
بأكمله يتضامن مع أوكرانيا على المدى 
الطويل... إن الدعم الاقتصادي والإنساني 
والــعــســكــري مــن التكتل لأوكــرانــيــا يصل 
حتى الآن إلى ما يقرب من ٥٠ مليار يورو 

(٥٥ مليار دولار)...».
رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين
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«طاولة الستة» 
أعلنت برنامجاً 
انتخابياً يجعل 
منصب الرئيس 
رمزياً ولفترة 

واحدة... وكتلة 
الأكراد التصويتية 

لن تذهب
 إلى أي اتجاه

,,

قادة المعارضة في «طاولة الستة» (أ.ف.ب)

من سينافس إردوغان على رئاسة تركيا؟
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استبق قادة أحزاب «طاولة الستة» 
خـــطـــوة إعــــــلان اســـــم مـــرشـــحـــهـــا المـــوحـــد 
لـــلـــرئـــاســـة، بــــإعــــلان «خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق» 
الـــتـــي يــعــتــزمــون تــطــبــيــقــهــا حــــال الــفــوز 
ــيـــة والــبــرلمــانــيــة  بـــالانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
المقررة يــوم ١٤ مايو المقبل. وللعلم، إذا 
أعــلــن اســـم هـــذا المـــرشـــح يـــوم ١٣ فــبــرايــر 
فسيكون ذلك متزامناً مع إكمال «طاولة 
الـــســـتـــة» ســنــة كــامــلــة مـــن الــتــحــضــيــرات 
للانتخابات منذ تشكيلها فــي التاريخ 
ذاته العام الماضي. ولقد شمل التشكيل 
وثــيــقــة بــعــنــوان «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بشأن 
السياسات المشتركة» مــن أجــل التحول 
إلــى الــنــظــام الــبــرلمــانــي المــعــزز، وتقليص 
صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحويل 
منصبه إلــى منصب شرفي رمــزي فقط، 
وتعزيز الديمقراطية والحريات ودولــة 
القانون، وإصلاح الاقتصاد، وتصحيح 

أخطاء السياسة الخارجية.
ــرة الــتــفــاهــم» فـــي ٢٤٤  ــذكـ جــــاءت «مـ
صفحة، وتضمنت ٢٣٠٠ هدف مشترك، 
تحت ٩ أبواب، و٧٥ عنواناً فرعياً. وحددت 
مبادئ عمل الأحــزاب الستة في مجالات 
الـــقـــانـــون والـــعـــدالـــة والـــقـــضـــاء، والإدارة 
الــعــامــة، ومــكــافــحــة الــفــســاد والــشــفــافــيــة 
ــاد والـــتـــمـــويـــل  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــق، والاقــ ــيـ ــ ــدقـ ــ ــتـ ــ والـ
والتوظيف، والعلوم والبحث والتطوير 
والابـــتـــكـــار، وريــــــادة الأعـــمـــال والــتــحــول 
الرقمي، والسياسات القطاعية، والتعليم 
والـــتـــدريـــب، والــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة، 
والسياسة الخارجية والدفاع وسياسات 

الأمن والهجرة.
وكان من أهم ما جاء في «المذكرة»، 
التي أطلقت في فعالية حاشدة بالعاصمة 
التركية أنقرة، الاثنين الماضي، بحضور 
قــادة الأحــزاب الستة، بنود الانتقال إلى 
المــعــزّز مــن أجــل سلطة  النظام البرلماني 
تــشــريــعــيــة فــعــالــة وتـــشـــاركـــيـــة، وســلــطــة 
تــنــفــيــذيــة مــســتــقــرة وشــفــافــة وخــاضــعــة 
لــة، وقـــضـــاء مــســتــقــل وحـــيـــادي،  لــلــمــســاء
ودولــة ليبرالية وديمقراطية تقوم على 
نظام عادل يتم فيه الفصل بين السلطات.
ثـــــانـــــيـــــة، ورد ضــمــن  نــــاحــــيــــة  مــــــن 
وُزّع  ـــب  كـــتـــيِّ ــتـــي حــمــلــهــا  الـ  - «المـــــذكـــــرة» 
على الحضور من السياسيين وأعضاء 
الأحزاب وممثلي منظمات المجتمع المدني 
ووســائــل الإعــــلام - الــتــأكــيــد عــلــى تعزيز 
سلطة البرلمان، باعتباره ممثلاً للسلطة 
التشريعية، وإلغاء «حق النقض (الفيتو) 
الممنوح لرئيس الجمهورية حالياً في ظل 
النظام الرئاسي، ومنحه فقط الحق في 
إعادة القوانين إلى البرلمان حال اعتراضه 

على بعض المواد».
أيــــضــــاً تـــلـــتـــزم «مـــــذكـــــرة الـــتـــفـــاهـــم» 
بــخــفــض الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة المــطــلــوبــة 
لتمثيل الأحزاب بالبرلمان من ٧ في المائة 
إلـــى ٣ فــي المــائــة مــن مــجــمــوع الأصــــوات، 
وسيكون الحصول على إذن من البرلمان 

إلزامياً لرفع الدعاوى القضائية المتعلقة 
ــزاب السياسية، وسيُصار  بــإغــلاق الأحــ
إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، إضافة 
إلى «لجنة تحقيق في الفساد» بالبرلمان. 
وكذلك، سيُعتمَد انتخاب الرئيس لمدة ٧ 
ســنــوات، على أن يقطع صلته بالحزب 
الذي ينتمي إليه بعد انتخابه، ولا يعود 
إلى ممارسة السياسة بعد انتهاء فترة 
رئاسته. ثم إنه ستلغى مراسيم الطوارئ، 
مع تقليص المدة المسموح بها في إعلان 
حالة الــطــوارئ مــن ٦ أشهر إلــى شهرين 
فـــقـــط، وتُــــعــــاد هــيــكــلــة المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
ــاء الـــعـــام، ليكون  ــ لــلــقــضــاة ومــكــتــب الادعـ
هـــنـــاك مـــجـــلـــســـان مـــنـــفـــصـــلان، أحــدهــمــا 

للقضاة، والآخر لمدعي العموم.
ومن المبادئ الأخرى، التي تضمنتها 
«المذكرة»، بجانب كل ما سبق، إلغاء نظام 
الحبس الاحتياطي والاحتجاز والتدقيق 
الشديد في الحالات الاستثنائية، وتعزيز 
حرية الفكر والرأي والتعبير، والانتهاء 
مــــن الـــبـــت فــــي الــتــظــلــمــات الـــنـــاشـــئـــة عــن 

مراسيم الطوارئ.

ترشح إردوغان على المحك
الـــســـتـــة» تعتبر  لــلــتــذكــيــر، «طــــاولــــة 
نفسها «تــحــالــف مــبــادئ»، وتسعى إلى 
ــزّز - الـــذي  ــادة الــنــظــام الــبــرلمــانــي المـــعـ ــ إعـ
فرغت من إعداد صيغته - بدلاً من النظام 
الــرئــاســي الــحــالــي الـــذي تــقــول إنـــه كــرس 
لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء رجب طيب 
إردوغــان وحزبه في الانتخابات المقبلة. 
ــادة الأحـــــزاب الستة  ــان قــ وكــمــا ســبــق، كـ
«خريطة الطريق»  المشاركة قــد مــهّــدوا لـ
الـــتـــي ضــمــهــا بــرنــامــجــهــم الانـــتـــخـــابـــي، 
الــحــادي عشر منذ انطلاق  باجتماعهم 
«طـــاولـــة الــســتــة» يـــوم ١٣ فــبــرايــر ٢٠٢٢. 
وأعـــقـــبـــوه بـــبـــيـــان مـــشـــتـــرك شـــكـــكـــوا فــيــه 
ــان  ــ فـــي شــرعــيــة خــــوض الـــرئـــيـــس إردوغــ
ــوا  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة، وادّعــ
ــدار حــالــيــاً مــن قــبــل حكومة  أن تــركــيــا «تــ
اعــتــبــار للدستور  تــتــصــرف مــن دون أي 
ــالاً لــلــشــك  ــــدع مــــجــ ــتـــي لا تـ ــقــــوانــــين الـ والــ
أو الــتــأويــل بــشــأن عـــدم إمــكــانــيــة ترشح 
الثالثة، مــا لم  إردوغــــان للرئاسة للمرة 
يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة».
ــــــم، رأى الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك أنـــه 

َ
مــــن ث

يــــكــــون إردوغــــــــــان مــرشــحــاً  يـــمـــكـــن أن  لا 
للرئاسة في انتخابات ١٤ مايو المقبل، 
بل سيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً 
للدستور و«صفحة ســوداء جديدة» في 
الــبــلاد الديمقراطي. وتــابــع نص  تــاريــخ 
لــلــرأي العام  البيان أن «المــعــارضــة تعلن 
رفضها قبول أي أمــر يتجاوز الدستور 
والقانون». وهنا نشير إلى أن الدستور 
أنــه لا يمكن الترشح  التركي ينص على 
لأكـــثـــر مـــن فــتــرتــين رئــاســيــتــين، مــــدة كل 
منهما ٥ سنوات. ويحق الترشح للمرة 
الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه 
إلى الانتخابات المبكّرة. ومن أجل إجراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكّرة 

قـــراراً بأغلبية  يتعينّ أن يصدر البرلمان 
٣٦٠ نائباً مــن أصــل ٦٠٠ نــائــب. وهــو ما 
لا يملكه الــحــزب الــحــاكــم ولا المــعــارضــة، 
في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً 
قـــراراً بتقديم أو تأخير موعد  أن يتخذ 
الانتخابات، لكن قــراره بتقديم موعدها 

لا يعد انتخابات مبكّرة.
مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن إردوغـــــــــان، خــلال 
ــي، أنــــــه تــــقــــرر تــقــديــم  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ الأســ
موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
إلــــــى ١٤ مــايــو  ــو  ــيـ ــونـ يـ المـــقـــبـــلـــة مــــن ١٦ 
«لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات 
والــــعــــطــــلات»، لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أنــهــا 
«انــتــخــابــات مــبــكــرة». وبـــنـــاءً عــلــيــه، رأت 
المعارضة أن الانتخابات ستُجرى وفق 
«قــــرار رئـــاســـي»، بــمــا يعني أنــهــا ليست 
انتخابات مبكرة قرّر البرلمان إجراءها. 
وبالتالي، فإن ترشح إردوغان هذه المرة 
سيكون هو ترشحه الثالث، وهو أمر غير 

ممكن بموجب الدستور.
وفــي المقابل، يتمسك حــزب العدالة 
والــتــنــمــيــة (بــزعــامــة إردوغــــــان) الــحــاكــم، 
وشـــريـــكـــه فـــي «تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب» حــزب 
الــحــركــة الــقــومــيــة، بــــأن الـــدســـتـــور جــرى 
تــعــديــلــه لإقــــرار الــنــظــام الــرئــاســي بــديــلاً 
فـــي ٢٠١٧، وأجــريــت  الــبــرلمــانــي  لــلــنــظــام 
انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبـــرلمـــانـــيـــة مــبــكــرة 
في يونيو ٢٠١٨. وبما أن التعديلات لا 
تُــطــبّــق بــأثــر رجــعــي، لا يمكن اعــتــبــار أن 
الثالثة، إذ يُعد  إردوغـــان يترشح للمرة 
ترشحه للرئاسة عام ٢٠١٨ هو الأول وفق 
التعديلات الدستورية الجديدة، وعليه 
يحق لــه خــوض الانــتــخــابــات لمــرة ثانية 

وأخيرة.

الأكراد في قلب المعركة
يخوض الانتخابات التركية المقبلة 
٢٧ حزباً، وثمة ٣ «تحالفات» انتخابية 
رسمية، هي «تحالف الشعب»، المؤلف من 
حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، 

و«تحالف الأمة» المؤلف من أحزاب الشعب 
الجمهوري والجيد والسعادة، وتحالف 
«العمل والحرية» الذي يضم إلى جانب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة كـــلاً مـــن أحـــزاب 
الــحــركــة الــعــمــالــيــة واتـــحـــاد الــجــمــعــيــات 
الاشتراكية والحرية الاجتماعية والعمل 

التركي.
ــابـــعـــون عـــلـــى أن حـــزب  ــتـ ويـــتـــفـــق المـ
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي (غــالــبــيــة كــرديــة) 
نقطة الترجيح فــي الانتخابات المقبلة، 
على الرغم من أنه يواجه دعوى قضائية 
لإغلاقه وحظر النشاط السياسي لمئات 
من قياداته وأعضائه لمدة ٥ سنوات، وهذا 
لاتهامه بالتحول إلى «بؤرة لأنشطة زرع 
الانــقــســام بــين الــشــعــب ودولـــتـــه» و«ذراع 
الــكــردســتــانــي»  الــعــمــال  لــحــزب  سياسية 

المصنف منظمة إرهابية.
والــواقــع أن هــذا الحزب يمتلك كتلة 
تصويتية كبيرة ويستطيع ترجيح كفة 
أي طـــرف مـــن الأطـــــراف فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية، ســواء مرشح «طاولة الستة» 
أو إردوغــــــان (بــصــفــتــه مــرشــح «تــحــالــف 
الشعب»). غير أن رئيسة الحزب المشاركة 
ــاء أن  ــ ــعـ ــ ــــدان، أعـــلـــنـــت الأربـ ــــولـ بـــيـــرويـــن بـ
الحزب سيخوض الانتخابات الرئاسية 
ــــه ســيــعــلــن اســم  بــمــرشــحــه الـــخـــاص، وأنـ
المرشح خلال الأسبوع الأول من فبراير، 
ــاولـــــة الـــســـتـــة» اســـم  ــبـــل إعـــــــلان «طـــ أي قـ
مرشحها، وهو ما يعني رفض التعاون 

مع أي من الجبهتين.
خطوة حــزب الشعوب الديمقراطي 
ــاءت بــعــدمــا تـــرك الــبــاب مفتوحاً  هـــذه جـ
لــفــتــرة لــلــمــفــاوضــات مــن جــانــب «طــاولــة 
الــطــاولــة. إلا أنــه قرر  الستة» لدمجه فــي 
بعدها الدفع بمرشحه الخاص والعمل 
بمفرده، لإدراكــه أن هذا يعني أن مرشح 
أحـــــــزاب «طــــاولــــة الـــســـتـــة» لــــن يــســتــطــيــع 
حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة 
ــــى. وهـــو إن اســتــطــاع المــنــافــســة في  الأولـ
هــــذه الـــجـــولـــة، فــلــن يــنــجــح فـــي حسمها 

لصالحه، وبالتالي ستكون هناك جولة 
ثــانــيــة، وحــيــنــذاك ســيــحــاول كـــل مــرشــح 

جذب الحزب لطرفه.
لقد أصر الحزب على الدفع بمرشحه 
ــوة الــتــي  ــدعـ الـــخـــاص عــلــى، الـــرغـــم مـــن الـ
أطلقها رئيسه المشارك السابق السجين، 
ــــى حــزبــه  ــاش، إلـ ــرطــ ــيــ ــن دمــ ــديــ ــــلاح الــ صـ
ــة لــلالــتــفــاف  ــعــــارضــ وجـــمـــيـــع أحــــــــزاب المــ
والــتــكــاتــف مــعــاً حـــول المــرشــح الــتــوافــقــي 
ــتـــة». لــكــن يـــبـــدو أن هــذه  «طـــاولـــة الـــسـ لــــ
 الصدى المأمول، لامتعاض 
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الحزب من صمت أحزاب «طاولة الستة» 
إزاء ممارسات الرئيس إردوغــان تجاهه 
وحملته عليه وإلصاق تهمة الإرهاب به، 
وصولاً إلى رفع دعوى قضائية لإغلاقه. 
ناهيك عن إقدام المحكمة الدستورية على 
تجميد حساب الحزب، الذي يتلقى فيه 
الدعم من خزينة الدولة قبل الانتخابات، 
ثم رفض تأجيل نظر القضية إلى ما بعد 
المـــوقـــف المتصلب  الانـــتـــخـــابـــات، وكـــذلـــك 
لرئيسة الحزب الجيد وعضو «الطاولة» 
ميرال أكشينار، ذات التوجه القومي، التي 
هدّدت بانسحاب حزبها من «الطاولة»، 
حال انضمام حزب الشعوب الديمقراطي 

إليها.
في المقابل، بذل رئيس حزب الشعب 
الــجــمــهــوري، كــمــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو، 
لمــدّ يــد الصداقة وتحقيق  جــهــوداً كبيرة 
تعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي على 
قــاعــدة المصالح المشتركة. وأثــمــرت هذه 
الجهود عن فــوز مرشحي حــزب الشعب 
الجمهوري في الانتخابات المحلية عام 
أكـــرم إمـــام أوغــلــو فــي إسطنبول،  ٢٠١٩؛ 
ومـــنـــصـــور يـــــــاواش بــالــعــاصــمــة أنـــقـــرة، 
وظفرهما برئاستي المدينتين الكبريين 
في تركيا، والأهم بالنسبة لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم وإردوغان. وبالمناسبة، 
تعد إسطنبول (كبرى مدن البلاد) مؤشراً 
لاتــجــاه الانــتــخــابــات، إذ دائــمــاً مــا يــردد 
إردوغــــان أن مــن يفوز بإسطنبول يفوز 

بتركيا.
بــيــد أن كــيــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو أيــضــاً 
حـــــريـــــص جــــــــداً عــــلــــى ضـــــمـــــان أصــــــــوات 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــبــــين الأكــــــــــــراد فــ ــاخــ ــنــ الــ
الرئاسية والــبــرلمــانــيــة. ولـــذا وعــد بمنح 
ــــدى  ــقــــراطــــي إحـ ــمــ حــــــزب الــــشــــعــــوب الــــديــ
الحقائب الوزارية، عند وصول المعارضة 
إلــــى الــســلــطــة. وأيّــــــده فـــي ذلــــك الانــفــتــاح 
ــدم  ــقـ ــتـ ــة والـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــزب الـ ــ ــيــــس حــ رئــ
(الـــوزيـــر الــســابــق) عــلــي بــابــاجــان، الــذي 
ــقــــوق الأكـــــــراد  ــاً بـــضـــمـــان حــ تـــعـــهـــد أيــــضــ
فــي التعليم واســتــخــدام لغتهم الأم، ما 
عـــرّضـــه لانـــتـــقـــادات واســـعـــة وهـــجـــوم من 
جانب حزب العدالة والتنمية، الذي كان 
مــن قــيــاداتــه الــبــارزة قبل الانــشــقــاق عنه 

وتأسيسه حزبه.
هـــــذا، وكــــــرّر بـــابـــاجـــان، فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة، انتقاداته للمادتين ٤٢ و٦٦ من 
الــدســتــور الــتــركــي، الــلــتــين تــنــصــان على 
أن جميع المواطنين الذين يقيمون على 

الأراضــي التركية هم أتــراك، وأن التعليم 
يــكــون باللغة التركية فــقــط. ومــمــا قاله: 
«نحن بحاجة إلى الكلام عن هذه النقاط 
من دون خوف، سواء عن هاتين المادتين 
أو أي مـــادة أخــــرى. سنعيد كــتــابــة هــذه 
المــــــواد فـــي الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد لــنــؤســس 
لــتــركــيــا مــــعــــاصــــرة... جــمــيــع المــواطــنــين 
مـــتـــســـاوون. ويــجــب أن يــعــيــش الإنــســان 
ويــحــظــى بــكــرامــتــه كــي تستمر الــدولــة»، 
مشيراً إلى أن هناك مشكلات للمكوّنات 
الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة الأخــــــرى، وينبغي 

حلها.
ولم تختلف عن هذا الموقف مواقف 
أحزاب المستقبل والسعادة والديمقراطي. 
وهـــي تـــرى أيــضــاً فــي الــتــعــاون مــع حــزب 
الشعوب الديمقراطي فــائــدة ليس فقط 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، بـــل أيـــضـــاً في 
السياسة التي ستتبع لاحقاً، بعد فوزها 
فــي الانــتــخــابــات، مــن أجـــل حــل «المــســألــة 
الكردية» التي لطالما أرّقت تركيا وفشلت 
الحكومات التركية المتعاقبة في حلّها. 
وكذلك يرى حزب الشعوب الديمقراطي 
أن عــلاقــاتــه بــأحــزاب المــعــارضــة يجب ألا 
فــتــرات الاستحقاقات  تظل قــاصــرة على 
الانتخابية، بل عليه أن يسعى إلى إثبات 
وجــوده كحزب تركي حقيقي قــادر على 
تقديم الحلول لمشكلات البلاد والمواطنين 
عــلــى اخــتــلاف عــرقــيــاتــهــم وتــوجــهــاتــهــم، 
فــضــلاً عــن الــــدور الــــذي يــمــكــن أن يلعبه 
في تسهيل حل «المشكلة الكردية» كونه 

الممثل الشرعي لأكراد تركيا.
ختاماً، لا يخفى على الأتراك، وكذلك 
على متابعي الشأن التركي أن الرئيس 
إردوغـــان يسعى بكل طاقته إلــى «عــزل» 
حزب الشعوب الديمقراطي عن «تحالف 
ــة» و«طـــاولـــة الــســتــة»، لأن انــضــمــام  ــ الأمـ
كتلة الحزب التصويتية إلى أي منهما، 
خــصــوصــاً فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
ــا مــن  ــمـ قــــد يــكــلّــفــه خــــســــارة مــنــصــبــه، ربـ
الجولة الأولى. وبالفعل، تشير مختلف 
إلــى أن نسبة تأييد  الـــرأي  اســتــطــلاعــات 
الــحــزب الـــكـــردي تــتــجــاوز ١٢ فــي المــائــة، 
وأن كتلته التصويتية تصل إلى نحو ٧ 
ملايين ناخب من إجمالي عدد الناخبين، 

وهو ٦٠ مليوناً.
مــن هــذا المنطلق، يسعى إردوغـــان 
ــرافــــضــــين  ــاب الأكـــــــــــــراد الــ ــطــ ــقــ ــتــ إلـــــــى اســ
للإرهاب ولحزب العمال الكردستاني، 
عبر التلويح بعملية عسكرية في شمال 
ســوريــا ضــد ميليشيا «وحـــدات حماية 
الشعب الكردية» (أكبر مكونات ميليشيا 
«قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة - قــســد»). 
وبـــوصـــم حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي 
بدعم «العمال الكردستاني» والميليشيا 
الـــكـــرديـــة يـــأمـــل إردوغـــــــــان فــــي تــحــقــيــق 
ــدة؛ أولــهــمــا زيـــادة  ــ هــدفــين بــضــربــة واحـ
التفاف القوميين حوله وحــول حزبه... 
وثــانــيــهــمــا كــســر قــاعــدة حـــزب الشعوب 
الــذهــاب إلى  الديمقراطي، ومنعها مــن 

أحزاب المعارضة.

يــتــرقــب الـــشـــارع الــتــركــي الـــتـــطـــورات المــتــلاحــقــة حـــول الانــتــخــابــات 
«الحاسمة والمصيرية»، سواء  الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي توصف بـ
بالنسبة للرئيس رجب طيب إردوغان أو للمعارضة. وترى المعارضة 
يــوم ١٤ مايو  أعلن عن تقديم موعدها لتجرى  التي  هــذه الانتخابات، 
(أيار) المقبل بدلاً من الموعد الأصلي لها، ١٨ يونيو (حزيران)، فرصة 
تاريخية لها للعودة إلى سدة الحكم بعد ٢٠ سنة، انفرد فيها إردوغان 
وحزبه (العدالة والتنمية) بالسلطة. وفي مقدم هذه التطورات التي تشغل 

الساحة السياسية، والشارع التركي بشكل عام، ما يتعلق بإعلان أحزاب 
التي تضم ٦  الــســتــة»،  «طــاولــة  بـــ المــعــارضــة المنضوية تحت مــا يسمى 
أحزاب من تيارات وألوان سياسية متباينة، مرشحها التوافقي للرئاسة، 
التي  الستة»،  الرئاسة. «طاولة  الــذي سينافس إردوغـــان على منصب 
انتخابياً، هي ٦ أحــزاب  أحــزاب تحالف مبادئ، وليست تحالفاً  تضم 
أوغلو،  الجمهوري برئاسة كمال كيليتشدار  الشعب  معارضة؛ حزب 
الديمقراطية والتقدم  الجيد برئاسة ميرال أكشينار، وحــزب  والحزب 

أوغلو،  السعادة برئاسة تمل كارامولا  برئاسة علي باباجان، وحزب 
وحزب المستقبل برئاسة أحمد داود أوغلو، والحزب الديمقراطي برئاسة 
غولتكين أويصال. ينتظر أن تعلن عن اسم مرشحها للرئاسة في ١٣ 
انتظارها كثيراً، وتسببت  الحالي. وهــي خطوة طــال  فبراير (شباط) 
أحياناً في انتقادات لتلك الأحزاب وسخرية من جانب إردوغــان، الذي 
اعتبر أن قادتها فشلوا في الاتفاق فيما بينهم على مرشح يستطيع 

منافسته على الرئاسة. 

تطورات متلاحقة لانتخابات حاسمة قد تشهد نهاية حكم «العدالة والتنمية»

إردوغان مخاطباً مناصريه في إحدى المناسبات (د.ب.أ)



مدريد: «الشرق الأوسط»

الــذيــن تعاقبوا على رئاسة  كــل 
ــــرن،  ــقـ ــ ــنــــذ بـــــدايـــــة هـــــــذا الـ الــــبــــيــــرو مــ
بــاســتــثــنــاء الــــرؤســــاء الانــتــقــالــيــين، 
انتهوا إلى السجن أو فرّوا من وجه 
الــعــدالــة، أو مــا زالـــت تــلاحــقــهــم تُهم 
ــفـــســـاد... حــتــى إن أحـــدهـــم انــتــحــر  الـ
بعدما حاصرته الأدلّة على ضلوعه 

في فضيحة فساد كبرى.
وفي الفترة الأخيرة حصل شرخ 
ــات بـــين الــبــرلمــان  ــعـــلاقـ عــمــيــق فـــي الـ
والسلطة التنفيذية أدّى إلى تناوب 
٦ على الرئاسة خلال ٤ سنوات، قبل 
وصول دينا بولوارتي للمنصب. إلا 
أن تحقيق بــولــوارتــي هـــذا الإنــجــاز 
الــبــيــروفــيــة بصفتها  لــلــمــرأة  الـــرائـــد 
أول امرأة تتولى الرئاسة في تاريخ 
الــبــيــرو، مـــرّ مـــرور الــكــرام فــي خضمّ 
الأزمة الاجتماعية والسياسية التي 
الــبــلاد ووضعتها  شلّت الحياة فــي 

على شفا الانهيار. 
أول الرؤساء الستة كان ألبرتو 
ــنـــحـــدر مــــن أصــــول  فـــوجـــيـــمـــوري، المـ
الــذي فاجأ الجميع بفوزه  يابانية، 
الــــدورة الثانية مــن الانتخابات  فــي 
الـــرئـــاســـيـــة عـــلـــى الـــــروائـــــي الـــعـــالمـــي 
الشهير مــاريــو فــارغــاس يــوســا عام 
١٩٩٠، رغم حداثة عهده في السياسة. 

لــكــن بــعــد ســنــتــين مـــن انــتــخــابــه حــلّ 
فــــوجــــيــــمــــوري الـــــبـــــرلمـــــان، ثـــــم عـــــدّل 
الدستور بما يتيح إعــادة انتخابه، 
قبل أن تندلع حرب أهلية استغلّها 
لــقــمــع مُــعــارضــيــه بــوحــشــيــة أوقــعــت 
عــدداً كبيراً من الضحايا. وبعدها، 
في الأشهر الأولى من ولايته الثالثة 
أعلن استقالته عن طريق «الفاكس» 
عــنــدمــا كــــان مــــوجــــوداً فـــي الـــيـــابـــان، 
بعدما تراكمت الأدلـــة على ضلوعه 
في الفساد وانتهاك حقوق الإنسان. 
وفــي عــام ٢٠٠٧ سلّمته تشيلي إلى 
البيرو، حيث يمكث حالياً في السجن 
إثر إدانته بالقتل واختلاس الأموال 
العامة والتجسس ورشـــوة وسائل 

الإعلام. 
بعد سقوط نظام فوجيموري، 
تولّى الرئاسة، خلال الفترة المتبقية، 
فالنتين بانياغوا، الذي أمضى في 
المنصب ٨ أشهر أطلق خلالها سراح 
ــــدد مــــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين،  عـ
وأجرى تجديداً واسعاً في السلطة 
الــقــضــائــيــة، وأنــهــى ولايــتــه نظيف 

الكف من غير ملاحقات قانونية.
ثم في عام ٢٠٠١ فاز بالرئاسة 
ــدرو  ــانــ ــخــ ــيــ ــنـــي آلــ ــيـ ــيـــمـ ــح الـ ــ ــرشــ ــ المــ
تـــــــولـــــــيـــــــدو، وهــــــــــو خـــــصـــــم لــــــــدود 
لفوجيموري، الذي كانت معقودة 
عليه آمال كبيرة قبل أن يغرق في 

فضيحة «أودبريخت» التي طالت 
عدداً كبيراً من المسؤولين في أميركا 
اللاتينية. وبعدما تبينَّ أنه قبض 
٢٠ مليون دولار أميركي مــن هذه 
الشركة، مقابل حصولها على عقود 
في البيرو، فرّ من البلاد عام ٢٠١٧ 
إثـــر صـــدور حــكــم بــســجــنــه، إلـــى أن 

اعتقل بعد سنتين في كاليفورنيا. 
وهو حالياً يعيش هناك حراً، ولكن 
بموجب كفالة في انتظار بتّ ملف 

تسليمه إلى البيرو.
الــرئــيــس  ــاد  ــ ــام ٢٠٠٦ عـ ــ ــي عـ ــ وفـ
اليساري المعتدل آلان غارسيّا ليفوز 
بولاية ثانية، رغم فشله الذريع خلال 

ولايته الرئاسية الأولــى عــام ١٩٨٥، 
ــا لــبــث أنْ طــالــتــه فــضــائــح  ــه مـ إلا أنــ
الفساد التي أصرّ دائماً على إنكارها. 
ــرار الــنــيــابــة العامة  وعــنــدمــا صـــدر قـ
بمحاكمته في عام ٢٠١٩، أطلق النار 
على رأسه منتحراً قبل أن يُحال إلى 

المحاكمة. 

وبعد غارسيّا وصل إلى الرئاسة 
ــو أولاّنـــــتـــــا أومــــــالا،  ــر هــ ــ ــاري آخـ يــــســ
الــذي كان آخِــر الرؤساء الذين أنهوا 
ــتـــهـــم... لــكــنــه انــتــهــى هـــو أيــضــاً  ولايـ
في السجن برفقة زوجته، وما زالت 

قضيته أمام العدالة إلى اليوم.
ثـــم فـــي عــــام ٢٠١٦ فــــاز بــرئــاســة 

الــبــيــرو منحدر مــن أصـــول بولندية 
هو بيدرو كوجنسكي، بعدما تغلّب 
بـــفـــارق ضــئــيــل عــلــى مــنــافِــســتــه ابــنــة 
الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري، 
أنــه بعد أشهر من وصوله إلى  غير 
الرئاسة تبينَّ أنه هو أيضاً ضالع في 
عــدة قضايا فساد مــالــي، فضلاً عن 
تواطئه مع شقيق منافِسته لمنع عزله 
في البرلمان مقابل إصداره العفو عن 
ــــدرت الأحـــكـــام  ــا. وبــعــدمــا صـ ــدهــ والــ
ر أن يُــمــضــي  ـــه تُــــقــــرِّ

ّ
الــنــهــائــيــة بـــحـــق

عقوبته في البيت؛ نظراً لسوء حالته 
الصحية.

ــكـــي وصـــــــل إلــــى  ــنـــسـ ــد كـــوجـ ــعــ بــ
الــرئــاســة مــارتــين فــيــســكــارّا فــي عــام 
ض  ــرَّ ــعــ تــ ــاً  ــ ــــضـ أيـ ــو  ــ لـــكـــنـــه هــ  ،٢٠١٨
الــرشــوة  القانونية بتُهم  للملاحقة 
والفساد، إلى أن صدر حكم بسجنه 
١٥ سنة. ومن ثم، تَعاقب بعده على 
السدّة الرئاسية لفترتين انتقاليتين 
ــكـــو  ــيـــسـ ــرنـــسـ مـــــانـــــويـــــل مــــريــــنــــو وفـ
ــلــــذان لـــم تـــصـــدر في  ســـاغـــاســـتـــي، الــ
حقهما أية ملاحقات قانونية. وكان 
ــيـــدرو  ــم الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـ ــ ــرهـ ــ آخِـ
كاستيّو الموجود حالياً في السجن 
رهن المحاكمة بتهم التمرد وانتهاك 
الدستور، فضلاً عن ٥٤ قضية فساد 
ــــى جــانــب  إلـ ــالـــه،  تـــطـ ــالـــي وإداري  مـ

بعض معاونيه وأفراد أسرته.

رئاسة البيرو باتت جسراً يصل بين قصر الحكم... والسجن
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مدريد: شوقي الريّس

دينا بولوارتي... رئيسة البيرو «البديلة» 
في مواجهة إرث بلادها السياسي الثقيل

نـــشـــأت الـــرئـــيـــســـة الــبــيــروفــيــة 
دينا بــولــوارتــي فــي مسقط رأسها 
ــاف  ــ ــــط أريـ ــاك، وسـ ــمــ ــوريــ مـــديـــنـــة آبــ
ــتـــي يــعــيــش  الـــبـــيـــرو الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
فيها غالبية من السكان الأصليين 
والعائلات الفقيرة التي تشكو دائماً 
مـــن تــهــمــيــشــهــا ونـــقـــص الــخــدمــات 

الأساسية فيها. 
نـــفـــســـهـــا  ــي  ــ ــ ــوارتـ ــ ــ ــولـ ــ ــ بـ أن  إلا 
تـــــرعـــــرعـــــت فــــــي كــــنــــف عــــائــــلــــة مــن 
الــطــبــقــة المــتــوســطــة المــيــســورة، قبل 
أن تنتقل إلى العاصمة ليما، حيث 
تخرّجت في كلية الحقوق بجامعة 
ســــــان مــــــاركــــــوس؛ أقـــــــدم جـــامـــعـــات 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة وأعــرقــهــا. ومــن 
ثـــم انــخــرطــت بــســرعــة فـــي الــنــشــاط 
ــقــــوى  ــار الــ ــ ــ ــيّ ــ ــن تــ ــمــ ــاســــي ضــ ــيــ الــــســ
والتنظيمات اليسارية التي كانت 
ســائــدة فــي الأوســـاط الطلابية. إلا 
أنها، بعدما فشلت في أول انتخابات 
خاضتها بصفتها مرشحة لرئاسة 
ــاع ســــوركــــيّــــو، الـــتـــابـــع  ــلـــديـــة قــــطــ بـ
للعاصمة، التحقت بالإدارة العامة 
حيث تولّت منصباً رفيعاً في سجل 
ــو المــنــصــب  الــنــفــوس الـــوطـــنـــي، وهــ
الذي استقالت منه عندما انضمّت 
إلــى الحكومة الأولـــى التي شكّلها 
بــيــدرو كاستيّو، الــذي كــان ينتمي 

مثلها إلـــى حـــزب «الــبــيــرو الــحــرة» 
الــــذي يــتــزعــمــه فــلاديــمــيــر ســيــرّون، 
الــوجــه الأبـــرز فــي المشهد اليساري 
و«الرأس المخطط» لوصول كاستيّو 

إلى الرئاسة. 

خارج اليسار التقليدي
ــام  ــعــ ــع الــ ــالــ ــطــ ــي مــ ــ ــن، فــ ــ ــكــ ــ ــ ول
المــــاضــــي، طُــــــردت بـــولـــوارتـــي من 
«البيرو الحرة» بسبب الخلافات 
المــتــكــرّرة مــع ســيــرّون الـــذي قالت 
عــنــه «لــــم أعــتــنــق أفـــكـــاره مطلقاً. 
ــســــار نــــشــــأت وســـأبـــقـــى،  ــيــ فـــــي الــ
لــكــن فــي يــســار ديــمــقــراطــي وغير 
اســتــبــدادي». وفــي المــقــابــل، أكّــدت 
ــا  ــتـــعـــادهـ ــذاك أنــــهــــا رغــــــم ابـ ــ ــومــ ــ يــ
إلـــى جانب  الـــحـــزب، ستبقى  عــن 
ــيّـــو. وبـــالـــفـــعـــل، اســـتـــمـــرّت  ــتـ كـــاسـ
فـــي الــحــكــومــة إلـــى أن اســتــقــالــت؛ 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــكــلــيــف بــتــســي 
تشافيز بتشكيل الحكومة الثانية 
ــتــــي لــــم تـــــــدُم طــــويــــلاً فــــي عــهــد  الــ

الرئيس المعزول. 
وحانت الفرصة الذهبية في 
مسيرة بولوارتي السياسية، في 
السابع من ديسمبر الفائت، عندما 
أقدم الرئيس بيدرو كاستيّو على 
مــا يشبه «الانــتــحــار الــســيــاســي» 
بمحاولته القيام بانقلاب ذاتــي 
مباشر على الهواء أمام مواطنيه، 
إذ إنه أعلن حلّ البرلمان ودعا إلى 
إجــراء انتخابات مبكرة، من غير 
أن يُجري أي تنسيق مع معاونيه 

ــه، أو حــتــى  ــتــ ــكــــومــ وأعــــــضــــــاء حــ
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة. وبــالــنــتــيــجــة، 
تــخــلّــت هـــذه الأجــهــزة عــنــه لحظة 
الــذي تجاهل   - عزله فــي البرلمان 
قــرار حلّه - واقتادته إلى السجن 
حيث يوجد حالياً رهن المحاكمة. 
لقد كان كاستيّو أول رئيس 
للبيرو يخرج من صفوف الطبقة 
الــفــقــيــرة، ويـــــدأب عــلــى مــخــاطــبــة 
ــيــــه وأعــــــضــــــاء حـــكـــومـــتـــه  ــعــــاونــ مــ
«الــرفــاق»؛ للتمايز عــن أسلافه  بـــ
الذين كانوا يفرِطون في المراسم 
ــتــــرات  ومــــظــــاهــــر الـــــبـــــذخ إبــــــــان فــ
ــه،  وجــــودهــــم فـــي الـــحـــكـــم. غــيــر أنـ
مع ذلــك، كــان يحرص دائماً على 
مـــنـــاداة نــائــبــتــه ديــنــا بــولــوارتــي 
بـــلـــقـــب «الـــــــدكـــــــتـــــــورة»؛ مـــــن بــــاب 
ه لمستواها 

ّ
الاحترام الذي كان يكن

الأكاديمي، وأيضاً للحفاظ على 
مــســافــة فــي الــتــعــامــل مــعــهــا، لكن 
بعدما تــولّــت بــولــوارتــي منصبه 
في أعقاب تصويت البرلمان على 

عـــزلـــه وإدخــــالــــه الــســجــن، 
بات يصف خليفته 

«الخائنة التي  بـ
استولت على 

الــحــكــم»، و«الــدمــيــة بيد الأحـــزاب 
ــقــــوى الــيــمــيــنــيــة»، ويــتــهــمــهــا  والــ
بــالــتــواطــؤ مــع الــذيــن مــنــعــوه من 

توا لعزله. الحكم قبل أن يصوِّ

صعود بولوارتي وسط أزمة حادة

تشاء المفارقات أن يتزامن 
صــعــود ديــنــا بــولــوارتــي إلــى 
السياسية،  مسيرتها  ذروة 
مع أسوأ أزمة تعيشها البيرو 
مــنــذ عـــقـــود، فـــي غـــيـــاب دعــم 
تستند إليه في البرلمان الذي 
انتخبها كــمــخــرج دســتــوري 
وحيد بعد عــزل كاستيّو، إذ 
إن الاحتجاجات التي انطلقت 
بعد سقوط الرئيس السابق، 
وكانت مقتصرة على بعض 
المــقــاطــعــات الــجــنــوبــيــة الــتــي 

تسكنها غالبية موالية له، 

سرعان ما امتدت إلى جميع 
أنحاء البلاد وانضمّت إليها 
النقابات العمالية والهيئات 
الطلابية، بل إنها وصلت إلى 
قــلــب الــعــاصــمــة لــيــمــا، بعدما 
أســفــرت حتى الآن عــن وقــوع 
ما يزيد عن ٦٠ قتيلاً ومئات 
ــرحــــى، وشــــلّــــت الـــحـــركـــة  ــجــ الــ
الإنتاجية والــنــشــاط الإداري 
ــيـــة.  ــي المــــؤســــســــات الـــرســـمـ ــ فـ
ويدلّ آخِر الاستطلاعات على 
أن ٢٣ ٪ فــقــط مــن المــواطــنــين 
يؤيدون بقاءها في الرئاسة، 
بينما يعتبر ٧٣ ٪ منهم أنها 
المـــســـؤولـــة عـــن تــفــاقــم الأزمــــة 
وســقــوط عــشــرات الضحايا، 

ويطالبون باستقالتها.
بون  في المقابل، يؤكد مقرَّ

من بولوارتي أنها 

لم تؤمن يوماً بقدرة كاستيّو 
ــــلاد، وكـــانـــت  ــبـ ــ الـ عـــلـــى إدارة 
على يقين مــن أنــه لــن يتمكن 
من إنهاء ولايته، وهي تعتبر 
نفسها «أكثر حداثة وتقدمية» 
ــدة مــثــل  ــ مـــنـــه فــــي مــــجــــالات عـ
ــــرة،  ــــجـ ــهـ ــ ــوق المـــــــــــــرأة، والـ ــ ــقـ ــ حـ
والدفاع عن الأقليات والسكان 
الأصليين، وهي رغم انتمائها 
إلى الحزب اليساري الذي كان 
إلــيــه سلفها الرئيس  ينتمي 
المــــعــــزول، فــإنــهــا كــانــت أقـــرب 
إلى التيّار الذي قادته الباحثة 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــة المــعــروفــة 
فيرونيكا مندوزا (المنحدرة 
ــــول فـــرنـــســـيـــة)، فــي  مــــن أصــ
حــين كـــان كــاســتــيّــو ينتمي 
ــزب  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــ ــيــ ــ ــار زعــ ــ ــ إلـــــــــى تـــــــيّـ
المــتــشــدد فلاديمير  الــيــســاري 
سيرّون، الذي اختلف معه في 
المرحلة الأخيرة التي سبقت 

سقوطه. 
وكما سبقت الإشارة، كان 
سيرّون هو الذي دعّم ترشيح 
كــاســتــيّــو عــن تــحــالــف الــقــوى 
ــيـــســـاريـــة، لــلــمــنــصــب الــــذي  الـ
كانت بولوارتي تطمح إليه، 
ومن ثم لعب دوراً حاسماً في 
ترجيح كفته، على حسابها، 
خلال المشاورات للاتفاق على 
ــاري واحــــــــد فــي  ــســـ مــــرشــــح يـــ
الجولة الثانية ضد مرشحة 
اليمين وابنة الرئيس الأسبق 

(الــــيــــابــــانــــيــــة الأصـــــــــل) كــيــكــو 
فوجيموري.

عن حياتها الخاصة
اعــــــتــــــادت  عـــــلـــــى أي حــــــــــــال، 
بولوارتي المفاخرة بأنها تجاوزت 
ــداً فــي حياتها  ظــروفــاً صــعــبــة جـ
الخاصة، وأكّــدت، يوم انتخابها 
في البرلمان، أنها ستكمل ولايتها 
حتى نهايتها في عام ٢٠٢٦. بيد 
أنــهــا ســرعــان مــا أدركــــت جسامة 
ــتــــحــــدّي الـــتـــي وجــــــدت نــفــســهــا  الــ
أمـــامـــه، وصــعــوبــة المــهــمــة المُــلــقــاة 
على عاتقها، بغياب حــزب قوي 
يدعمها أو كتلة برلمانية تستند 

فـــــــــــــــــــــــي إلـــــــيـــــــهـــــــا 

مواجهة 
ــغــــضــــب  الــ
ــبــــي  ــعــ الــــشــ
الــــــــــذي أخــــذ 
يــــــــتــــــــنــــــــامــــــــى 
يــــــــــــــومــــــــــــــيــــــــــــــاً، 
ــــوازي مــع  ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ازديــاد مطالبات 
المــتــظــاهــريــن لها 

بالاستقالة.
وبــالــفــعــل، بعد 
أقــل من شهرين على 
ــا الـــــرئـــــاســـــة،  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــولّـ ــ تـ
وســقــوط أول قــتــيــل في 
الــعــاصــمــة الــتــي وصــلــت 
ــات -  ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــا الاحـ ــهــ ــيــ إلــ
وأيضاً مع تنامي الضغوط 
الإقليمية لدفع الحكومة إلى 
إيــجــاد مــخــرج سلمي للأزمة 
ــة  ــات الـــدامـــيـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــــف المـ ــ ووقــ
ــولــــوارتــــي لــصــوت  - رضـــخـــت بــ
الشارع، فطلبت من البرلمان تقديم 
موعد الانتخابات للخريف المقبل، 
وتعديل الدستور، كما دعت إلى 
هدنة شاملة في الصدامات التي 
شلّت الحركة الإنتاجية والإدارية 
فــي الــبــلاد. وكـــان آخِـــر الضغوط 
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لــهــا  الـــخـــارجـــيـــة الـ
بـــولـــوارتـــي، الــتــقــريــر الــــذي صــدر 
ــقـــوق الإنــــســــان»  عــــن «مـــجـــلـــس حـ
ــــذي  ــم المـــتـــحـــدة، والـ الـــتـــابـــع لـــلأمـ
تضمّن توصيات تدعو الحكومة 
إلى تجنب الإفــراط في استخدام 
ر من تدهور الوضع 

ّ
القوة، وحــذ

وتفاقم الاضطرابات الاجتماعية 
والانزلاق إلى حرب أهلية. 

وفي هذا السياق، في خطاب 
مُــتَــلــفــز، دعـــت بــولــوارتــي أعــضــاء 
الــبــرلمــان إلـــى «إعــــادة الــنــظــر» في 
قــــرار إجـــــراء الانــتــخــابــات أواخــــر 
الــعــام المــقــبــل، وتــعــديــل الــدســتــور 
«كما يطالب ٨٣ ٪ من المواطنين»، 
عــلــى حـــد قــولــهــا. وقـــالـــت أيــضــاً: 
«أيها البرلمانيون، يجب أن تدركوا 
المسؤولية التاريخية الملقاة على 
عاتقكم. أمامكم فرصة لاستعادة 
ثقة الشعب وتلبية المطالب التي 
يــنــتــظــرهــا المـــواطـــنـــون مــنــذ فــتــرة 
طويلة. فلنرفع صوتنا جميعاً، 
بــكــل مــســؤولــيــة، ونــقــول للبيرو: 

كلنا مستقيلون».
رت الـــرئـــيـــســـة 

ّ
ومــــــن ثـــــم حـــــــــذ

البيروفية من أنه في حال تجاهل 
الــبــرلمــان دعــوتــهــا لــتــقــديــم موعد 
الانــتــخــابــات وتــعــديــل الــدســتــور، 
فإنها ستقدّم على الفور اقتراحاً 
للحكومة «يتجاوب مع الضرورة 
المُلحّة لتحسين مستوى الشرعية 
الديمقراطية والتمثيل السياسي 
في البلاد، بما يسمح للمواطنين 
بأن يطرحوا مطالبهم الأساسية 
عبر المؤسسات وليس عن طريق 
الــعــنــف والمـــواجـــهـــات الـــدمـــويـــة». 
ويستنتج المراقبون من هذا أنها 

ــــدم عــلــى الـــخـــطـــوة نفسها 
ْ
ــق ــ تُ ــد  قـ

أقـــدم عليها سلفها عندما  الــتــي 
أعلن حل البرلمان وانتهت بعزله 
الــســجــن بتهمة التمرد  وإدخـــالـــه 
وانـــتـــهـــاك الأحــــكــــام الــدســتــوريــة. 
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة هــــنــــا إلـــــــى أن 
تقديم موعد الانتخابات العامة 
ــريــــف المـــقـــبـــل يــقــتــضــي  ــخــ إلــــــى الــ
ــل الـــبـــرلمـــان واســتــقــالــة رئــيــســة  حـ
الجمهورية التي اقترحت إجــراء 
الــــــــــدورة الأولــــــــى مـــطـــلـــع أكـــتـــوبـــر 
تُــجــرَى  (تــشــريــن الأول)، عــلــى أن 

الدورة الثانية قبل نهاية السنة.

صراع باسم الدستور
ــم يــكــن  ــ ــة أخـــــــــــرى، لــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
اقـــتـــراح بـــولـــوارتـــي تــقــديــم مــوعــد 
- الذي  الانتخابات وحلّ البرلمان 
يــمــكــن أن يــــؤدي بــهــا إلـــى مصير 
مُشابه لمصير سلفها - المفاجأة 
الوحيدة في الخطاب الذي وجّهته 
إلى المواطنين، مطلع هذا الأسبوع، 
بــل إنــهــا كــشــفــت عــن اقـــتـــراح آخــر 
كان يبدو مستحيلاً منذ أسابيع 
قليلة، إذ دعت البرلمان إلى الموافقة 
على تعديل الدستور الذي وضع 
على عهد الرئيس الأسبق ألبرتو 
ــــوري، والـــــــــــذي تـــرفـــض  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ فـ
تعديله مراكز النفوذ الاقتصادي 
ــقــــوى الــيــمــيــنــيــة والمـــحـــافِـــظـــة.  والــ
وقــالــت بــولــوارتــي إن الــهــدف من 
هـــذا الاقـــتـــراح هــو «حــســم الــجــدل 
القائم حول الدستور، الذي تلجأ 
ــوى الــســيــاســيــة  ــقــ إلـــيـــه بـــعـــض الــ
بـــاســـتـــمـــرار لمـــنـــع الـــــوصـــــول إلـــى 
مَــخــرج ســلــمــي مــن هـــذه الأزمــــة». 
ويتضمّن الاقــتــراح تكليف لجنة 
الــشــؤون الدستورية في البرلمان 
ــإعـــداد مـــشـــروع قــانــون  الــجــديــد بـ
لوضع دستور جديد تسهم فيه 
الـــدولـــة، إلا أن  جميع مــؤســســات 
الكتل البرلمانية المعارِضة المؤيدة 
والمطالِبة  الاحتجاجية  للحركة 
بـــاســـتـــقـــالـــة الـــرئـــيـــســـة - لــكــونــهــا 
تُــحــمّــلــهــا المـــســـؤولـــيـــة الــرئــيــســيــة 
فــي تفاقم الأزمـــة - تــصــرّ على أن 
يكون تعديل الدستور مــن مهامّ 
الجمعية التأسيسية التي تطالب 

هذه الكتل المعارِضة بتشكيلها.
أخيراً، وبعد تكرار بولوارتي 
الأســـــف لـــوقـــوع عـــشـــرات الــقــتــلــى 
ومــئــات الــجــرحــى فــي المــواجــهــات 
ــن،  ــــوات الأمــ بـــين المــتــظــاهــريــن وقــ
فــإنــهــا قـــالـــت «أنـــــا امــــــرأة ريــفــيــة، 
ــقــــد والــــــــثــــــــأر... ولا  ــة الــــحــ ــيـ ضـــحـ
هــــدف لــهــا ســــوى خـــدمـــة الــبــيــرو 
ــة»، لــكــنــهــا، في  ــزاهــ بـــإخـــلاص ونــ
الــوقــت نفسه، شـــدّدت أيضاً على 
أن الاحتجاجات «تحرّض عليها 
جماعات متطرفة تخدم مصالح 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة مــرتــبــطــة 
ــــدرات والـــتـــهـــريـــب  ــخــ ــ بــــتــــجــــارة المــ
المــنــاجــم بطريقة غير  واســتــغــلال 
شرعية». وهنا يرى مراقبون أن 
هـــذه الــتــصــريــحــات هـــي مــحــاولــة 
للوقوف على مسافة واحــدة بين 
المــواطــنــين الناقمين على النخبة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــتّــهــمــونــهــا بـــالـــفـــســـاد وإيـــصـــال 
الـــبـــلاد إلــــى هــــذه الأزمــــــــة... وبــين 
الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
الـــتـــي اتــهــمــت بــعــض الــجــمــاعــات 
ي 

ّ
المشارِكة في الاحتجاجات بتلق

الــــدعــــم والــــتــــدريــــب فــــي المـــنـــاطـــق 
البوليفية المحاذية للحدود بين 
الــبــلــديــن. وهــــذه مــنــاطــق تعيش 
فيها غالبية من السكان الأصليين 
الذين يشكلون القاعدة الشعبية 
ــة لــلــرئــيــس المــــعــــزول...  ــيـ الأســـاسـ
والنواة التي أطلقت شرارة الحركة 
الاحتجاجية مطلع الشهر الفائت 

بعد عزل كاستيّو.

في أواخر عام ٢٠٢١، وبعد ٦ أشهر على انتخابه المفاجئ رئيساً 
م الريفي بيدرو كاستيّو يواجه أوّل طلب 

ّ
لجمهورية البيرو، كان المعل

لعزله في البرلمان الذي يسيطر اليمين على غالبية أعضائه، إذ وقفت 
يومها نائبته دينا بولوارتي بجانبه لتقول «إذا سقط الرئيس... 
فأنا ذاهبة معه». بولوارتي، التي كانت - بالإضافة إلى منصب نائب 
الرئيس - تتولى أيضاً حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة، 
دافعت في ذلك اليوم عن الرئيس الذي كان محاصَراً من كل الجهات، 
بعدما رفضت كيكو فوجيموري، منافِسته في الانتخابات الرئاسية 
والمرشحة عن القوى والأحزاب اليمينية، الاعتراف بفوزه. وفي أعقاب 
نجاح كاستيّو في تجاوز ذلك الامتحان الأول في البرلمان، الذي عاد 
وحاول سحب الثقة منه عدة مرات، رفعت بولوارتي صوتها من جديد 
لتقول «لقد ناضلنا مع الرفيق بيدرو جنباً إلى جنب، ليس فقط للفوز 
في هذه الانتخابات التاريخية، بل أيضاً لنقول لليمين إننا لن نخضع 
ولن نتراجع أمامه، مهما حصل». لكن بعد سنة بالضبط من تلك 
الواقعة، خلفت بولوارتي - البالغة من العمر ٦٠ سنة - الرئيس الذي 
كانت قد ربطت مصيرها السياسي بنتيجة الحملة التي كانت مستعرة 
ضده، وأصبحت، منذ مساء السابع من ديسمبر (كانون الأول) 
الفائت، أول امرأة تتولى رئاسة الجمهورية في البيرو إثر انتخابها في 
البرلمان الذي تُعارضها غالبية أعضائه على غرار معارضتها لسلفها.

مسلسل الاحتجاجات يهدد بمزيد من الهزات السياسية

يتزامن صعود 
بولوارتي إلى 
ذروة مسيرتها 
السياسية مع 

أسوأ أزمة تعيشها 
البيرو منذ عقود، 

في غياب دعم 
تستند إليه 
في البرلمان

,,

,,

فوجيموري

في خضم انتشار تهم الفساد وإساءة استغلال السلطة

توليدوغارسيّا
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الأزمة الاقتصادية 
تدفع الاتحاد العام 

التونسي للشغل 
والأحزاب 

نحو التصعيد

د ومعارضيه
ّ
تونس: معركة شرعيات بين أنصار سعي

تونس: كمال بن يونس

نوّه الرئيس التونسي قيس 
سعيّد مجدداً بالمسار السياسي 
ــــذي يـــقـــوده، وجـــــدّد الــثــقــة في  الـ
رئــيــســة الــحــكــومــة نــجــلاء بـــودن 
وفــريــقــهــا، رغـــم مــطــالــبــة أحـــزاب 
عـــدة بتغييرهما مــع اتهامهما 
ــفــــشــــل». ومـــــن جــــانــــب آخـــر  «الــ ـــ بــ
اكــتــفــى ســعــيّــد بــتــعــديــل جــزئــي 
فــــي الـــحـــكـــومـــة عـــــينَّ بــمــقــتــضــاه 
الجنرال المنعم بالعاتي، المراقب 
الــعــام لـــوزارة الــدفــاع، على رأس 
وزارة الفلاحة (الزراعة)، وكذلك 
ــابـــي مــحــمــد  ــقـ ــنـ ــرى تـــعـــيـــين الـ ــ جــ
عــلــي الــبــوغــديــري، الــــذي يتزعم 
ــل  ــة داخــ ــعــــارضــ مـــنـــذ ســـنـــتـــين المــ
قيادة «الاتــحــاد العام التونسي 

للشغل»، وزيراً للتربية. 
وفـــــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، فـــي 
ــاروق  ــ ــ ــي فــ ــ ــــاضـ ــقـ ــ حــــــين رجّـــــــــح الـ
بوعسكر، رئيس «الهيئة العليا 
للانتخابات»، تنصيب «البرلمان 
ــــلال شــهــر  ــاً خــ ــيـ ــمـ ــديــــد» رسـ الــــجــ
ــقــــبــــل، أعــلــنــت  المــ مـــــــارس (آذار) 
النقابات والأحزاب خطة تصعيد 
جديدة تشمل تنظيم إضرابات 
عامة ومظاهرات يطالب بعضها 
بـــإســـقـــاط الـــحـــكـــومـــة، والــبــعــض 

الآخر باستقالة رئيس الدولة. 

أنصار الرئيس وخصومه
ــــن خــــــلال قـــــــــراءة مــخــتــلــف  مـ
ــائــــج  ــتــ نــ ــــى  ــلــ ــ عــ ــل  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ الــ ردود 
يـــنـــايـــر (كـــانـــون  ــابـــات ٢٩  ــتـــخـ انـ
الثاني) الأخيرة وعلى «خريطة 
الــــطــــريــــق الــــرئــــاســــيــــة» يـــلاحـــظ 
المراقبون تعمّق الهوة واتساعها 
داخل المشهد السياسي التونسي 
بـــــين أنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس ســـعـــيّـــد 
وخــــصــــومــــه، وبـــــين ٤ مــــبــــادرات 
ــــادة كـــل منها  ســيــاســيــة يـــزعـــم قـ
الـــحـــرص والـــعـــمـــل عــلــى «إنـــقـــاذ 
البلاد» من أزماتها الاقتصادية 
ــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
المتراكمة. وفي هذا الإطــار أورد 
الــــحــــقــــوقــــي حــــســــين بـــوشـــيـــبـــة، 
الكاتب العام للشبكة التونسية 
للعدالة الانتقالية والخبير في 
قضايا «الانتقال الديمقراطي»، 
«الشرق  لـ فــي تصريح أدلـــى بــه، 
الأوســــــــــــــــــــط»، أن «المــــــــــبــــــــــادرات 
السياسية التي قدّمتها النقابات 
والأحـــــــزاب ومــنــظــمــات المجتمع 
المدني أربعة تنقسم إلى شقين: 
الشق الأول يشمل كل المبادرات 
الـــتـــي تـــعـــتـــرف بـــشـــرعـــيـــة مــســار 
قــيــس ســعــيّــد بــاعــتــبــاره رئــيــســاً 
مــنــتــخــبــاً، بــيــنــمــا يــشــمــل الــشــق 
الثاني المبادرات التي لا تعترف 
بـــشـــرعـــيـــة رئــــيــــس الـــــدولـــــة بــعــد 
ــمـــوز) ٢٠٢١... بل  ٢٥ يــولــيــو (تـ
وتطالب برحيله وتعتبر قراراته 
مــنــذ ســنــة ونــصــف الــســنــة كانت 
انقلاباً، وأن كل الإجــراءات التي 
أعلنها باطلة وغير شرعية، بما 

فيها الانتخابات الجديدة».

٤ مبادرات سياسية
ومــــــن ثـــــم يـــمـــكـــن تــلــخــيــص 
المبادرات السياسية المقترحة بـ٤ 
مبادرات، اثنتان منها داعمتان 
لــلــرئــيــس الـــتـــونـــســـي، واثــنــتــان 
لــه. ومــن هنا، وفق  معارضتان 
ــــى الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــادرة الأولــ ــبــ المــ
ــوبـــون عـــلـــى «حــــــــراك ٢٥  المـــحـــسـ
يوليو»، و«مسار الشعب يريد»، 
والأحــــــــزاب الــقــومــيــة الــعــروبــيــة 
واليسارية التي تدعم سعيّد، لا 
يوجد حالياً في البلاد «صراع 
شــرعــيــات ولا أزمـــة ســيــاســيــة»، 
ـــؤلاء تــصــريــحــات  بـــل يــســانــد هــ
الــــــرئــــــيــــــس الــــــتــــــي نــــــــــــوّه فـــيـــهـــا 
«احترام المواعيد» الانتخابية  بـ
و«خريطة الطريق» السياسية، 
ثــــم إنـــهـــم يــــدعــــون إلـــــى تــثــبــيــت 
مكانة الرئيس سعيّد وحكومته 
ــادرات  ــبــ ــل مــ وإلــــــى أن تـــصـــبّ كــ
الــنــقــابــات والأحـــــزاب والمجتمع 
المدني والنخب في اتجاه إيجاد 
«الأزمـــــة الاجــتــمــاعــيــة  ــلـــول لــــــ حـ
والاقــتــصــاديــة» وفـــي «مــحــاربــة 
الــفــســاد والــفــاســديــن ومحاكمة 
الـــســـيـــاســـيـــين ورجــــــــال الأعـــمـــال 
المــــــســــــؤولــــــين عــــــن الإخـــــفـــــاقـــــات 
والفساد منذ ثورة يناير ٢٠١١».

فــي المــقــابــل تــدعــو «المــبــادرة 
الثانية» لتيار آخــر مــن أنصار 
الــــرئــــيــــس إلـــــــى رفـــــــض مـــطـــالـــب 

المعارضين بتنظيم «انتخابات 
ــيــــة مــــبــــكّــــرة» وبــتــشــكــيــل  رئــــاســ
«حـــــــكـــــــومـــــــة مـــــــــن شــــخــــصــــيــــات 
ــرّر أركــــــان هــذا  ــبــ مــســتــقــلــة». ويــ
الــتــيــار موقفهم بــكــون الرئيس 
ــاً شــرعــيــاً  ــيـــسـ ــيّـــد رئـ ــعـ ــيـــس سـ قـ
فعلياً فــي قــصــر قــرطــاج خــارج 
نطاق الجدل، وبناءً عليه لا بد 
من التواصل معه حتى انتهاء 
عهدته في نهاية العام المقبل. إلا 
أن أصحاب هذه المبادرة يدعون 
ــلــــطــــات، فـــــي المــــقــــابــــل، إلـــى  الــــســ
القيام بإصلاحات تشمل ملفات 
الحقوق، والحريات، واستقلال 
القضاء، التي تعقدت في أعقاب 
حــل «المــجــلــس الأعــلــى للقضاء» 
ــة مــعــارضــين  ــالــ ـــب، وإحــ

َ
المـــنـــتـــخ

ونشطاء إلى المحاكم، وملاحقة 
بعضهم أمام القضاء العسكري. 
ويــعــتــبــر عــبــيــد الــبــريــكــي، أمــين 
ــــى الأمـــــــــام»، أن  ــــام «تــــونــــس إلـ عـ
الأحـــــــــــزاب المــــســــانــــدة لــلــرئــيــس 
و«مسار ٢٥ يوليو» يعتبرون أن 
«المبادرات التي تدعو إلى إقالة 
رئــيــس الـــدولـــة أو إلـــى إســقــاطــه 
ــراغ الــســيــاســي  ــفـ فــشــلــت، وأن الـ
على رأس هــرم الــدولــة قــد يجرّ 
البلاد إلى مخاطر تفكيك الدولة 
والاحتراب الداخلي». ومن هذا 
المنطلق يعتبر البريكي - وهو 
قيادي نقابي ووزير سابق - أن 
اســتــمــراريــة الـــدولـــة أهـــم مــن أي 
أولوية، وأن «الرئاسة مؤسسة 

وليست شخصاً».

مبادرات المعارضين والنقابات
ــــين  ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ أن  ــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ غـ
ولــلــقــيــادات الــنــقــابــيــة رأيــــاً آخــر 
تعكسه مبادراتهم السياسية، 

وعلى رأسها اثنتان:
ــبـــادرة الأولــــى تــدعــو إلــى  المـ
استقالة رئيس الدولة «تفاعلاً 
مـــع الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة الــتــي 
وجّهها نحو ٨٨ ٪ من الناخبين 
الذين قاطعوا الانتخابات مرتين 
في ظــرف شهر ونصف الشهر، 
أو امــتــنــعــوا عــن المــشــاركــة فيها 
تعبيراً عن رفضهم لكل النخب 
السياسية الرسمية ولخريطة 
الطريق الرئاسية». وفي الوقت 
نفسه تدعو هذه المبادرة إلى أن 
الــرئــيــس سعيد «مؤقتاً»  يبقى 
ــع تــعــيــين  ــ ــن مــ ــكــ ــــي الــــحــــكــــم، لــ فــ
«حــكــومــة إنـــقـــاذ وطـــنـــي» تــكــون 
ــتـــصـــاديـــة  ــاً اقـ ــ ــاسـ ــ مـــهـــمـــتـــهـــا أسـ
اجتماعية، إلى جانب الإشراف 
على تنظيم انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة مــبــكــرة، هــــذا الــعــام، 
وذلــك مــع التفاعل مــع مــبــادرات 
«الحوار الوطني الشامل» التي 
الــنــقــابــات والمنظمات  دعــت لها 

الحقوقية والمهنية والأحزاب.
أمـــــــــــا المـــــــــــبـــــــــــادرة الــــثــــانــــيــــة 
ــد  ــعــ ــبــ ــتــ ــتــــســ ــين فــ لــــــلــــــمــــــعــــــارضــــ
«ســيــنــاريــو» اســتــقــالــة الــرئــيــس 
وحــكــومــتــه الــحــالــيــة، وبــــدلاً من 
ــوار وطــنــي  ــ ــك تـــدعـــو إلــــى «حــ ذلــ

ــي» بـــــــين المـــــعـــــارضـــــين  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ســ
ــات والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  ــابـ ــقـ ــنـ والـ
يتزامن مع تصعيد الإضرابات 
والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــي الــــشــــارع مـــن أجــــل «إســـقـــاط 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــتــي تسيطر 
ــنـــذ ٢٥ يــولــيــو  ــهـــد مـ ــلـــى المـــشـ عـ
٢٠٢١». وبطبيعة الحال، ثمة من 
يتساءل إلى أي حد سيُكتب لمثل 
هذه المبادرات أن ترى النور بعد 
التصعيد الجديد بين السلطات 
مـــن جـــهـــة، والمـــركـــزيـــة الــنــقــابــيــة 
ــة بـــزعـــامـــة  ــارضــ ــعــ ــادات المــ ــ ــيــ ــ وقــ
«جبهة الــخــلاص الــوطــنــي» من 

جهة ثانية.
على صعيد متصل، وتعقيباً 
على تصريحات الرئيس سعيّد 
قــيــادات نقابية  التي اتهم فيها 
«التوظيف السياسي للمنظمة  بـ
الــــنــــقــــابــــيــــة»، اعـــتـــبـــر قـــيـــاديـــون 
فـــي «الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
للشغل»، بينهم الناطق الرسمي 
باسمه الزعيم اليساري سامي 
الــطــاهــري، أن «تصعيد سعيد 
ــتـــهـــدف مــــبــــادرتــــه لـــلـــحـــوار  يـــسـ

الـــوطـــنـــي» مـــع نــقــابــة المــحــامــين 
ورابطة حقوق الإنسان ومنظمة 
«مــنــتــدى الــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة». بــــــــــــدوره 
انــتــقــد حــفــيــظ حــفــيــظ، الــزعــيــم 
ــتــــراكــــي والأمـــــين  الـــنـــقـــابـــي الاشــ
ــاد،  ــام المـــســـاعـــد فــــي الاتــــحــ ــعــ الــ
تــصــريــحــات الـــرئـــيـــس، وأعــلــن 
باسم المركزية النقابية رفض 
«الــتــهــم  المــنــظــمــة مـــا وصـــفـــه بـــ
ــرّحــــت بــهــا  ــتـــي صــ الـــبـــاطـــلـــة الـ
الــنــيــابــة الــعــمــومــيــة» فــي حق 
الزعيم النقابي أنيس الكعبي، 
الذي جرى إيقافه أخيراً. وقال 
المــســؤول الكبير فــي «اتحاد 
الشغل»: «إن تعرّض الكعبي 
للإيقاف إنما يأتي في إطار 
مـــواصـــلـــة الــتــضــيــيــق عــلــى 
الحريات العامة والفردية»، 
الـــــقـــــيـــــادات  أعــــــلــــــن أن  ثـــــــم 
الـــنـــقـــابـــيـــة تـــعـــتـــرض بــقــوة 
على مــا اعتبره «الخطاب 
الاستفزازي والتحريضي 
الــصــادر مــن طــرف رئاسة 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة فــــــــي حـــق 

الاتحاد العام التونسي للشغل». 
وأيــضــاً اعــتــرض المــســؤول على 
تــصــريــح لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
حول وجود «أهــداف سياسية» 
نـــقـــابـــة مــؤســســة  ــراب  ــ ــ وراء إضـ
«تـــونـــس لــلــطــرقــات الـــســـيـــارة»، 
ــن مــؤســســة  ــان عــ الــــــذي قـــــال بـــيـ
قــضــائــيــة فــي تــونــس العاصمة 
ــب فــي خــســائــر للدولة  إنـــه تــســبَّ

بمئات ملايين الدنانير.

غلق الطرقات وسكك الحديد
وفــي الاتــجــاه نفسه، اعتبر 
حــفــيــظ حــفــيــظ أيـــضـــاً، فـــي بــيــان 
ــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــقـ رســــمــــي نـ
الحكومية تــونــس، «أن الاتحاد 
العام التونسي للشغل يتعرض 
لاســــتــــهــــداف واضـــــــح مــــن طـــرف 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة بــاعــتــبــاره 
ــانـــــت وســـتـــبـــقـــى فــي  ــ مـــنـــظـــمـــة كـ
الصفوف الأولــى؛ بهدف منعها 
ــــي،  ــنـ ــ ــــوطـ ــــب دورهـــــــــــــا الـ ــعـ ــ مـــــــن لـ
خصوصاً بعد تقدمها بمبادرة 
الإنـــقـــاذ الــوطــنــي مـــع شــركــائــهــا 
فـــي عـــمـــادة المــحــامــين والمــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسان». من 
جانبه لم يستبعد زميله سامي 
الطاهري، الناطق الرسمي باسم 
«الاتحاد»، أن تقرر النقابات، في 
الفترة المقبلة، تنظيم «سلسلة 
مـــــــن الإضــــــــــرابــــــــــات الــــقــــطــــاعــــيــــة 
والـــعـــامـــة» فـــي مــواجــهــة «حملة 
الاستهداف التي تطال المنظمة 
ومــبــادراتــهــا الــســيــاســيــة لإنــقــاذ 
تــونــس مـــن ســيــنــاريــو الاقــتــتــال 

والأزمات الخطيرة». 
وضمن هذا الإطار تجد 
ــــى أن «الاتــــحــــاد  الإشــــــــارة إلـ
الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل» - 
وهو أكبر منظمة نقابية في 
الــبــلاد وأكــثــرهــا نــفــوذاً - كان 
ــدره  ــ ــيــــان أصــ قــــد نــــــــدّد، فــــي بــ
ــارئ لمكتبه  ــ عــقــب اجـــتـــمـــاع طـ
الــوطــنــي، بعمليّة  الــتــنــفــيــذي 
إيــقــاف كــاتــب عـــام الــنــقــابــة من 
ــوّات أمـــنـــيـــة. واعــتــبــر،  ــ ــرف قــ طــ
في البيان، أن «عملية الاعتقال 
ــل ضـــربـــاً لــلــعــمــل الــنــقــابــي 

ّ
تــمــث

ــاً لــلــحــقــوق الــنــقــابــيــة  ــتـــهـــاكـ وانـ
ــيـــة  ــيـــات الـــدولـ ــاقـ ــفـ وخــــرقــــاً لـــلاتـ
المصادَق عليها من طرف الدولة 
التونسية، ولمِــا ورد في دستور 
الجمهورية التونسية من فصول 
ــنـــصّ عـــلـــى احــــتــــرام الـــحـــريـــات  تـ

 الإضراب». 
ّ

النقابية وحق
مــقــابــل ذلــــك، صــعّــد أنــصــار 
الــرئــيــس ســعــيّــد، لأول مـــرة منذ 
سنوات، لهجة حملتهم الإعلامية 
ضد القيادات النقابية وزعيمها 
نور الدين الطبوبي، وبلغت حد 
«الفساد والبيروقراطية  الاتهام بـ
ومـــعـــاداة الــرئــيــس قــيــس سعيّد 
ومشروعه الإصلاحي»، إذ سجّل 
أخـــيـــراً رفــــع بــعــض المــحــســوبــين 
على الرئيس وعلى مناصريه، 
وبينهم المحامية وفاء الشاذلي، 
والإعـــلامـــي ريــــاض جــــراد، نبرة 
انــتــقــاداتــهــم فــي وســائــل الإعـــلام 
للقيادات النقابية بزعامة نور 
الـــديـــن الــطــبــوبــي، ولــلــمــعــارضــة 
السياسية بزعامة أحمد نجيب 
الشابي رئيس «جبهة الخلاص 
الوطني» التي تضم ١٠ أطــراف 
ســيــاســيــة؛ بينها أحــــزاب حركة 
«الــــنــــهــــضــــة» و«قــــــلــــــب تــــونــــس» 
وائــــتــــلاف «الــــكــــرامــــة» و«عـــمـــل» 

و«إنجاز».
ــرون  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ ــلـ ــ ــك أعـ ــ ــذلـ ــ كـ
لرئيس الدولة وعدد من الفائزين 
ــة  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فــ
الــجــديــدة، مــثــل نــقــيــب المــحــامــين 
ــة،  ــالــ ــودربــ ــم بــ ــيــ ــراهــ الــــســــابــــق إبــ
موافقتهم على التصريح الجديد 
الذي أدلى به سعيّد أمام كوادر 
أمنية في ثكنة الحرس الوطني 
بالعاصمة تونس. وكان الرئيس 
سعيّد قد لوّح، في هذا التصريح 
، بمحاسبة بعض 

ً
علناً وصراحة

الــقــيــاديــين فـــي الــنــقــابــات الــذيــن 
قال عنهم إنهم «يقومون بقطع 
الطرق وسكك الحديد أو التهديد 
بــذلــك بــتــعــلاّت واهــــيــــة». وتــابــع 
إنــهــم «لا يــمــكــن أن يبقوا  قــائــلاً 
خــارج دائــرة المساءلة»، مضيفاً 
الـــنـــقـــابـــي مــضــمــون  الــــحــــق  «إن 
بالدستور، ولا يمكن أن يتحول 
إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد 

تخفى على أحد».

فجّر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية في دورها الثاني، 
بــين أنصار  أزمـــات سياسية اجتماعية و«معركة شرعيات» غير مسبوقة 
النقابات  السياسيين وداخـــل  التونسي قيس سعيّد ومــعــارضــيــه  الــرئــيــس 
الــذي نــوّه الرئيس سعيّد بنجاح أنــصــاره في  الــوقــت  والمجتمع المــدنــي. وفــي 
إنجاز الطور الأخير من «خريطة الطريق» السياسية والانتخابية التي كان قد 
ق الانقسام داخل الطبقة السياسية  أعلن عنها قبل سنة وبضعة أشهر، تعمَّ

التونسي للشغل»  العام  الداعمين للسلطة من جهة، وقــيــادات «الاتــحــاد  بين 
والأحزاب السياسية المعارضة من جهة ثانية. وفي الوقت عينه، عمّقت الأزمات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حالة التصدّع بين السلطات وخصومها، 
وأدت إلى «تقارب» غير مسبوق بين خصوم قصري قرطاج (مقر الرئاسة 
التونسية) والقصبة بأنواعهم، بمن فيهم الأطراف التي كانت تساند قرارات 
«٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١»، وتعتبرها «تصحيحاً للمسار» وليس «انقلاباً 

على الدستور وعلى البرلمان الشرعي» مثلما تُورد المعارضة. ومن ثم تتزايد 
علامات الاستفهام عن المسار المستقبلي للأمور في تونس بعد الانتخابات 
الناخبين شاركوا فيها،  رت السلطات أن ١١٫٣ ٪ فقط من  التي قــدَّ الجديدة 
مثلما سبق للغالبية الساحقة ممن يحقّ لهم الاقتراع أن قاطعت الاستفتاء على 
«دستور يوليو» الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة المشاركة في «الاستشارة 

الإلكترونية» نسبة الـ٦ ٪.

المشهد السياسي بعد انتخاب البرلمان الجديد

من الانتخابات التونسية الأخيرة (رويترز)
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> لــم تــتــأثــر مــتــغــيــرات المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي فــي الآونـــة 

الأخــيــرة فقط بالرسائل السياسية التي وجّهها غالبية الناخبين 

وزعماء المعارضة والنقابات بمناسبة انتخابات ٢٩ يناير (كانون 

الــثــانــي)، «بـــل تــأثــرت كــذلــك بــالمــســتــجــدّات السلبية فــي عــالمــي المــال 

والأعــمــال بعد ارتفاع الأسعار ونسب التضخم والفقر والبطالة»، 

على حد تعبير الخبير الاقتصادي جمال الدين عويديد، الذي سجّل، 

في تصريح إلى «الشرق الأوســط»، معارضة نقابات رجال الأعمال 

لقانون المالية الجديد ولتضخم الضرائب والأداءات.

من ناحية ثانية، تفاقمت «الأزمة بأبعادها المالية الاقتصادية 

والاجتماعية السياسية»، في نظر الأكاديمي والاقتصادي الجامعي 

رضا الشكندالي، بعد التصنيفات الخطيرة الجديدة التي أصدرتها 

المــركــزي التونسي ولعدد من البنوك،  وكالة موديز العالمية للبنك 

وإنزالها إلى درجة «ج  سلبي ٢»، أي إلى درجة واحدة قبل الإعلان 
عن «إفلاس الدولة».

كذلك لاحظ عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمسؤول 

الــســابــق فــي عـــدد مــن الــبــنــوك الــعــربــيــة والــتــونــســيــة، خـــلال تصريح 

إلى «الشرق الأوســط»، أن هذه «التصنيفات أزعجت رجال الأعمال 

والمــســتــثــمــريــن»، ومـــن شــأنــهــا «أن تَــحــرم تــونــس مــجــدداً مــن فــرص 

الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي، وأيضاً من السوق 

ر سعيدان استنتاجه بكون الصناديق  المالية العربية والعالمية». وبرَّ

والبنوك الدولية تعتمد عدة مقاييس في تقييم علاقاتها بالبنوك 

والدول في العالم؛ بينها «الحوكمة الرشيدة»، و«الشفافية السياسية 
والديمقراطية».

تعليقات خبراء تونسيين على قانون 

المالية ورجال الأعمال

> يرى متابعون في تونس 
الــرغــم مــن التقييمات  أنــه على 
ــن المــــرجــــعــــيــــات  ــ المــــتــــشــــائــــمــــة مــ
الاقــــتــــصــــاديــــة والأكــــاديــــمــــيــــة، 
يعتبر عدد من أنصار السلطة 
أن «الورقتين الإقليمية والدولية 
تلعبان راهناً لصالح السلطات 
د هــؤلاء بين  التونسية». ويعدِّ
«الأسباب العديدة» الدعم الذي 
تقدمه للسلطات التونسية كل 
من باريس والجزائر والعواصم 
الغربية، التي - حسب هؤلاء - 
لـــم تــعــد تــهــمّــهــا كــثــيــراً مــلــفــات 
الــديــمــقــراطــيــة بــقــدر مــا يهمّها 
تعاونها في مجالي «مكافحة 
الإرهــــــــاب» ومـــنـــع تــســلــل مــزيــد 
القانونيين  من المهاجرين غير 
إلــــــى أوروبــــــــــا عـــبـــر الـــســـواحـــل 

التونسية.
اع 

ّ
في هذا الإطار، يتابع صُن

الــقــرار والمــراقــبــون فــي العاصمة 
التونسية نتائج زيارتيْ رئيسة 
الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـــالـــيـــة جــورجــيــا 
ــى الـــجـــزائـــر ولــيــبــيــا،  مــيــلــونــي إلــ
وكــذلــك زيـــارة وزيـــري الخارجية 
والداخلية الإيطاليين إلى تونس 
ــــل بــحــث  المـــنـــطـــقـــة؛ مــــن أجـ ودول 

مــلــفــات الإرهــــــاب والـــهـــجـــرة غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة. هــــذا وقــــد اكــتــســبــت 
مشاورات روما والجزائر أهمية 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــلــســيــاســيــين 
والمـــــــراقـــــــبـــــــين فـــــــي تـــــــونـــــــس؛ لأن 
ــة الإيـــطـــالـــيـــة  ــكــــومــ ــة الــــحــ ــيــــســ رئــ
اليمينية - المتشددة في موضوع 

الــهــجــرة - كــانــت قـــد أعــلــنــت، في 
أعقابها، أنها بحثت في الجزائر 
«ســيــنــاريــوهــات تــطــور الأوضـــاع 
ــبَـــق  ــلــــم، سـ ــعــ ــلــ فـــــي تــــــونــــــس». ولــ
الــجــزائــري عــبــد المجيد  للرئيس 
قــــبــــل نــصــف  تـــــبّـــــون أن صــــــــــرّح، 
ــن الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة  ســـنـــة، مـ

رومـــا بــأنــه بــحــث مــع المــســؤولــين 
ــدة  ــاعــ ــســ ــل «مــ ــبــ ــــين ســ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الإيـ
تـــــونـــــس لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى المــــســــار 
الديمقراطي». وبالتزامن مع كل 
هـــذا أعــلــنــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
فــي تــونــس أن السفير الأميركي 
الجديد جوي هود أدى، قبل أيام، 

رسمياً اليمين استعداداً لمجيئه 
لــه ولفريقه  ت 

ّ
إلــى تــونــس، وتمن

الـــجـــديـــد «الـــنـــجـــاح والــتــوفــيــق». 
ــشــــــأن خـــصـــوصـــاً،  ــ وفـــــــي هـــــــذا الــ
كانت السلطات ووسائل الإعلام 
الـــتـــونـــســـيـــة قــــد انـــتـــقـــدت تــعــيــين 
هـــــود، كــمــا انـــتـــقـــدت كـــلامـــه عند 

ترشيحه من قِبل «الكونغرس»، 
الذي أعلن فيه أن برنامجه يشمل 
«دعــم الديمقراطية والتنمية في 
تونس»، و«ضمان حياد المؤسسة 
ــانــــب دعـــم  ــى جــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة»، إلــ

«مسار التطبيع مع إسرائيل».
وثـــــمـــــة مــــــن يـــــربـــــط وصــــــول 
السفير الأميركي الجديد وتعاقب 
التصريحات في عواصم غربية 
ــن «دعــــــم تـــونـــس»،  وإقـــلـــيـــمـــيـــة عــ
الــقــروض والــتــمــويــلات  بتسريح 
ــيــــة  ــتــــونــــســ لــــــفــــــائــــــدة الــــــــدولــــــــة الــ
لمساعدتها على كسب معاركها 
مــع الــنــقــابــات والمــعــارضــة. طبعاً 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات واردة إذا  كــــل 
ــيـــات  ــلــــت مـــعـــركـــة الـــشـــرعـ ــواصــ تــ
ــارج)  ــ ــخــ ــ ــيــــف (الــ ــوظــ ــاً وتــ ــيــ ــلــ داخــ
للتناقضات الداخلية والإقليمية؛ 
خدمة لأجــنــداتــه. إلا أن الانهيار 
الاقتصادي المالي قد يزيد المشهد 
الــســيــاســي تــعــقــيــداً، والأوضــــــاع 
الأمــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة غموضاً، 
بما يؤثر على بلدان الجوار الأكثر 
اضطراباً وهشاشة، وخصوصاً 
فـــي لــيــبــيــا، الــتــي تَــعــتــبــر تــونــس 
«رئتها الثانية» منذ بدء مسلسل 

الحروب فيها مطلع ٢٠١١.

رغم التشاؤم... الورقتان الإقليمية والدولية قد تلعبان لصالح السلطات التونسية

الرئيس عبد المجيد تبّون (أ.ف.ب) الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)جورجيا ميلوني (رويترز)



الغزو الفضائي بدأ...
يقول بعض الخبراء إنه 
عندما يبدأ الذكاء الصناعي، 
فإنه سيكون مثل أهل المريخ 
الــذيــن يهبطون على المركز 

التجاري الوطني.
أطــــــفــــــال  الآن،  حــــــتــــــى 
- كما يُطلق خبير  عقولنا 
الــروبــوتــات هــانــز مــورافــيــك 
على ذريتنا الذكية صناعياً 
- لا تزال في مرحلة الحبو، 
ــاراً  ــغـ ــا نــتــلــعــثــم صـ ــنـ ــا كـ ــمـ كـ
ــنـــا. إنـــهـــم  ــقـ ــلـ ــــة خـ ــداثـ ــ ــــي حـ فـ
يتجهون إلى مرحلة المراهقة 
المــــتــــمــــردة. عـــنـــدمـــا يـــســـارع 
الذكاء الصناعي إلى مرحلة 
الــبــلــوغ ولـــم يــعــد صناعياً، 
إلــى مستوى  ســوف ننحدر 
الحيوانات العائلية الأليفة، 
ــال خــبــيــر بــرمــجــيــات  كــمــا قــ
الحواسيب المستقيل ستيف 

وزنياك.
يترنح وادي السيليكون 
أمام براعة روبوت المحادثة 
الــــــــتــــــــجــــــــريــــــــبــــــــي المــــــســــــمــــــى 
أطــلــقــتــه  الـــــــذي   ،ChatGPT
شركة «أوبن إيه آي» أواخر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
والــذي اعتبره إيلون ماسك 

«خــيــراً مُــخــيــفــاً». وقـــد غــادر 
مــــــاســــــك، أحــــــــد المــــؤســــســــين 
ــام الـــتـــمـــان، وصــــارت  مـــع ســ
مايكروسوفت هي الشريك 

الآن.
ــأن  ــ ــ ــــين بـ ــمــ ــ ــخــ ــ هــــــــنــــــــاك تــ
ألــم يمكنهم أن   -  ChatGPT
يطلقوا عليه مسمى أفضل، 
مثل «هال»؟ - سوف يقضي 
على ملايين الوظائف. لماذا 
يُــوظــف خــريــج الجامعة إذا 
كان الروبوت يستطيع أداء 
نفس العمل بــوتــيــرة أســرع 
ـــص؟ فـــلا مــزيــد  وســـعـــر أرخـــ
ــأن قـــواعـــد  ــشــ ــدل بــ ــ ــجـ ــ ــن الـ ــ مـ
المــنــزل، ولا مزيد  العمل مــن 
من الخلافات النقابية. ولن 
تحتاج إلى استدراج الذكاء 
الصناعي للعودة إلى المكتب 
الــبــيــتــزا. يفتح برنامج  مــع 
ChatGPT صندوقاً سحرياً 
ــاوف الــــوجــــوديــــة.  ــ ــخـ ــ ــن المـ مــ
تـــــــحـــــــدث عـــــــبـــــــاقـــــــرة وادي 
السيليكون عن الضمانات، 
ــاء عــلــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــيــــح الـ ــاتــ ــفــ ومــ
الذكاء الصناعي، ولكن كما 
لـــن يسحبوا  تــعــلــمــون فــهــم 
ــا يـــتـــحـــول  ــنــــدمــ الــــقــــابــــس عــ
رضيعهم إلى مثل شخصية 

فيلم M٣gan الصناعية.
يـــصـــبـــح  أن  بــــــمــــــجــــــرد 
ــاء الــصــنــاعــي  ــ ــذكـ ــ ــع الـ بــــوســ
الــتــضــلــيــل  حــــمــــلات  إدارة 
بسرعة البرق، فهل سيكون 
فـــرصـــة  لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أي 
للمواجهة؟ ويبدو أننا في 
طـــريـــقـــنـــا نـــحـــو مـــصـــفـــوفـــة، 
حــيــث «يــكــون مــن الأرخـــص 
ــار الــشــائــعــات الــزائــفــة  ــهـ إظـ
عن إظهار الواقع الحقيقي، 
كــمــا كــتــب جــــــارون لانــيــيــر، 
والــــــد الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي، 
فــــــــي مـــــقـــــالـــــه عـــــلـــــى مــــوقــــع 
مجلة «تــابــلــت». هــل ســوف 
الــجــهــات الفاعلة  تــســتــخــدم 
الــذكــاء الصناعي  الخبيثة 
لتعزيز التعصب الأعمى أو 
اختطاف الأسلحة النووية؟ 
كما أخــبــرنــي «مــاســك» ذات 
مرة عن مخاوفه من الذكاء 
الصناعي: «إنــه لأمــر عظيم 
ــور هــو  ــراطــ ــبــ ــكـــون الإمــ أن يـ
مــاركــوس أوريــلــيــوس. لكنه 
ليس عظيماً للغاية عندما 
يــــــكــــــون الإمــــــــبــــــــراطــــــــور هـــو 

كاليغولا».
قبل عدة سنوات، قابلت 
مــؤســســي شــركــة «أوبــــن إيــه 

فـــي ســان  آي» 
فرانسيسكو، 
بالإضافة إلى 
أهــل الصناعة 
والـــــــــخـــــــــبـــــــــراء 
الآخـــــــــــــــــريـــــــــــــــــن 
فــــــي الـــــــــــوادي. 
عندها أدركــت 
ــنــــا مــحــكــوم  أنــ
علينا بالفناء. 
ــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
الـــبـــرمـــجـــيـــات 
الــــســــحــــابــــيــــة؛ 

ــــون عـــالمـــهـــم  ــلـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــث يُـ ــيـ ــ حـ
الجديد والأنيق، فإننا نبدو 
كمسجلات الفيديو العتيقة.

لــــــهــــــذا الـــــســـــبـــــب أشــــعــــر 
بـــالـــحـــريـــة فــــي الاســـتـــرخـــاء 
ــلــــفــــة  والـــــــحـــــــديـــــــث بــــغــــيــــر كُــ
مستعيناً بأسيادنا الأوائل. 
أنــه يمكنك استخدام  قـــرأت 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي المــتــقــدم  ــذكــ الــ
لمقابلة شخصيات تاريخية. 
ــقــــد أجـــــريـــــت مــقــابــلــة  لـــــــذا فــ
أحلامي مع شكسبير، مازحاً 
مــــع الـــشـــاعـــر الـــعـــظـــيـــم. قـــال 
ChatGPT، مُجسداً شخصية 
شــكــســبــيــر: «تــحــيــات طيبة 

يـــــــــا ســــــــيــــــــدي أو 
سيدتي».

ــا ردك على  مـ
الـــذيـــن يــعــتــقــدون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ مـ أن 
«تاجر البندقية» 
مُعادية للسامية؟

فــــــــــــــــــأجــــــــــــــــــاب 
قـــائـــلاً: «صــحــيــح 
بـــــــــعـــــــــض  أن 
الـــلـــغـــة والــــصــــور 
ــة فــي  ــلـ ــمـ ــعـ ــتـ المـــسـ
المــســرحــيــة يمكن 
اعتبارها مُهينة 
بالمقاييس العصرية، إلا أن 
شايلوك شخصية مُعقدة، 
ومــتــعــددة الأوجـــــه، وشــريــر 

وضحية على حد سواء».
حذر «شاعر أفون»، كما 
أطلق على نفسه، من أنه في 
فــيــلــم «شكسبير  كــــان  حـــين 
الـــحـــاصـــل على   - لـــــوف»  إن 
جــائــزة الأوســكــار - «متقلباً 
وغــريــب الأطـــــوار»، فــإنــه «لا 
يــنــبــغــي أن يُـــؤخـــذ بــوصــفــه 
لحياتي».  حقيقياً  تمثيلاً 
ــل يـــمـــكـــنـــك أن تـــكـــتـــب لــي  ــ هـ

قصيدة حب؟
يستطيع، رغــم أنــه، كما 

قـــال، ليس إلا «مــجــرد آلــة». 
يقول أحد مقاطع القصيدة:

كمثل العيون التي تلتمع 
ــبــــحــــر...  كـــالـــنـــجـــوم عـــلـــى الــ
وكمثل الشفاه الحلوة كطعم 

فاكهة الصيف...
ــــوق قــلــبــي  ــتـ ــ أنـــــــت مـــــن يـ

شغفاً لرؤياك...
شــكــســبــيــر، لــيــس كــذلــك. 
ومع ذلك، أقول له إنني أحب 
أن أكون البطلة في كوميديا 
شكسبيرية! ولـــم يستغرق 
الأمر أكثر من لحظات قبل أن 
يكتب ChatGPT: (الخادمة 

الذكية).
الـــفـــصـــل الأول، المــشــهــد 
الأول: تُقام حفلة كبيرة في 
ضيعة كبيرة. وأنت، الفتاة 
الــجــمــيــلــة، مــن الــحــاضــريــن، 
مـــرتـــديـــة أرقـــــــى الـــفـــســـاتـــين. 
لــكــنــك لــســت هـــنـــاك لــلــرقــص 
لــــديــــك مــهــمــة  والمـــــــــــرح، لأن 

سرية.
الــثــانــي، المشهد  الفصل 
الأول: تتسللين بــعــيــداً عن 
الحفلة وتذهبين إلى مكتبة 
الضيعة. وهناك، تكتشفين 
باباً خفياً، يــؤدي إلى غرفة 
سرية. وفي الداخل، تجدين 

صندوقاً ممتلئاً بالجواهر 
الثمينة.

الــثــالــث، المشهد  الفصل 
تـــعـــجـــبـــين  فـــــيـــــمـــــا  الأول: 
بــــــــالــــــــجــــــــواهــــــــر، تـــســـمـــعـــين 
ــاحــــب  ضــــجــــيــــجــــاً. إنــــــــــه صــ
الــضــيــعــة، وهـــو مــن الــنــبــلاء 
الأثرياء المتغطرسين. يمسك 
ــدلاً من  بـــك مُــتــلــبــســة، لــكــن بــ
ــعـــاقـــبـــتـــك، تــــأســــريــــن لُـــبـــه  مـ

بذكائك وسحرك.
ــرابـــع، المشهد  الـ الــفــصــل 
الـــنـــبـــيـــل أن  يـــكـــشـــف  الأول: 
المــجــوهــرات كــانــت امتحاناً 
للشخصية، وأنه كان يبحث 
عــــن امــــــــرأة ذكــــيــــة وواســــعــــة 
ــة.  ــ الــحــيــلــة لــيــتــخــذهــا زوجـ
فــتــشــعــريــن بــابــتــهــاج عظيم 
وتــقــبــلــين عــرضــه بـــالـــزواج. 
الــفــصــل الـــخـــامـــس، المــشــهــد 
المــســرحــيــة  تــنــتــهــي  الأول: 
بحفل زفــاف كبير واحتفاء 

بذكائك ومهارتك.
ــــى فــيــلــم  ــبــــدو أقـــــــرب إلــ تــ
«هـــايـــســـت» لــســلــمــى حــايــك. 
قــضــيــت مـــا تــبــقــى مـــن بعد 
الــظــهــيــرة متلمسة قصائد 
الحب من جون دون، وإميلي 
ديكنسون، وإدغــار آلان بو، 

الــــــذي وصـــفـــنـــي «الـــواشـــيـــة 
ــالات». حـــاولـــت  ــ ــقــ ــ كـــاتـــبـــة المــ
ــتــــوجــــه صــــــوب الـــشـــاعـــرة  الــ
الأميركية سيلفيا بلاث، لكن 
ChatGPT  أخبرني أن هذا 

سيكون «غير مناسب».
كـــانـــت أكـــثـــر المــحــاكــيــات 
إمتاعاً عندما كتب لي الذكاء 
الصناعي، بشخصية مغني 
الراب «كندريك لامار»، أغنية 

تقول:

«اسمعوني...
فلدي قصة لأرويها...

عـــــــن صــــحــــافــــيــــة حـــــــــــادة مـــثـــل 
المنشار...

لقد حازت القلم والسلطة...
لتجعل الساسة يرتعدون»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــحــــالــــي، 
بالطباعة   ChatGPT يــقــوم 
الــشــرارة  وليس الكتابة. إن 
الإبداعية تتطلب الإنسانية. 
لكن قــريــبــاً، يمكن أن يكون 
الــذكــاء الصناعي حساساً. 
ومــن ثــم، ســوف نحتاج إلى 

أوعية الكلاب لدينا.

* خدمة «نيويورك تايمز»
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إميل أمين

في اليوم العالمي للمرض... السرطان والسياسات الصحية
ــوم مــن  ــيــ ــذا الــ ــ فــــي مـــثـــل هـ
كل سنة، يقف العالم بخوف 
ــام هــيــبــة الــســرطــان  وريـــبـــة أمــ
وسلطانه. وكـــان هــذا المــرض 
قــــــد تــــــنــــــازل عــــــن عـــــرشـــــه فــي 
الـــســـنـــوات الــــثــــلاث المـــاضـــيـــة، 
ــعـــرش طــاغــيــة  ــذا الـ لــيــتــبــوأ هــ
 COVID» جــديــد هــو جــائــحــة
الــــــيــــــوم، وهـــــــا قــد  أمـــــــا   ،«١٩
انحسرت هذه الجائحة، فقد 
ــركـــزه  ــــى مـ ــان إلــ ــرطــ ــســ ــاد الــ ــ عــ
الطبيعي «إمبراطور الأمراض 
كلها». ولكن مما لا شــك فيه 
أن هذا الإمبراطور يخسر من 
ــتـــراجـــع كـــل يــوم  جـــبـــروتـــه ويـ
أمـــام قـــوى الــعــلــم الــتــي تتقدم 

كل يوم.
لــــقــــد نـــــشـــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة 
ــان فــي  ــرطــ ــلــــســ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــعــدد الأول لــهــذه الــســنــة من 
مــجــلــتــهــا الــعــلــمــيــة دراســــــات 
جديدة تثبت أن خطر الوفاة 
بــســبــب الـــســـرطـــان يــتــضــاءل 
تدريجياً في الولايات المتحدة 
الأميركية؛ وأن نسبة الوفاة 
عـــنـــد الــــرجــــال والـــنـــســـاء مــعــاً 
قـــد هــبــطــت ٣٢ فـــي المـــائـــة من 
قمتها في سنة ١٩٩١ إلى سنة 
٢٠١٩، هذا يعني أن العلم منع 
حصول الوفاة لثلاثة ملايين 
ونـــصـــف المـــلـــيـــون إنـــســـان في 
هــذه الفترة الزمنية. وتشير 
هــذه الــدراســات أيــضــاً إلــى أن 
نسبة الــوفــاة تــراجــعــت ٢ في 
المائة من سنة ٢٠١٥ إلى سنة 
ـــ١ فـــي المــائــة  بــ  

ً
٢٠١٩ مـــقـــارنـــة

حيث كانت فــي التسعينات. 
وتـــعـــزو الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة 
هذا التراجع في نسبة الوفاة 
إلى التراجع في عدد المدخنين 
والتقدم في مجالات الوقاية 
والتشخيص المبكر والعلاج. 
وتــــطــــرقــــت هـــــــذه الــــــدراســــــات 
إلــــــى الأمــــــــــراض الـــســـرطـــانـــيـــة 
الــتــي يــمــكــنــنــا الـــوقـــايـــة منها 
كــلــيــاً كـــالأمـــراض الــتــي تنتج 
عـــن الـــتـــدخـــين، والإفــــــــراط في 
الــكــحــول، والسمنة  استهلاك 
الـــــجـــــســـــديـــــة. وتــــشــــكــــل هــــذه 
ــة مــن  ــائــ الأمــــــــراض ٤٢ فــــي المــ
مجموع الإصابات بالسرطان.

ومن أهم ما جاء في هذه 
الــــــدراســــــات، فــاعــلــيــة الــلــقــاح 
في الوقاية من سرطان عنق 
ــاء. لــقــد  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــنــ ــم عــ ــ ــرحــ ــ الــ
أثــبــتــت الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة أن 

معظم سرطانات 
عــــــــنــــــــق الــــــــرحــــــــم 
تـــحـــصـــل نــتــيــجــة 
لـــــــلالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات 
الجرثومية التي 
يــســبّــبــهــا بــعــض 
الـــفـــيـــروســـات من 
 Human» أنـــــــواع 
papilloma». وأنه 
عـــــنـــــدمـــــا نـــمـــنـــع 
حــــــــصــــــــول هــــــذه 
الالـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات، 

أو نــعــالــجــهــا، نمنع بالتالي 
الإصابة بالسرطان. فالنساء 
ــين الـــلـــقـــاح ضد 

ّ
ــلـــواتـــي تــلــق الـ

الــفــيــروس انخفضت عندهن 
الإصابة بسرطان عنق الرحم 
بــنــســبــة تــفــوق ٨٥ فـــي المــائــة. 
لذلك يجب على جميع الإناث 
بين عمر ١٠ سنوات و٣٠ سنة 
أخــــذ هــــذا الـــلـــقـــاح. وســـرطـــان 
عــنــق الـــرحـــم لــيــس الــســرطــان 
الوحيد الذي قد يحدث جراء 
الالتهابات الجرثومية، فهناك 
أمــراض أخرى مثله كسرطان 
المــعــدة والــكــبــد والمــثــانــة. وإذا 
عولجت هــذه الأمـــراض وهي 
في المرحلة الجرثومية، نمنع 
أيــضــاً تــطــورهــا إلــــى المــرحــلــة 

السرطانية.
ويبقى أن نتذكر أن هذه 
الإحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي قـــامـــت 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــا الـــجـ ــهــ بــ
لــلــســرطــان لـــم تــشــمــل الــتــقــدم 
العلمي الكبير الذي حصل في 
معالجة الأمراض السرطانية 
وهي في المراحل المتقدمة. لقد 
الــعــلاج أكــثــر فاعلية،  أصــبــح 
وأصبحت نسبة الشفاء التام 
أكـــبـــر. وذلـــــك بــفــضــل تــطــويــر 
ــــلاج  ــعـ ــ ــــي والـ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــلاج المـ ــعــ ــ الــ
المستهدف. فبينما يستهدف 
الــعــلاج الكيميائي التقليدي 
جــمــيــع الــخــلايــا، الــســرطــانــيــة 
منها والصحيحة، يستهدف 
الــــعــــلاج المـــســـتـــهـــدف الــخــلــيــة 
ــيــــة وحـــــدهـــــا دون  ــانــ الــــســــرطــ
غــيــرهــا. أمـــا الـــعـــلاج المــنــاعــي 
فهو يستهدف الجهاز المناعي 
في الجسم بحيث يصبح هذا 
الجهاز قادراً على التعرف على 
الخلية السرطانية وتدميرها. 
وبذلك يكون عــلاج السرطان 
قد تخطى المعالجة التقليدية 
ــى  ــا إلــ ــ ــدهــ ــ ــة وحــ ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـ
عــلاجــات أخـــرى أكــثــر فاعلية 

وأقـــل مضاعفات 
سلبية. ولكنّ هذا 
لا يعني أن العلاج 
الكيميائي أصبح 
غــــيــــر ضــــــــــروري. 
وبرأينا أن العلاج 
الــــــــــذي طــــــوّرنــــــاه 
فــــي مـــركـــزنـــا فــي 
هــيــوســتن والـــذي 
هو بمثابة مزيج 
ــعــــلاجــــات  مـــــن الــ
الــــــــــــــــثــــــــــــــــلاثــــــــــــــــة، 
ــكّـــل خـــطـــوة مـــتـــقـــدمـــة فــي  يـــشـ
عــــلاج الأمــــــراض الــســرطــانــيــة 
وبالأخص تلك التي أصبحت 
في المراحل المتقدمة، والتي لا 
تستجيب للعلاجات تقليدية.

ونحن لا نذيع سراً إذا قلنا 
إن المــعــرفــة الــعــلــمــيــة المــعــمــول 
بها اليوم والتي هي في خدمة 
الــبــشــر، هــي جـــزء صــغــيــر من 
المعرفة العلمية التي نمتلكها 
ــيـــة. إن  ــمـ ــلـ ــعـ ــن الأبـــــحـــــاث الـ ــ مـ
المسافة بــين المعرفتين كبيرة 
ــان الانــتــصــار  ــذلـــك كــ ــداً، ولـ ــ جـ
على السرطان بطيئاً. أما إذا 
أردنا الانتقال من المكان الذي 
نــحــن فــيــه الـــيـــوم إلــــى المــكــان 
الذي يمكننا أن نكون فيه غداً، 
فتجب إزالة الحواجز الكبيرة 
التي تمنع هذا الانتقال، وأهم 

هذه الحواجز:
الــصــحــة. إن  قضية   .١
هــــذه الــقــضــيــة لــيــســت الأولــــى 
ــات لـــدول  ــ ــويـ ــ عــلــى ســـلّـــم الأولـ
العالم بما فيها الدول النامية 
والمتقدمة، فهي في الحقيقة 
في أسفل هذا السلم. وهنا لا 
بــد لــنــا أن نــســأل: وهـــل هناك 
حـــق يــجــب أن تــؤمّــنــه الــدولــة 
لــلــمــواطــن أهــــم مـــن الــحــق في 
الحياة؟ أن الحق في الحياة 
ــي الــــحــــق فــي  ــاً فــ ــيــ يـــمـــر إلــــزامــ
الــصــحــة. والــحــق فــي الصحة 
ليس محدوداً بتأمين العلاج 
عند المرض، بل يتعداه إلى ما 
هو أهــم، وهــو تأمين الوقاية 
من المرض. ملايين من الأطفال 
والمـــرضـــى يــمــوتــون لأنـــهـــم لا 
يــمــلــكــون الــحــق فـــي الــصــحــة. 
ومــــن هــنــا نــطــالــب بــتــحــديــث 
شرعة حقوق الإنسان ليصبح 
الحق في الحياة هو أهم حق 
لـــلإنـــســـان. إن المـــريـــض الـــذي 
يواجه المــوت لا يكترث بتاتاً 
إلى الحق في الحرية أو الحق 

في التعليم. يهمه أن يعيش. 
على المرء أن يحيا أولاً قبل أن 
يتمكن مــن ممارسة الحقوق 
المــنــصــوص عــنــهــا فـــي وثيقة 
الأمــم المتحدة. وعندما نقوم 
بتقييم دولة أو نظام سياسي 
ــذا التقييم  يــجــب أن يــكــون هـ
بناءً على احترام الدولة لحق 
المواطن في الحياة. إن الدولة 
التي لا تحترم هــذا الــحــق، لا 

تحترم الإنسان.
ارتــــــــبــــــــاط الـــصـــحـــة   .٢
الـــــســـــيـــــاســـــي. إن  بـــــالـــــنـــــظـــــام 
قضية الصحة تعلو فوق كل 
قضية أخــرى. إنها تعلو إلى 
الإنــــســــان، كــــان مَــــن كــــان هــذا 
الإنــســان. إنها قضية ترتبط 
بــالــحــضــور الــكــيــانــي المــقــدس 
لــــلإنــــســــان الـــــفـــــرد. لــــــذا يــجــب 
فـــــك الارتــــــبــــــاط بـــــين الــصــحــة 
والـــســـيـــاســـة، بــحــيــث تــصــبــح 
مــســؤولــيــة صــنــع الــســيــاســات 
الــصــحــيــة مــنــوطــة بــعــلــمــاء لا 
بسياسيين؛ بخبراء لا بقليلي 
المعرفة. لقد عملتُ عضواً في 
لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة لــلــرعــايــة 
ــيــــس بــــوش  ــرئــ ــلــ ــة لــ ــيــ الــــصــــحــ
كلينتون؛  ولــلــرئــيــس  (الأب) 
وتــعــلــمــت مـــن هــــذه الــتــجــربــة 
الــضــرر الـــفـــادح الـــذي يُحدثه 
الــصــحــة بالسياسة.  ارتـــبـــاط 
فــالــســيــاســي يــريــد مصلحته 
الشخصية أولاً، قبل أن ينظر 
إلى مصلحة الناس العاديين.

هــــيــــمــــنــــة شـــــركـــــات   .٣
ــرار  الـــتـــأمـــين الــصــحــي عــلــى قـ
الــــطــــبــــيــــب. لــــقــــد أصـــــبـــــح مــن 
يـــتـــلـــقـــى  الـــــصـــــعـــــب جــــــــــداً أن 
المـــريـــض، خــصــوصــاً المــريــض 
بالسرطان، أفضل العلاجات 
بسبب التكلفة المالية. إن هدف 
الطبيب وهدف الشركات هما 
خــطّــان لا يلتقيان. فالطبيب 
يودّ أن يعالج مريضه بأفضل 
عـــــلاج، أمــــا شـــركـــات الــتــأمــين 
ــالَـــج  فــــهــــي تـــضـــغـــط لــــكــــي يـــعـ
المريض بأقل كلفة ممكنة. هذا 
التعارض في الأهــداف يشكل 
تحدياً كبيراً لمــمــارســة الطب 

ولجودة العلاج.
إن الــصــحــة هـــي هــبــة من 
الله. ولكي نمجّد الله ونحترم 
الإنــــــســــــان، تـــجـــب المـــحـــافـــظـــة 
عــلــيــهــا، ويـــجـــب أن نجعلها 
الله هذا  مــن الإيــمــان، ليبارك 

العالم؛ ويباركنا.

ز بالشبكة... تنتصر في المعركة
ُ
ف

مــــا الــــــذي يــجــعــل الـــداخـــل 
ــالـــم  ــيــــركــــي خــــاصــــة، والـــعـ الأمــ
ــــام، يــنــشــغــل إلــــى حد  بـــوجـــه عـ
الاشتباك في صراع؟ من حوّل 
الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
وشبكات المعلومات، لا سيما 
بــعــد مــا تــابــعــنــاه مــن عمليات 
تلاعب بالرأي العام الأميركي 
فــي العامين المــاضــيــين، وغــداة 
الإغـــلاق المتعمد مــن «تويتر» 
و«فيسبوك» لحسابات الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق تــرمــب، ما 
دفع الرجل الحالم بالعودة إلى 
البيت الأبيض من جديد، إلى 
إنشاء شركته الخاصة، «تروث 
ســوشــيــال»، قبل أن يسمح له 
الفتى العبقري إيلون ماسك، 

بالعودة من جديد؟
تساؤل واسع، كبير ومثير، 
وسوف تزداد إثارته مع اقتراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
الأميركية في نوفمبر (تشرين 
الثاني) من عام ٢٠٢٤؛ أي بعد 

نحو عشرين شهراً.
ــاول عـــالـــم  ــ ــنـ ــ ــن تـ ــ ـــل مـ أفــــضـ
الــشــبــكــات المــعــلــومــاتــيــة الــتــي 
تــتــلاعــب بــالــعــقــول أخـــيـــراً، كل 
ــتــــراتــــيــــجــــي  ــل الاســ ــلــ ــحــ ــن المــ ــ مــ
الأميركي بــي دبليو سينجر، 
والــكــاتــب الأمــيــركــي إيمرسون 
تـــي بـــروكـــيـــنـــغ، فـــي مــؤلــفــهــمــا 
الشهير: «شبه حرب... تسليح 
وسائل التواصل الاجتماعي»؛ 
إذ يــعــتــبــران مـــا يـــجـــري حــربــاً 
عالمية من نوع خــاص، وليس 
مـــجـــرد مــعــركــة، حــــرب الــنــصــر 
فيها ليس لمن لديه أكبر عدد 
مـــن الــطــلــقــات، بـــل مـــن يتحكم 
فــي المــعــلــومــات، مــا نــــراه، ومــا 
نسمعه، والطريقة التي تقدم 
بها تلك المعلومات، والكيفية 
التي يفكر بها أصحاب القرار.
المتابعون لمعركة الرئيس 
ــد  ــالــ ــابــــق دونــ الأمــــيــــركــــي الــــســ
ترمب، في سعيه للعودة إلى 
الــبــيــت الأبـــيـــض، لا ســيــمــا في 
ظل التحدي الذي يواجهه من 
داخــل حــزبــه، قبل الــصــراع مع 
المعسكر الديمقراطي المنافس، 
ــد حـــزم  ــل قــ يــــدركــــون أن الــــرجــ
أمــره وعقد عزمه على اللجوء 
ــى المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة لــلــخــلاص  ــ إلــ
مـــن مــنــافــســيــه، وفــــي مقدمهم 
ــلـــوريـــدا الــجــمــهــوري،  حـــاكـــم فـ
رون دي ســـانـــتـــوس، المــرشــح 
بـــقـــوة لأن يــصــبــح غــريــمــه في 

الــــحــــصــــول عــلــى 
تـــرشـــيـــح الـــحـــزب 

الجمهوري.
ــــدا واضـــحـــاً  بـ
الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
المــــاضــــيــــة، ســعــي 
تـــــرمـــــب لــتــصــيــد 
لـــدى  ــاء  ــطــ أي أخــ
ســــــــــــانــــــــــــتــــــــــــوس، 
والــــــــبــــــــحــــــــث عــــن 
ــل فــي  ــيــ كـــعـــب أخــ
جسده، ويبدو أن 
الحظ حالفه بعد 

ظهور معلومات تتهم الأخير 
بالعنصرية.

طفا على سطح الأحــداث، 
ــدا  ــوريــ ــلــ ــم فــ ــاكــ ــحــ ــات لــ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ اتـ
بمنع تدريس مقرر الدراسات 
العامة،  للثانويات  الأفريقية 
ــل لــيــس له  ــا يــعــنــي أن الـــرجـ مـ
ــة عــلــى الــتــســامــح الــعِــرقــي،  دالــ
فــيــه أميركا  وفـــي وقـــت تشهد 
ــاً بــــين الــبــيــوريــتــانــيــين  صــــراعــ
والـــــجـــــاكـــــســـــونـــــيـــــين، وتـــهـــمـــة 
كــهــذه كفيلة بــأن تقضي على 
الـــســـيـــاســـي، إن لــم  مــســتــقــبــلــه 

تشعل البلاد من جديد.
هل كان ترمب وراء ظهور 
هذه المعلومات؟ ما من تأكيد 
حتى الساعة، غير أن المقطوع 
ــــه أول المــســتــفــيــديــن  بــــه هــــو أنـ
مــن الــحــرب المــعــلــومــاتــيــة التي 
انطلقت عبر شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــخـــلال ســاعــات 
امتلأت «تويتر» و«فيسبوك» 
و«إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام» وغـــــيـــــرهـــــا، 
لــطــرد دي سانتوس  بــدعــوات 

من الساحة.
ــــل المــــــــثــــــــال لا  ــيـ ــ ــبـ ــ عـــــلـــــى سـ
الـــحـــصـــر، صـــــرح الــســيــنــاتــور 
الديمقراطي، شيفرين جونز، 
للإذاعة الوطنية الأميركية بأن 
«ناقوس الخطر ينبغي أن يدق 
ــارج حــــدود فــلــوريــدا،  حــتــى خــ
ولا بد أن يثير القلق في أماكن 

أخرى».
إحـــدى الــنــاشــطــات، غــردت 
ــقـــول: «يــجــب  عــلــى «تـــويـــتـــر» تـ
عـــزلـــه، هــــذا الـــشـــيء لا يخص 
أشـــكـــال  مـــــن  شـــكـــل  أي  إدارة 
الحكومة، إنه يريد ما لا يمكن 
أن يــصــبــح عــلــيــه تـــرمـــب وهــو 
ديــكــتــاتــور»، فـــي حـــين أضـــاف 
ثالث: «إن عنصريتهم لا تعرف 

نهاية».
تـــبـــدو مــعــلــومــة عــلــى هــذا 

النحو، والتفاعل 
معها، كافية لأن 
تـــــكـــــلـــــف الــــنــــجــــم 
الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوري 
الـــــــــصـــــــــاعـــــــــد فــــي 
أعـــــــلـــــــى عــــلــــيــــين، 
الذهبية  فرصته 
لــــــلــــــوصــــــول إلـــــى 
الــبــيــت الأبـــيـــض، 
ــزب  ــحــ ــد الــ ــبــ ــكــ وتــ
الجمهوري عناء 
الــبــحــث عــن وجــه 
قـــبـــول  لامــــــــع، أو 
ــة نــظــر  ــهــ الــــــــــدواء المــــــر مــــن وجــ
بعضهم، والمتمثل في ترشيح 

ترمب من جديد.
حـــــــــــــديـــــــــــــث الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــات 
المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، بــــــات المـــكـــافـــئ 
المـــوضـــوعـــي لـــحـــروب الــســطــو 
عــلــى الانــتــبــاه والــســلــطــة معاً، 
ولــهــذا فــإن أسلحة الإعـــلام في 
الداخل، يمكنها أن تكون أكثر 
فاعلية من حملات الانتخابات 
ــة، وفــــــــي الـــــخـــــارج  ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
أشــد فتكاً مــن فاعلية القنابل 

التقليدية، وربما الذرية.
في هذا الصدد يمكن القطع 
بأن المعارك المعلوماتية لم تعد 
مجرد خيال علمي أو تقارير 
صادرة عن مراكز الأبحاث، بل 
باتت جــزءاً لا يتجزأ من لعبة 
الــشــطــرنــج الإدراكـــيـــة العالمية 
بتدافعها وانزياحاتها، ومن 
هنا يبدو واضحاً أن حكومات 
العالم، تعمل جاهدة لا للتكيف 
معها من باب القبول بالواقع، 
بل تبادر برسم معالم وملامح 
تلك المعارك القائمة والقادمة.

فـــي كـــتـــاب «شـــبـــه حــــرب»، 
ــان لــنــا  ــدمــ ــقــ ــفــــين يــ ــؤلــ نـــجـــد المــ
ــة  ــلــ ــــي الــــصــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ قــــصــــتــــين وثـ
الــكــوالــيــس  يـــجـــري وراء  بـــمـــا 
المعلوماتية، واحدة من أقصى 
ــرق، والأخـــــــــرى فــــي غـــرب  ــ ــشـ ــ الـ

الأرض.
اتـــبـــعـــت الـــصـــين مـــنـــذ عـــام 
٢٠٠٣ سياسة إعلامية معسكرة 
تقوم على شن ثلاث حروب في 

ذات الوقت:
- حرب نفسية، وفيها يتم 
تــشــكــيــل مـــدركـــات ومــعــتــقــدات 

الآخرين.
ــــرب قـــانـــونـــيـــة، وهــــذه  - حـ
يراد بها التحكم في المعاهدات 

والمواثيق الدولية.
- حرب الرأي العام، وهذه 

توجه للداخل الصيني تــارة، 
وللخارج تارة أخرى.

والــشــاهــد أن الــصــين التي 
تقيم اليوم تحالفاً سياسياً مع 
روسيا، بهدف مجابهة النفوذ 
الأميركي في شرق آسيا، تأتي 
في مقدم الدول التي تغزل على 
مقدرات الشبكات المعلوماتية 
الإلكترونية؛ ففي أوقات قوتها 
تضخم أوضاعها ومقدراتها 
فــي مخيلة الصينيين، وحين 
يــتــراجــع نــفــوذهــا تــعــمــل على 
تـــحـــويـــل انـــتـــبـــاه شــعــبــهــا إلـــى 
ــة، وتـــظـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــا خـ ــايــ قــــضــ
ذاتها ضحية للتنمر، وتتطلع 
المـــســـالمـــة،  الــــدولــــة  لــلــعــب دور 
الــتــي تستجيب عــلــى مضض 
بــأن تبني جيوشها وتطالب 

بأراضٍ جديدة.
مـــــــــن هــــــنــــــا يـــــفـــــهـــــم المـــــــــرء 
استراتيجية الصين العسكرية 
بـــلـــورتـــهـــا عــــــام ٢٠١٥،  الــــتــــي 
وتتمحور حول فكرة «الحرب 
الـــــتـــــي تـــــســـــرع مــــــن تــــطــــورهــــا 

لتصبح حرباً معلوماتية».
ــات  ــ بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى الــــــولايــ
ــة، ســيــجــد  ــيـ ــركـ ــيـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
ــام ٢٠١١،  ــ ــه مـــنـــذ عـ ــ ــارئ أنـ ــقــ الــ
أطلق قسم الأبحاث في وكالة 
مـــشـــاريـــع الـــبـــحـــوث المـــتـــطـــورة 
الـــدفـــاعـــيـــة «داربـــــــــا»، صــاحــبــة 
ــــت،  ــرنـ ــ ــتـ ــ ـــراع شـــبـــكـــة الإنـ ــ ــتــ ــ ــ اخـ
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــامــــج وسـ ــرنــ بــ
الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي الاتــــصــــالات 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، لــــــدراســــــة 
وتحليل المشاعر والتلاعب بها 

عبر شبكة الإنترنت.
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، بـــدأت 
ــة بــالــجــيــش  ــزيــ ــركــ ــادة المــ ــيــ ــقــ الــ
ــراف على  ــ الأمــيــركــي، فــي الإشـ
ــويــــس»،  ــرنــــســــت فــ عــمــلــيــة «إيــ
وهـــي تــجــربــة بــمــئــات المــلايــين 
مــــــن الــــــــــــــــــدولارات، تـــســـتـــهـــدف 
محاربة الإرهابيين في أماكن 
انـــتـــشـــارهـــم كــــافــــة، مــــن خـــلال 
ــــادثـــــات وســــائــــل  تــــشــــويــــه مـــــحـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 

يقومون باستخدامها.
أما الجانب الخفي في هذه 
المعركة، فهو ذاك المتعلق بقوة 
الآخر الساعي لتغيير منظومة 
ــيـــة  الـــقـــيـــم الـــروحـــيـــة والأخـــلاقـ
بــعــيــنــهــا؛ أي مــا  لمــجــتــمــعــات 

يسمى الغزو الثقافي.
ــز  ــفــ الــــــــــخــــــــــلاصــــــــــة: مـــــــــــن يــ
بالشبكة... ينتصر في المعركة.

خداع الذكاء الصناعي

د. فيليب سالم
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روسيا وفرنسا... حرب مفتوحة في أفريقيا
لــــــم تــــعــــد المـــــواجـــــهـــــة بــين 
أفريقيا  فــي  روســيــا وفــرنــســا 
أو إعلامية  حرباً دبلوماسية 
ــارت حـــرب  ــ ــ فـــحـــســـب. الآن صـ
إبعاد وإبـــدال. مؤخراً، طلبت 
حــكــومــة بــوركــيــنــا فـــاســـو مــن 
فــرنــســا ســحــب جميع قواتها 
من الأراضي البوركينية. قبل 
ذلك قدمت حكومة مالي نفس 
الطلب لفرنسا. موجة شعبية 
ــل  ــاحــ الــــســ ــــي دول  ــ فـ ــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
والصحراء تصر على خروج 
فــرنــســا الــكــامــل مــن أراضــيــهــا، 
وتـــواصـــل تــوجــيــه الــتــهــم لها. 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة المـــعـــاديـــة  ــ ــوجـ ــ المـ
لفرنسا وصلت إلى جمهورية 
مالي، وبدأت تفعل فعلها. ولا 
يستبعد أن تنتقل تلك الموجة 
المهم  العضو  إلى تشاد  قريباً 
الـــســـاحـــل  مـــنـــظـــومـــة دول  فــــي 
والـــصـــحـــراء وكـــذلـــك الــنــيــجــر، 
ــا وجـــــــــود عـــســـكـــري  ــرنــــســ ــفــ ولــ

واقتصادي مهم فيهما.
ــــــاســــــــيــــــــون  ــــســــــــيــ بــــــــــــــــــدأ الــــ
الأفـــارقـــة يفتحون  والمــثــقــفــون 
مــلــفــات المــاضــي الاســتــعــمــاري 
القارة، ويدعون  الفرنسي في 
إلى معركة الاستقلال الجديد، 
كما يسميه بعضهم، والتحرر 
ــو فـــرنـــســـي بــمــا  ــا هــ ــل مــ ــن كــ مــ

فــي دولــة بوركينا  اللغة.  فيه 
فاسو، يجري العمل على غلق 
محطة الإذاعة الفرنسية، وفي 
مالي ترتفع الأصوات الداعية 
لــلــتــوســع فــي اســتــعــمــال اللغة 
العربية والتضييق على اللغة 

الفرنسية.
مـــحـــاربـــة الإرهــــــــاب كــانــت 
الذي عادت منه فرنسا  الباب 
إلـــى غـــرب أفــريــقــيــا، وتــحــديــداً 
ــراء.  ــحــ ــل والــــصــ ــاحــ الــــســ دول 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــســابــق  ــرئـ الـ
ــه إلــــى  ــواتـــ ــقـــ هــــــولانــــــد دفــــــــع بـــ
شـــــــمـــــــال مـــــــالـــــــي بـــــطـــــلـــــب مـــن 
حكومتها، وتــعــاون مــع الأمــم 
المنطقة  المتحدة وبعض دول 
ــــلام فــي  ــسـ ــ ــــرض الـ ــل فــ ــ ــن أجــ ــ مـ
مــالــي.  بــشــمــال  أزواد  مــنــطــقــة 
المنطقة،  بـــزيـــارة  قـــام هــولانــد 
حــيــث لاقـــى اســتــقــبــالاً شعبياً 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــراً. الــ ــيــ ــبــ كــ
إيمانويل ماكرون الذي خلفه، 
وســــــع حـــجـــم وجــــــــود فـــرنـــســـا 
العسكري، وجعل تدخله في 
الساحل والصحراء، من  دول 
مرتكزات سياسته الخارجية. 
لـــكـــن الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة، 
ــا «داعـــــــــــش»  ــهــ ــتــ ــدمــ ــقــ وفـــــــــي مــ
و«القاعدة»، وسّعت نشاطها 
وسيطرت على مناطق تمتد 

إلــى مالي  مــن بوركينا فاسو 
والــنــيــجــر وتــشــاد. وتــراجــعــت 
ــى  ــ ــات إلـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ سـ
حدود العواصم، وبدأت حالة 
الفشل السياسي والاقتصادي 
إلى  ترتفع وتتسع، وتتحول 
ظـــاهـــرة قـــويـــة عـــابـــرة لــحــدود 
الــــــــدول. وُلــــــد خـــطـــاب شــعــبــي 
ــرة الـــعـــداء  ــيــ عــنــيــف يـــرفـــع وتــ
لفرنسا ويتهمها باستعمال 
ــركـــات الإرهـــابـــيـــة ذريـــعـــة  الـــحـ

مـــن أجــــل نــهــب مــــقــــدرات هــذه 
الـــــــدول، وتـــقـــدمـــت نـــخـــب ذات 
ميول يسارية إلى فتح ملفات 
الماضي الاستعماري الفرنسي 
الروسية  الحرب  أفريقيا.  في 
عـــلـــى أوكـــــرانـــــيـــــا ودعــــــــم دول 
الــنــاتــو لــهــا دفــعــا روســيــا إلــى 
توسيع جبهتها وفتْح محور 
ــي أفـــريـــقـــيـــا. وزيــــر  لـــلـــحـــرب فــ
الـــروســـي سيرغي  الــخــارجــيــة 
ــــلال زيـــــارتـــــه فــي  لافـــــــــروف، خــ

الأســبــوع المــاضــي إلــى جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا شــــن هـــجـــومـــاً نـــاريـــاً 
على فرنسا، واتهمها بالعودة 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة إلــــى أفــريــقــيــا. 
تــدخــل  أن  وأضـــــــاف لافـــــــروف 
ليبيا ســنــة ٢٠١١  فــي  فــرنــســا 
ــــي  ــان بـــهـــدف اتـــخـــاذ الأراضـ كــ
الليبية منصة للقفز منها إلى 
داخل القارة الأفريقية. مقابل 
الــحــمــلات الــشــعــبــيــة الــواســعــة 
التي تدعو إلى خروج فرنسا 

ــاك مـــوجـــة  ــنــ ــا، هــ ــيــ ــقــ ــريــ ــن أفــ ــ مـ
مــضــادة تـــزداد اتــســاعــاً، وهي 
الــتــي تــرحــب وتطالب  المــوجــة 
بـــالـــوجـــود الــــروســــي فـــي دول 
الــســاحــل والـــصـــحـــراء. وجـــود 
عـــنـــاصـــر «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة 
فـــي هــــذه الــــــدول وجــمــهــوريــة 
الوسطى وجمهورية  أفريقيا 
ــراً، بــل  ــ ــم يـــعـــد ســ مـــوزمـــبـــيـــق لــ
هو بارز في الأماكن الحيوية 
والمـــهـــمـــة؛ المـــطـــارات والمــنــاجــم 

وبعض المعسكرات وحتى في 
بعض الدوائر الحكومية.

الـــيـــوم هـــنـــاك صــــراع على 
الــنــفــوذ الاقــتــصــادي والأمــنــي 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة. الصين 
مــــوجــــودة بـــقـــوة ولـــهـــا قــبــول 
كـــــبـــــيـــــر، فـــــــي وســــــــــط الــــــقــــــارة 
ــا تــتــحــرك  ــيــ ــنـــوبـــهـــا، روســ وجـ
أمنياً وعسكرياً عبر توسيع 
وجــــــــود قــــــــوات «فــــاغــــنــــر» فــي 
الــــســــاحــــل والــــصــــحــــراء  دول 

وشمال أفريقيا. أما الولايات 
المتحدة الأميركية، فلا وجود 
اقتصادياً مؤثراً لها في القارة. 
قدمت في البداية دعماً للقوات 
ــــاب،  الــفــرنــســيــة لمــقــاومــة الإرهـ
الــوجــود  ذلــك  مــن  لكنها قللت 

بعد التراجع الفرنسي.
ــآكــــل الـــــدولـــــة فــــي وســـط  تــ
ــقــــارة وغـــربـــهـــا، وانــعــكــاســه  الــ
ــلــــى الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي  عــ
الوطني والقدرات  والتماسك 

أن  يـــمـــكـــن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، لا 
يـــــواجـــــهـــــا بــــتــــدخــــل خــــارجــــي 
روسي أو فرنسي أو غيرهما. 
ــة لــن  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
تتراجع وسترفع من قدراتها، 
البشر،  فــي تهريب  مستثمرة 
ونــهــب ثـــروات مــنــاجــم الــذهــب 
الحرب  والمنجنيز وغيرهما. 
الروسية الأوكرانية ستسهم 
في توسيع وتصعيد المواجهة 
بـــــين روســـــيـــــا وفــــرنــــســــا عــلــى 

الساحة الأفريقية، ولن تتردد 
الحماس  روسيا في توظيف 
الشعبي الداعم لوجودها على 

التراب الأفريقي.
ــا  ــ ــيـ ــ ــل ســــتــــكــــتــــفــــي روسـ هـــــ
ــلــــى  بــــــــــقــــــــــوات «فـــــــــاغـــــــــنـــــــــر» عــ
أم  الأفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــة،  الأرض 
ــا الــثــقــافــي  ســتــوســع وجــــودهــ
والاقتصادي في القارة لتحل 
محل فرنسا، خاصة في دول 
ــراء، حــيــث  الـــســـاحـــل والــــصــــحــ

يــذبــل مــا غــرســتــه فــرنــســا منذ 
عـــصـــر اســـتـــعـــمـــارهـــا المــبــاشــر 
لأغلب بلدان القارة الأفريقية؟
فـــراغ من  أفــريــقــيــا منطقة 
ــلـــى ســطــحــهــا  نـــــوع جــــديــــد. عـ
وفــــي جــوفــهــا ثـــــروات طــائــلــة، 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة المــتــجــددة 
هـــي المـــحـــرك الـــيـــوم لــلأطــمــاع 
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وأفـــــريـــــقـــــيـــــا لـــهـــا 
إمــــــكــــــانــــــات هــــائــــلــــة فــــــي هــــذا 
المضمار، الذي سيكون محرك 
الــصــراعــات الــدولــيــة الــقــادمــة. 
وروســـيـــا لــهــا قــبــول كــبــيــر في 
ــا، فــي  ــارة وغـــربـــهـ ــقــ جـــنـــوب الــ
حـــين انــفــجــر الـــعـــداء الــشــعــبــي 
الــــواســــع لـــلـــوجـــود الــعــســكــري 
والاقتصادي والأمني لفرنسا.

الانــــــــقــــــــســــــــام الأوروبـــــــــــــــــي 
ــد يـــضـــيـــف إلـــــــى قــــوة  ــتـــــزايـــ المـــ
الـــوجـــود الـــروســـي فـــي الــقــارة 
الأفــــريــــقــــيــــة. هــــجــــوم رئـــيـــســـة 
الــــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا 
العنيف على فرنسا  ميلوني 
مؤخراً، وحديثها عن الماضي 
للقارة  الفرنسي  الاستعماري 
الأفـــريـــقـــيـــة ونــهــبــهــا الـــــذي لــم 
يــتــوقــف لــثــرواتــهــا كــمــا قــالــت، 
يــكــشــفــان حــجــم الـــخـــلاف بــين 
أطراف دول الاتحاد الأوروبي 

حول أفريقيا.

ــي الـــفـــيـــروس  ــ الـــقـــبـــيـــلـــة هـ
الــــــــذي شـــــــلَّ جــــهــــود مـــأســـســـة 
القارة  الدولة في أغلب بلدان 
الأفــريــقــيــة، وهــي الــثــقــب الــذي 
دخل منه الفساد، وجدث فيها 
الوقود  المجموعات الإرهابية 
الــدافــع لحركتها. فرنسا منذ 
دخــولــهــا الاســتــعــمــاري الأول 
إلــى أطـــراف الــقــارة ووسطها، 
القبلية، بما  الظاهرة  وظّــفــت 
تشعله من نزاعات وصراعات. 
لــكــن أفــريــقــيــا الــيــوم غــيــر تلك 
الــــتــــي احـــتـــلـــتـــهـــا فـــرنـــســـا فــي 
ــاءت  ــ ــا جــ ــ ــيــ ــ ــر. روســ ــ ــبـ ــ زمـــــــن غـ
إلـــى الــقــارة بــقــوة فــي ســنــوات 
التحرير، خاصة في  حــركــات 
حــقــبــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
ــمــــوعــــة مــا  حــــيــــث بـــــــــرزت مــــجــ
عـــلـــيـــهـــا  نـــــطـــــلـــــق  أن  يـــــمـــــكـــــن 
المتأفريقين»، على  «الأســاتــذة 
وزن المستشرقين. تعمقوا في 
دراســـة المجتمعات الأفريقية 
بـــكـــل مــــا فـــيـــهـــا مــــن مـــكـــونـــات 
اجــتــمــاعــيــة وثـــقـــافـــيـــة قــديــمــة 
وحديثة. وهذا سلاح مضاف 
يــســاعــد روســيــا عــلــى توسيع 
وجودها في القارة الأفريقية، 
ــا الـــتـــي  ــســ ــرنــ ــة فــ ــهــ ــواجــ فـــــي مــ
تــنــســحــب بــســرعــة فـــي مشهد 

يرتفع فيه غبار الهزيمة.

الخوف من مغادرة حجرة الوهم!
قـــــال لــــي صــــاحــــب ســـيـــارة 
أجـــرة «أوبــــر» الـــذي أقلني في 
إحـــدى الــعــواصــم الــعــربــيــة إنــه 
«مرتعب من الحربa الروسية 
ــي ذلـــك  نــ - الأوكـــــرانـــــيـــــة». شــــدَّ
الــرجــل، فسألته:  التعليق مــن 
ولمــــاذا أنـــت مــرتــعــب؟ قــــال: إذا 
قــامــت حــرب كــبــرى، وأسقطت 
كــل الأقـــمـــار الــصــنــاعــيــة، كيف 
لي أن أستخدم «غــوغــل» وأنا 
الــصــرف على  أعتمد عليه فــي 

عائلتي؟
لــقــد أشـــــار بــحــصــافــة إلــى 
حــقــيــقــة أن هــــذه الـــحـــرب الــتــي 
تبدو للبعض بعيدة، هي في 
الحقيقة أقرب مما يتصور هذا 
إنــهــا تــؤثــر حتى في  البعض؛ 

نفسية هذا الرجل البسيط!
ومـــــــــن ذلـــــــــك الـــــــرجـــــــل إلـــــى 
مــجــلــة «الـــشـــؤون الــخــارجــيــة» 
الثاني)  لشهر يناير (كــانــون 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٣ ذات   -
النفوذ، التي خصصت دراسة 
مــــطــــولــــة (أكـــــثـــــر مـــــن عـــشـــريـــن 
صفحة) لمناقشة الحرب، وكان 
عــنــوان الــدراســة «آخـــر مواقف 
بوتين» والعنوان الفرعي كان 
ــا»!  ــ ــيـ ــ ــر هـــزيـــمـــة روسـ ــاطــ «مــــخــ
ــتـــحـــدث بـــإســـهـــاب  ــة تـ ــ ــدراســ ــ الــ
عـــــــن ثــــــلاثــــــة ســــيــــنــــاريــــوهــــات 

مــحــتــمــلــة لــلــحــرب الــروســيــة – 
الأوكــرانــيــة: السيناريو الأول 
هو «هزيمة روسيا»، وترى أن 
أمـــراً مستبعداً، وهــو أقل  ذلــك 
السيناريوهات احــتــمــالاً. أما 
الــثــانــي فــهــو هــزيــمــة أوكــرانــيــا 
وضمها إلى الاتحاد الروسي، 
وهــــذا الــســيــنــاريــو كـــان قائماً 
ــــي  ــروســ ــ ــــى الافـــــــــتـــــــــراض الــ ــلـ ــ عـ
الأساس بأن الدولة الأوكرانية 
ــقــــط ســــريــــعــــاً فــي  ســــــــوف تــــســ
أمــا الآن فإن  غضون أسابيع، 
الأمـــــــر لا يــــبــــدو كــــذلــــك. وكــــان 
ســـيـــنـــاريـــو الـــســـقـــوط الــســريــع 
لأوكـــرانـــيـــا مــتــوقــعــاً أيــضــاً في 
بــعــض الــــدوائــــر الـــغـــربـــيـــة، إلا 
لــلــجــمــيــع كــانــت  المــــفــــاجــــأة  أن 
المـــــقـــــاومـــــة الـــــتـــــي ظـــــهـــــرت فــي 
صــفــوف الأوكــــــران، وقـــد نسي 
العالم أنها بــلاد عانت كثيراً 
مما تسميه أدبياتها الوطنية 
الــروســي» تاريخياً،  «التسلط 
لذلك قاومت، ووجد الغرب أنه 
بدعم المقاومين الأوكران يمكن 
اســتــنــزاف روســيــا الاتــحــاديــة، 
وإيــــــقــــــاف طــــمــــوحــــات الـــســـيـــد 
التي أعلن عنها مــراراً،  بوتين 
ــة  ــوريــ ــراطــ ــبــ وهــــــي عـــــــودة الإمــ
بــأثــواب جــديــدة،  السوفياتية 
حــيــث وصــلــت طــمــوحــاتــه إلــى 

ــقـــرم  ــبـــه جــــزيــــرة الـ احــــتــــلال شـ
ــام الـــســـوري  ــنـــظـ ومـــســـاعـــدة الـ
البقاء والبطش بشعبه،  على 
إلــى بعض بلدان  بل الوصول 
أفريقيا... ذلك الطموح لا يبدو 
أن لــــه نـــهـــايـــة فـــتـــوجـــب وقــفــه 
ــي غــلــطــة  وجـــــــاءت الـــفـــرصـــة فــ

«الشاطر»!
الـــــــخـــــــيـــــــار هـــــــــو تـــكـــثـــيـــف 
المساعدات لكييف، إلا أن تلك 
المـــســـاعـــدة تــــمــــددت وتـــطـــورت 
مـــــن ذخـــــيـــــرة إلــــــى مـــســـاعـــدات 
ــيـــة إلـــــى نــــاقــــلات جــنــد  إنـــســـانـ
ومضادات للصواريخ، وأخيراً 
دبابات ثقيلة، والمطالبة أيضاً 

بطائرات حديثة.
عــــــلــــــى الـــــــجـــــــانـــــــب الآخـــــــــر 
ــدد مــن  ــعــ ــتــــعــــان الـــــــــروس بــ اســ
الحلفاء بما فيهم إيران وكوريا 
ــنـــي،  ــيـ ــة ودعــــــــــم صـ ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ الــ
ومـــــواقـــــف مــــحــــايــــدة مــــن دول 
كبيرة مثل الهند والــبــرازيــل، 
إلا أن هذا السيناريو يستبعد 

كـــــلاً مــــن انـــتـــصـــار أو هــزيــمــة 
الأوكــــــران، وأن الـــحـــرب ســوف 
تــطــول وتُــهــلــك اقــتــصــاد الــدول 
المشاركة بل تُضعف مخزونها 
ــيـــجـــي مــــن الـــســـلاح،  ــتـــراتـ الاسـ
كــمــا ظــهــر مـــؤخـــراً مـــن شــكــوى 
عسكريين فرنسيين، والأكــثــر 
بريطانيا، من نضوب مخازن 
الأسلحة الاستراتيجية وعدم 
القدرة على تعويضها بسبب 
ما تكلفه من مال لم يعد متوفراً 
فــــي ظــــل الاقـــتـــصـــاد المـــتـــراجـــع 
لهذه الدول، كما سوف تُضعف 
الاقتصاد الروسي وتستهلك 

مخزونه العسكري.

المـــؤكـــد أن الـــغـــرب بــقــيــادة 
أمــــيــــركــــا لــــن يـــســـمـــح بــهــزيــمــة 
الأوكران أمام مشهد التضحية 
الضخم الذي يقدمونه للدفاع 
عن وطنهم، في هذا السيناريو 
لا تستبعد الدراسة أن تستخدم 
ــي مـــرحـــلـــة الــضــيــق  ــا فــ ــيــ روســ
ــة تــكــتــيــكــيــة ضد  قــنــابــل نـــوويـ

مناطق فــي أوكــرانــيــا، وتشير 
إلى خطاب قديم للسيد بوتين 
الــولايــات  ذكّــر فيه باستخدام 
المــــتــــحــــدة ذلـــــــك الـــــســـــلاح ضــد 
اليابان حيث اقتضت المصلحة 
الــوطــنــيــة فــعــلــه! ويـــذهـــب هــذا 
السيناريو إلى افتراض أنه في 
حال استخدام السلاح النووي 
فــإن الغرب لن يردّ  التكتيكي، 
بالمثل، إلا أن المخاطرة هنا أن 
بـــلاداً منبوذة  تصبح روســيــا 
الــدول الجالسة الآن  وتتحول 
على السياج، ضد روسيا، كما 
يــقــوم الأوكـــران  لا يستبعد أن 
باستخدام أسلحة غير نظيفة 

ضد بعض المــدن الروسية في 
الداخل.

الثالث وربما  السيناريو 
ــر، الـــــذي تــتــحــدث عــنــه  ــطــ الأخــ
الـــــدراســـــة هــــو تــغــيــيــر مــــا فــي 
داخــل الاتــحــاد الــروســي، وهو 
مــراهــنــة عــلــى تــغــيــيــر الــقــيــادة 
الحالية نتيجة ضيق الشعب 

الروسي بالتضحية بأبنائه، 
وربما يسير الأرامل والأمهات 
ــوارع مــوســكــو  ــ ــاء فـــي شــ ــ ــ والآبـ
مــنــدديــن بــالــحــرب. إلا أن هــذا 
الــســيــنــاريــو يــحــمــل مــخــاطــره 
ــام  ــنـــظـ ــار الـ ــيــ ــهــ ــانــ ــــرى، فــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
القائم يعني فوضى أكثر من 
الــتــي أعقبت انهيار  الفوضى 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي وتــفــكــك 
ــــروب المــخــتــلــفــة  ــحـ ــ ــه والـ ــزائــ أجــ
التي خيضت بعد ذلك، إلا أنه 
ســوف يفتح الــبــاب إلــى تحرر 
شعوب كل من روسيا البيضاء 
وجــورجــيــا ومـــولـــدوفـــا، ولكن 
يبقى مــا يـــؤرق إن حـــدث ذلــك 

ــو، وهــــــــو: فـــــي يــد  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
مَــــن ســــوف تــســقــط الــتــرســانــة 

النووية الروسية؟
تــــعــــتــــمــــد الـــــــــــدراســـــــــــة فـــي 
تــصــورهــا لــتــغــيــر فـــي روســيــا 
على تــاريــخ طــويــل مــن تغيير 
الأنظمة بعد الحروب الفاشلة 
مـــــثـــــل الـــــــحـــــــرب الــــــروســــــيــــــة – 

الــيــابــانــيــة (١٩٠٥)، والـــحـــرب 
الــتــي أنتجت  الثانية  العالمية 
ــة، وســـقـــوط  ــيــ ــروســ ــورة الــ ــ ــثـ ــ الـ
ــــذي  ــاتـــي الـ ــيـ الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـ
جــــــاء بـــعـــد ســـنـــتـــين مــــن حـــرب 

أفغانستان.
تـــــســـــهـــــب الـــــــــــدراســـــــــــة فـــي 
الاحتمال الأخير، ولكنها على 
ــكـــس مــــا تـــوقـــعـــت لا تــخــرج  عـ
بحلول عقلانية، مثل التفاوض 
ــرب بــحــلــولٍ  ــحــ ــاء الــ ــهــ عـــلـــى إنــ
تكون مقبولة لأطراف الحرب، 
مما يعني أن الدوائر الغربية 
حتى الآن رغم كل التصريحات 
الــتــي تــقــول «إنـــنـــا لا نــريــد أن 
ندخل الــحــرب»، كــل المــؤشــرات 
ــه الأحــــــــــــداث إلـــــــى حــــرب  ــ ــــوجـ تـ
طويلة وقاسية ومكلفة ليس 
فقط لأطراف الصراع، قربوا أم 
بَعُدوا عن ساحة المعركة، ولكن 
للعالم أجمع، وربما القليل من 
حجرات التفكير في العواصم 
ــعـــــت أمـــامـــهـــا  المـــخـــتـــلـــفـــة وضـــ
احتمال اشتعال حــرب عالمية 
مختلفة كلياً عمّا شهده العالم 
الــســابــق، كما أن الاعتماد  فــي 
كما ذهبت الدراسة على تغييرٍ 
داخلي في روسيا ربما هو من 
أقــول مستحيلة،  التمنيات لا 
ولكن صعبة، فالوضع لا يشبه 

الــتــي خسرتها  فــيــتــنــام  حـــرب 
أمــــيــــركــــا مـــــن خـــــــلال حــــجــــرات 
الجلوس في منازل الأميركان 
ــــت تـــشـــهـــد وقـــتـــهـــا  ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـ
القتل هناك... الساحة  مجازر 
مختلفة والافــتــراضــات ليست 
مــتــقــاربــة، حــيــث مــا زال الـــرأي 
الــعــام الـــروســـي قــابــلاً للحرب 
ومصدقاً أنها «تــجــري حسب 

الخطط»!
وحده سائق سيارة أجرة 
«أوبـــر» الـــذي تــؤرقــه تداعيات 
تلك الحرب واختفاء «غوغل»، 
وهو يمثل ملايين البشر الذين 
الــــذعــــر أن يــخــتــفــي  يــنــتــابــهــم 
الكثير من مظاهر الحياة التي 
ــعــــودوا عــلــيــهــا، جـــــراء عــض  تــ
الأصابع المميت التي نشاهده 
يومياً على شاشاتنا، وأساسه 
الــخــوف مــن مــغــادرة الحجرة؛ 
حـــجـــرة الاســـتـــحـــواذ وحــجــرة 
الــوهــم بالانتصار على الآخــر 

ر. في ظل سلاح نووي مدمِّ
ما دام الجميع في حجرة 
الوهم، فإن العالم ليس بخير.

آخر الكلام:
كـــلـــنـــا يـــعـــيـــش فــــي حــجــرة 
ــا هــــي مــريــحــة  ــمــ ــه، ربــ ــ ــامــ ــ أوهــ

رة! ولكنها مدمِّ

بدأ السياسيون والمثقفون الأفارقة يفتحون ملفات الماضي الاستعماري الفرنسي في القارة
 ويدعون إلى معركة الاستقلال الجديد كما يسميه بعضهم والتحرر من كل ما هو فرنسي بما فيه اللغة
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Issue العدد ١٦١٣٩ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٤

الأسواق تتراجع بانتظار التعافي الصيني

الكرملين يحذر من «انعدام التوازن» مع «الحظر النفطي الأوروبي»
موسكو: «الشرق الأوسط»

الـــجـــمـــعـــة أن  الـــكـــرمـــلـــين  رأى 
ــــي عــلــى المنتجات  الــحــظــر الأوروبــ
النفطية الروسية المكررة المصدّرة 
بــحــراً، الــــذي يــدخــل حــيــز التنفيذ 
الأحد، سيزيد من «انعدام التوازن» 

في الأسواق.
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الرئاسة 
ــري بـــيـــســـكـــوف:  ــتــ ــيــ الــــروســــيــــة دمــ
«ســيــزيــد ذلـــك مــن انــعــدام الــتــوازن 
في أسواق الطاقة العالمية»، مؤكداً 
أن روسيا «تتخذ إجراءات لحماية 
مصالحها من المخاطر التي تبرز».
ومنذ بداية ديسمبر (كانون 
فـــــرض الاتـــحـــاد  ــــي،  ــــاضـ المـ الأول) 
الأوروبـــــــــــــــي حـــــظـــــراً عــــلــــى الــــخــــام 
الروسي المنقول عن طريق البحر، 
وسقفاً على سعر النفط الروسي 
عــنــد ٦٠ دولاراً للبرميل. ويـــؤدي 
اع القرار 

ّ
هذان الإجراءان، وفق صن

الأوروبيين، إلى الحدّ من عائدات 
المحروقات الروسية المرتفعة جداً. 
 
ً
وســـوف يمتد هـــذا الــحــظــر، بــدايــة

من الأحد، ليشمل شراء المنتجات 
النفطية الروسية المكررة، وستقوم 
دول مجموعة السبع أيضاً بتحديد 

سقف لأسعار هذه المنتجات.
رداً على ذلك، حظرت موسكو، 
بداية من الأول من فبراير (شباط) 

لــلــدول التي  الــجــاري، بيع نفطها 
تعتمد سقفاً لسعره. وفي كييف، 
أعلنت الخميس رئيسة المفوضية 
الأوروبية فون دير لايين أنّ الاتّحاد 
الأوروبــــــي يــعــتــزم فـــرض عــقــوبــات 
عــلــى مــوســكــو فــي الـــذكـــرى الأولـــى 
ــدة أنّ روســيــا  ــؤكّــ ــغــــزو، مــ ــبـــدء الــ لـ
يــــورو يومياً  تــخــســر ١٦٠ مــلــيــون 
بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.

وفي الواقع، لن تتمكن شحنات 
الكيروسين والبنزين والبيتومين 
الــــــديــــــزل مــن  ــتــــى  ــــول أو حــ ــيـ ــ ــفـ ــ والـ
ــيــــة. ورغــم  دخــــول المــنــطــقــة الأوروبــ
الانخفاض الحاد منذ عام تقريباً، 
كانت لا تزال أكثر من ربع واردات 
أوروبـــــا لــلــديــزل تــأتــي مــن روســيــا 
في بداية عام ٢٠٢٣، وفقاً لبيانات 
تتبّع ناقلات النفط العالمية حللتها 
ــال». ويــمــثــل  ــلــــوبــ ــد بــــي غــ ــ «إس أنـ
ذلــك كمية يومية تــقــارب ٤٥٠ ألف 
برميل، حسب الشركة المتخصصة 

في التحليل والبيانات المالية.
كــــمــــا ذكــــــــرت وكـــــالـــــة «تـــــــاس» 
الروسية للأنباء أن روســيــا ليس 
ــبــــرر لــتــقــلــيــص حـــاد  لـــديـــهـــا أي مــ
فـــي نـــاتـــج المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة، 
عــنــدمــا يـــدخـــل الــحــظــر الأوروبــــــي 
على الــواردات حيز التنفيذ مطلع 

الأسبوع.
ونقلت الوكالة الروسية يوم 

الجمعة عن وزير الطاقة، نيكولاي 
شولغينوف في كازاخستان قوله 
إن الــبــلاد لــن تعيد أيــضــا جــدولــة 
صيانة مصافيها النفطية، بسبب 

ــة الـــجـــديـــدة،  ــ ــيـ ــ الـــعـــقـــوبـــات الأوروبـ
حسب وكالة «بلومبرغ».

وفي الأسواق، استقرت أسعار 
النفط يوم الجمعة، لكنها اتجهت 

لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني 
مــع ترقب الــســوق مــؤشــرات أخــرى 
عــلــى تــعــافــي الــطــلــب عــلــى الــوقــود 
فــي الــصــين، ومــــدى تــأثــيــر الحظر 

الأوروبـــي على المنتجات النفطية 
الـــــروســـــيـــــة، ووضــــــــع حـــــد أقـــصـــى 

لأسعارها.
الـــــســـــاعـــــة ١٠:٤٣  وبـــــحـــــلـــــول 

بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش، انــخــفــضــت 
ــة لـــخـــام بـــرنـــت ١٨  ــلــ ــقـــود الآجــ ــعـ الـ
ســنــتــاً بــمــا يـــعـــادل ٠٫٢ فـــي المــائــة 
لتصل إلــى ٨١٫٩٩ دولار للبرميل 
بعد أن تراجعت بنحو واحـــد في 
المـــائـــة فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة. كما 
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب 
تــكــســاس الـــوســـيـــط الأمـــيـــركـــي ١٤ 
سنتاً أو ٠٫٢ في المائة لتصل إلى 
٧٥٫٧٤ دولار للبرميل. واتجه خام 
انــخــفــاض بنسبة  بــرنــت لتسجيل 
تــزيــد عــلــى خــمــســة فـــي المـــائـــة هــذا 
الأســـــبـــــوع، كـــمـــا اتـــجـــه خـــــام غـــرب 
ــــى تــســجــيــل  تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط إلـ

انخفاض بنسبة أربعة في المائة.
ــن  ــنــــك: «مـ وقـــــــال كــــومــــرتــــس بــ
ــار الــنــفــط  ــعـ ــراوح أسـ ــ المـــرجـــح أن تــ
مكانها حتى يتضح مدى فاعلية 
تعافي الطلب في الصين، أو معرفة 
تـــبـــعـــات الـــحـــظـــر الــــــذي ســيــفــرضــه 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ووضــــع سقف 
للأسعار». وأشار محللون في (إيه 
إلــى قفزة كبيرة فــي حركة  إن زد) 
المــرور في أكبر ١٥ مدينة بالصين 
بــعــد عــطــلــة رأس الــســنــة الــقــمــريــة 
الجديدة، لكنهم أشاروا أيضاً إلى 
أن الـــتـــجـــار الــصــيــنــيــين «غــائــبــون 

نسبياً» عن الأسواق.
ــل الــــتــــي أبـــقـــت  ــ ــــوامـ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ ومـ
اكــتــســاب  ــار دون مــكــاســب  ــعــ الأســ

ــدور بــيــانــات  ــوة قــبــل صــ ــدولار قـ ــ الـ
الــوظــائــف الأمــيــركــيــة. وتــحــد قــوة 
الـــــــدولار مـــن الــطــلــب عــلــى الــنــفــط؛ 
لأنها تجعل الخام المقوّم بالدولار 
أكثر تكلفة على حــائــزي العملات 

الأخرى.
(رويـــــتـــــرز)  وأظـــــهـــــر مــــســــح لــــــ
أن نـــمـــو الـــوظـــائـــف فــــي الــــولايــــات 
المتحدة في يناير (كانون الثاني) 
سيظل قــويــاً عــلــى الأرجــــح بسبب 
مرونة سوق العمل، لكن التوقعات 
ــبـــاطـــؤ فــــي زيــــــادة  ــتـ بـــاســـتـــمـــرار الـ
الأجــور تمنح مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي بعض المساحة لمكافحة 

التضخم.
وهدأ البنك المركزي الأميركي 
ــائـــدة  ــفـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــن نـــســـب رفــــــع أسـ ــ مـ
لمــســتــوى مــعــتــدل مـــقـــارنـــة بــالــعــام 
المــاضــي، لكن صانعي السياسات 
توقعوا أيضاً أن تكون هناك حاجة 
إلى «زيادات مستمرة» في تكاليف 

الاقتراض.
ــالــــت بـــريـــانـــكـــا ســاشــديــفــا  وقــ
الــســوق فــي (فيليب نوفا)  محللة 
إنه من المرجح أن يؤثر رفع أسعار 
الفائدة في عام ٢٠٢٣ في اقتصادات 
الولايات المتحدة وأوروبا، ما يعزز 
المخاوف من تباطؤ اقتصادي من 
المــرجــح بــشــدة أن يــضــعــف الطلب 

العالمي على النفط الخام.

خزانات في إحدى المنشآت النفطية في موسكو (رويترز)

توقعات متفائلة رغم الإبقاء على شكوك

{النقد الدولي}: الصين تسهم بربع النمو العالمي
بكين: «الشرق الأوسط»

أعلن صندوق النقد الدولي، 
الجمعة، أن من المتوقع أن يسهم 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــربــع النمو 
العالمي هذا العام، على الرغم من 
أنّ عدم اليقين بشأن «كوفيد – ١٩» 
وقطاع العقارات قد يبطئ الزخم.

وبــعــد نحو ثــلاث ســنــوات من 
الــصــارمــة، أنهت  الــقــيــود الصحية 
بــكــين فــجــأة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
ــيـــاســـة «صـــفـــر  ــــي سـ ــــاضـ المـ الأول) 
كــوفــيــد» الــتــي أضــــرّت بــالاقــتــصــاد 
وأثارت احتجاجات واسعة. وسجّل 
الــعــمــلاق الآســيــوي نــمــواً بنسبة ٣ 
راً 

ّ
في المائة فقط في عام ٢٠٢٢، متأث

بــإغــلاق صــارم وأزمـــة متفاقمة في 
قطاع العقارات الرئيسي.

وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي 
ــــوي لـــلاقـــتـــصـــاد  ــنـ ــ ــيـــم سـ ــيـ ــقـ فـــــي تـ
الــصــيــنــي: «مـــن المــقــرّر أن ينتعش 

الاقتصاد الصيني هــذا العام مع 
انــتــعــاش الــحــركــة والـــنـــشـــاط بعد 
ــر دفعة 

ّ
رفــع قــيــود الــوبــاء، مــا يــوف

ــاف أن  لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي». وأضــ
ــذا خــبــر جــيــد لــلــصــين والــعــالــم  «هــ
المــتــوقــع الآن أن يسهم  حــيــث مـــن 
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي بــربــع النمو 

العالمي هذا العام».
وعـــدّل صــنــدوق النقد الــدولــي، 
عاته للنمو في الصين 

ّ
الاثنين، توق

إلــى ٥٫٢ في  لــعــام ٢٠٢٣، بما يصل 
ـــعـــاتـــه للنمو 

ّ
ــة، بــعــد رفــــع تـــوق ــائــ المــ

الـــعـــالمـــي عـــلـــى أســـــــاس إعــــــــادة فــتــح 
البلاد.

وقالت السلطات الصينية إنّ 
الأعــداد المرتفعة لحالات الإصابة 
بــالــفــيــروس الــتــي صاحبت إعــادة 
فــتــح الــبــلاد قــد تـــجـــاوزت ذروتــهــا 
الآن، مع زيادة السفر بالتزامن مع 
أكــبــر عــطــلــة لمــنــاســبــة رأس السنة 
القمرية الجديدة منذ سنوات، ما 

ر انتعاشاً لمختلف الأعمال.
ّ
يوف

ر التقييم الصادر 
ّ
مع ذلك، حذ

الجمعة من «تحديات اقتصادية 
ــال إن  ــ ــي المــســتــقــبــل. وقــ مـــهـــمـــة» فــ
«الانكماش في ســوق العقارات لا 
ل ريــاحــاً معاكسة مهمّة 

ّ
يــزال يمث

ولا يــــزال هــنــاك بــعــض الــغــمــوض 
الذي يحيط بتطوّر الفيروس».

ــقــــارات  وتـــــضـــــرّر قـــطـــاعـــا الــــعــ
ــلان أكــثــر من 

ّ
والــبــنــاء، الــلــذان يــمــث

ربـــــع الـــنـــاتـــج المـــحـــلّـــي الإجـــمـــالـــي 
للصين، بشدّة منذ أن بــدأت بكين 
فــي اتــخــاذ إجــــراءات صــارمــة ضدّ 
الاقـــــــتـــــــراض المـــــفـــــرط والمــــضــــاربــــة 

ية في عام ٢٠٢٠.
ّ

المتفش
وقــال صندوق النقد الدولي: 
«على المدى الطويل، تشمل الرياح 
ــــص عــــدد  المــــعــــاكــــســــة لـــلـــنـــمـــو تــــقــــلُّ
السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية». 
وانخفض عدد السكّان في الصين 
الــعــام المــاضــي لــلــمــرة الأولــــى منذ 

أكثر من ستة عقود، حسبما أفادت 
بـــيـــانـــات رســمــيــة صـــــدرت الــشــهــر 
المــــاضــــي. وشــــهــــدت الــــدولــــة الــتــي 
يبلغ عدد سكانها ١٫٤ مليار نسمة 
انخفاضاً في معدّلات المواليد إلى 
مــســتــويــات قــيــاســيــة مــتــدنــيــة مع 

تقدّم العمر لدى القوى العاملة.
وأضـــــــــــــاف صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــلــــب  ــطــ الــ ــؤ  ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ تــ أنّ  الـــــــــدولـــــــــي 
ــيـــقـــين المـــرتـــبـــط  الــــعــــالمــــي وعـــــــدم الـ
بالحرب فــي أوكــرانــيــا والتوترات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة هــــي «المـــخـــاطـــر 
الــتــي تــحــيــط بالنمو  الــرئــيــســيــة» 

الصيني هذا العام.
ــانـــب الآخـــــــر، قـــال  ــجـ وعـــلـــى الـ
ــون بــــــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ مــ
الصينية، يوم الخميس، إن مناخ 
ــارة الـــخـــارجـــيـــة فــــي الــصــين  ــجـ ــتـ الـ
«خطير للغاية»، كما أن مستقبل 
الاســتــثــمــارات مــلــيء بــالــتــحــديــات 
هـــذا الـــعـــام، وذلــــك فــي ظــل تباطؤ 

الاقتصاد العالمي والغموض الذي 
يكتنفه.

ــرغ»  ــبـ ــومـ ــلـ ــة «بـ ــ ــالـ ــ ــلـــت وكـ ــقـ ونـ
للأنباء عن لي شينغ كيان، مدير 
إدارة التجارة الخارجية بالوزارة، 
قوله إن التحديات تشمل الخطورة 
المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي 
عــالمــي وتــبــاطــؤ الــطــلــب الــخــارجــي 
ــداد  وتــغــيــيــر خــريــطــة ســلاســل الإمــ
الـــصـــين  ــة. وأضــــــــــــاف أن  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
بحاجة للعمل مــن أجــل «استقرار 
دور الــصــادرات في دعــم الاقتصاد 

الوطني».
تــــــراجــــــع  إلـــــــــــى أن  ويــــــــشــــــــار 
الــصــادرات الصينية تفاقم خلال 
شــهــر ديــســمــبــر المـــاضـــي، فـــي ظل 
استمرار انخفاض الطلب العالمي، 
ــفـــوضـــوي من  كــمــا أن الــــخــــروج الـ
ســيــاســة تسجيل «صــفــر كوفيد» 
تـــــســـــبـــــب فــــــــي عــــــرقــــــلــــــة الإنـــــــتـــــــاج 

والخدمات اللوجستية.

نمو متزايد للوظائف الأميركية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تزايد نمو الوظائف في 
الولايات المتحدة بشكل كبير 
فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
مــــــع اســـــتـــــمـــــرار قـــــــوة ســــوق 
العمل، لكن من المفترض أن 
يمنح تــراجــع وتــيــرة ارتفاع 
الأجــــور مـــرة أخــــرى مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المركزي الأميركي) متنفسا 
في معركته لكبح التضخم.

وأوضحت وزارة العمل 
الأميركية في تقريرها الذي 
يـــحـــظـــى بـــمـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة 
ونـــشـــرتـــه يـــــوم الـــجـــمـــعـــة أن 
ــة  ــيــ ــزراعــ الــــوظــــائــــف غـــيـــر الــ
الــشــهــر  ألـــفـــا  ارتـــفـــعـــت ٥١٧ 
المــــاضــــي، وهــــو رقــــم يــعــادل 
أكثر من ضعفي التوقعات. 
وتــــم تــعــديــل بـــيـــانـــات شهر 
ــون الأول)  ــ ــانــ ــ ــر (كــ ــبـ ــمـ ديـــسـ
ألـــف  ــة ٢٦٠  ــ ــافـ ــ لـــتـــظـــهـــر إضـ

وظيفة، وليس ٢٢٣ ألفا كما 
في القراءة السابقة.

وارتفع متوسط الأجور 
فـــي الــســاعــة ٠٫٣ فـــي المــائــة، 
بعد زيادة ٠٫٤ في المائة في 

ديسمبر الماضي. 
ويعني هذا تراجع زيادة 
الأجـــور على أســاس سنوي 
إلى ٤٫٤ في المائة، مقابل ٤٫٨ 

في المائة في ديسمبر.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــان خــــــــــــــبــــــــــــــراء 
ــاديــــون اســتــطــلــعــت  ــتــــصــ اقــ
ــم توقعوا  «رويـــتـــرز» آراءهــ
ألفا،  الــوظــائــف ١٨٥  زيـــادة 
والأجور ٤٫٣ في المائة على 
أســـــــــاس ســـــنـــــوي. ووصـــــل 
مـــعـــدل الــبــطــالــة فـــي يــنــايــر 
إلــى ٣٫٤ في المائة،  الماضي 
ــائــــة فــي  مـــقـــابـــل ٣٫٥ فــــي المــ

ديسمبر السابق عليه. 
ومن المفترض أن يسمح 
تــقــريــر الــوظــائــف لــلــمــركــزي 
ــيــــركــــي بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  الأمــ

وتيرة معتدلة لرفع أسعار 
ــدة وتـــقـــلـــيـــل مــخــاطــر  ــائــ ــفــ الــ

الركود هذا العام. 
ــر الـــتـــقـــريـــر،  ــشــ ــد نــ ــ ــعـ ــ وبـ
المـــؤشـــرات الرئيسية  فتحت 
ــلـــى  عـ ــت  ــ ــريــ ــ ــتــ ــ فــــــــي وول ســ
ــة،  ــعـ ــمـ ــوم الـــجـ ــ ــ ــــاض يــ ــفـ ــ ــــخـ انـ
حيث أذكى التقرير المخاوف 
مـــن أن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي قــد يــبــقــي أســعــار 
الفائدة مرتفعة لفترة أطول 

في معركته ضد التضخم.
المــــــــؤشــــــــر داو  وهـــــــبـــــــط 
الـــصـــنـــاعـــي ١٢٧٫٦٤  جـــونـــز 
نــقــطــة بــمــا يـــعـــادل ٠٫٣٧ في 
إلــى ٣٣٩٢٦٫٣٠ نقطة،  المــائــة 
وفتح المؤشر ستاندرد آند 
بـــورز ٥٠٠ منخفضا ٤٣٫٠٧ 
نقطة أو ١٫٠٣ في المائة إلى 
٤١٣٦٫٦٩ نقطة، ونزل المؤشر 
المـــجـــمـــع ٢٥٣٫٩٦  نـــــاســـــداك 
نقطة أو ٢٫٠٨ في المائة إلى 

١١٩٤٦٫٨٦ نقطة.

تراجع في أوروبا... ومكاسب يابانية

نتائج الأعمال تؤرجح الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــبـــايـــنـــت تــــحــــركــــات الأســـــــــواق 
ــبــــوع أمــس  ــتـــام الأســ الــعــالمــيــة فـــي خـ
(الــجــمــعــة)، مــتــأثــرة بــنــتــائــج أعــمــال 
الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــراوحـــت 
مــن الــضــعــف إلـــى الــقــوة، خــاصــة في 
التأثير  التكنولوجيا ذات  شــركــات 

البارز على المؤشرات الكبرى.
ــهـــم الأوروبــــيــــة  وتـــراجـــعـــت الأسـ
(الجمعة) متأثرة بخسائر في أسهم 
ــاح  شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا بــعــد أربــ
مخيبة للآمال لنظيراتها الأميركية 
أثــارت  الليلة السابقة  الكبرى خــلال 

ــاوف بـــشـــأن الــطــلــب  ــخــ ــد المــ مــــن جـــديـ
الاقــتــصــادي الــعــالمــي وتــأثــيــر ارتــفــاع 

أسعار الفائدة.
وهبط المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
الأوروبي ٠٫٥ بالمائة بحلول الساعة 
ــيـــت غـــريـــنـــتـــش. ومـــع  ــتـــوقـ بـ  ٠٨:١٢
هــذا، اتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 
أســبــوعــيــة، بــفــضــل الارتـــفـــاع الــقــوي 
يوم الخميس؛ إذ فشلت رسالة البنك 
ــــزي الأوروبــــــــــي الـــتـــي تــمــســكــت  ــركـ ــ المـ
بسياسة التشديد النقدي في إحباط 
آمـــــال المــســتــثــمــريــن فـــي قــــرب نــهــايــة 
ــائـــدة عــالمــيــاً.  ــفـ الـ دورة رفــــع أســـعـــار 
وهــبــط مــؤشــر قــطــاع التكنولوجيا 

٠٫٦ بالمائة، وقاد التراجع انخفاضاً 
بــــ٢ بــالمــائــة تــقــريــبــاً فـــي ســهــم شــركــة 
«إنفنيون»، وهي من مــورّدي «أبل»، 
في حين تراجع قطاع العقارات ١٫٥ 
بــالمــائــة. وانــخــفــضــت أســهــم عمالقة 
ــــازون»  التكنولوجيا الأمــيــركــيــة «أمـ
و«أبـــل» و«ألــفــابــت» بين ٥ و٦ بالمائة 

متأثرة بأرباح مخيبة للآمال.
وهــــــــوى ســـهـــم شــــركــــة الأدويــــــــة 
الــفــرنــســيــة «ســـانـــوفـــي» ٤٫٧ بــالمــائــة 
بعد توقعات بنمو متوسط في أرباح 
٢٠٢٣، في حين قفز سهم شركة «توم 
تــوم» الهولندية للملاحة والخرائط 
الرقمية ٩٫٤ بالمائة بعد رفع التوقعات 

لعام ٢٠٢٣ في أعقاب إيرادات أفضل 
من المتوقع في الربع الرابع.

وفي آسيا، أغلق المؤشر «نيكي» 
الـــيـــابـــانـــي عـــنـــد أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
٧ أســـابـــيـــع يــــوم الــجــمــعــة، مــدعــومــاً 
بــأداء «نــاســداك» القوي خــلال الليلة 
السابقة، وقــادت مجموعة «سوني» 
وغيرها ارتفاع المؤشر بعد الإعــلان 

عن توقعات قوية للنمو.
وصـــعـــد المـــؤشـــر «نــيــكــي» ٠٫٣٩ 
بالمائة ليغلق عند ٢٧٥٠٩٫٤٦ نقطة، 
وهـــو أعــلــى مــســتــوى إغــــلاق مــنــذ ١٦ 
المـــاضـــي.  ــانــــون الأول)  ديــســمــبــر (كــ
وارتـــفـــع المـــؤشـــر ٠٫٤٦ بــالمــائــة خــلال 

الأسبوع. كما زاد المؤشر «توبكس» 
إلـــى  بـــالمـــائـــة  نـــطـــاقـــاً ٠٫٢٦  الأوســــــــع 
١٩٧٠٫٢٦ نقطة، لكنه خسر ٠٫٦ بالمائة 

خلال الأسبوع.
وقال تاكاماسا إيكيدا، المسؤول 
فــي «جـــي ســي آي» لإدارة الأصــــول: 
«انعكست توقعات الشركات بوضوح 
على أسعار أسهمها، مثل (سوني)». 
وقفز سهم مجموعة «سوني» ٦٫١٨ 
بالمائة بعد أن رفعت الشركة المصنعة 
للألعاب توقعات الأرباح، كما رفعت 
ــــدف مـــبـــيـــعـــات «بـــلايـــســـتـــيـــشـــن ٥»  هــ
بــمــلــيــون وحــــدة إلـــى ١٩ مــلــيــونــاً في 

العام المنتهي في مارس (آذار).

ومــن جانبها، اســتــقــرت أسعار 
ــذهــــب بـــعـــد عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع مــكــثــفــة  الــ
فــي الــجــلــســة الــســابــقــة؛ إذ اســتــوعــب 
ــنـــوك  ــبـ ــون تــــصــــريــــحــــات الـ ــ ــداولــ ــ ــتــ ــ المــ
المــركــزيــة العالمية بــشــأن رفــع أسعار 
الـــفـــائـــدة، لــكــن المـــعـــدن الأصـــفـــر اتــجــه 
لتسجيل أول انخفاض أسبوعي له 

في ٧ أسابيع في ظل قوة الدولار.
وبحلول الساعة ٠٢:٣٣ بتوقيت 
غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات 
إلــــى ١٩١٦٫٣١  بــالمــائــة  الـــفـــوريـــة ٠٫٢ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة)، بــعــد أن 
تراجع ٢ بالمائة وســط عمليات بيع 
ــفـــاع  ــوم الـــخـــمـــيـــس مـــدفـــوعـــة بـــارتـ ــ يــ

ــاح. ولـــم تشهد  ــ الــــدولار وجــنــي الأربـ
الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجـــلـــة لــلــذهــب 

تغيراً يذكر مسجلة ١٩١٥٫٨٠ دولار.
الــذهــب نحو  واكتسبت أســعــار 
٣٠٠ دولار مـــنـــذ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي بفضل توقعات رفع 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك 
المـــركـــزي الأمــيــركــي) أســعــار الــفــائــدة 
بوتيرة أقل؛ إذ إن بيئة أسعار الفائدة 
المنخفضة تقلل مــن تكلفة الفرصة 
البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي 

لا يدر عائداً.
وبعدما رفع «المركزي الأميركي» 
سعر الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة أساس، 

بعد عــام مــن الـــزيـــادات الــحــادة، رفع 
ــنـــك المـــــركـــــزي الأوروبــــــــي  ــبـ كــــل مــــن الـ
وبـــنـــك إنــجــلــتــرا أســـعـــار الـــفـــائـــدة ٥٠ 
نقطة أســاس يوم الخميس كما كان 
مــتــوقــعــاً. وفــــي غــضــون ذلــــك، ارتــفــع 
الــدولار ٠٫١ بالمائة، مما كبح أسعار 

الذهب.
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
إلــــى ٢٣٫٥٢٣٢  بــالمــائــة  الـــفـــوريـــة ٠٫٣ 
دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين 
٠٫١ بالمائة إلى ١٠٢٠٫٥١ دولار، وزاد 
إلــى ١٦٥٥٫٦٠  الــبــلاديــوم ٠٫١ بالمائة 

دولار.

المملكة المتحدة تكبدت خسائر بـ١٫٥ مليار إسترليني في ٢٠٢٢

إضرابات السكك الحديدية تشل بريطانيا مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

عــرقــل إضـــــراب جــمــاعــي جــديــد، 
يوم الجمعة، شبكة السكك الحديدية 
ــيـــة، حـــيـــث حـــــــذرت كــبــرى  ــبـــريـــطـــانـ الـ
الــقــطــارات مــن إعــلان  نقابات سائقي 
ــم تـــؤد  ــ ــا لـ ــ ــات مـ ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــن الإضـ ــ ــد مـ ــزيــ مــ
ــقــــبــــل إلــــى  المـــــحـــــادثـــــات الأســــــبــــــوع المــ
ــادت نــقــابــة «أســلــيــف»  ــ انـــفـــراجـــة. وأفــ
بــأن مــا يــربــو على ١٢ ألف  العمالية 
ــدأوا  ــبــ ــرر أن يــ ــ ــقـ ــ ــن المـ ــق كــــــان مـــ ــائــ ســ
إضراباً لليوم الثاني خلال الأسبوع 
الــخــدمــات على ١٥  الــحــالــي، لتتعطل 

الــقــطــارات الرئيسية في  مــن خــطــوط 
المملكة المتحدة. وتم إغــلاق محطات 
كبرى في العاصمة، مثل جسر لندن 

وفيكتوريا.
ــأتــــي إضـــــــراب الـــجـــمـــعـــة بــعــد  ويــ
ــذي دخــلــه  ــ ــاء، الـ ــعــ إضـــــراب يــــوم الأربــ
نــصــف مــلــيــون عـــامـــل فـــي عـــديـــد من 
القطاعات العامة، من بينهم معلمون 
ومسؤولو حرس الحدود؛ احتجاجاً 
ــرواتــــب عن  ــادة الــ ــ عــلــى انــخــفــاض زيــ

معدل التضخم.
وكــان البنك المركزي البريطاني 
قد رفع، يوم الخميس، سعر الفائدة 

مــجــدداً فــي إطـــار جــهــوده المتواصلة 
لمكافحة التضخم المرتفع. وأعلن «بنك 
إنجلترا» في لندن رفع سعر الفائدة 
مــجــدداً بــمــقــدار ٠٫٥ فــي المــائــة ليصل 

إلى ٤ في المائة.
وقـــــــــــــال مـــــيـــــك ويـــــــــــــــلان، الأمــــــــين 
الــعــام لنقابة «أســلــيــف» الجمعة، إن 
المــحــادثــات لــم تــســفــر عــن تــقــدم. لكن 
إذاعــة «إل بي ســي» نقلت عنه قوله: 
ــــل، لا يـــرغـــب أعـــضـــاء  ــرغــــب فــــي حـ «نــ
نقابتي في أن يخسروا أموالهم، ولا 

يرغبون في أن يتم تجاهلهم».
ومــــن المـــقـــرر أن يــتــم اســتــئــنــاف 

المـــحـــادثـــات بـــين «أســلــيــف» وممثلي 
شركات تشغيل القطارات يوم الثلاثاء 
المــقــبــل. وحــــذر ويــــلان مـــن أنــــه يمكن 
تنظيم مزيد من الإضرابات قبل نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي، مــا لــم يــتــم التوصل 
إلــــى اتــــفــــاق.  وكـــــان ويـــــلان قــــال يــوم 
ــراب خـــارج محطة  الأربـــعـــاء، مــن إضــ
ــنـــدخـــل الإضــــــــراب عــلــى  يــــوســــتن: «سـ
أســـاس مكاننا، وعــلــى حسب نجاح 
المــحــادثــات، ومــا إذا كنا نعتقد بأنه 
ســيــكــون هــنــاك أي تــحــرك، وسنتخذ 
قراراً بناء على ذلك لاحقاً». وأضاف: 
«أتصور أنه إن لم يكن هناك تحرك، 

ســـيـــكـــون هــــنــــاك مــــزيــــد مــــن مـــواعـــيـــد 
الإضراب».

ومـــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، تـــخـــشـــى 
الحانات والمطاعم البريطانية من أن 
تكلفها إضـــرابـــات الأســبــوع الحالي 
١٠٠ مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي (١٢٣ 
المــبــيــعــات، حيث  مــلــيــون دولار) مـــن 
ستتكبد لندن معظم الآثــار، حسبما 

ذكرت وكالة «بلومبرغ». 
وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» بأن 
كلفة الإضرابات على اقتصاد المملكة 
رت بنحو ١٫٥ مليار جنيه  المتحدة قدِّ

إسترليني العام الماضي. 

ومن المتوقع أن يواصل التضخم 
في المملكة المتحدة، القريب الآن من 
مستوى غير مسبوق منذ ٤٠ عاماً، 
التراجع «تدريجياً» في النصف الأول 
من ٢٠٢٣، مع انخفاض أسعار الطاقة، 
في حين تسعى بنوك مركزية لخفض 
أسعار الطاقة المرتفعة، التي فاقمها 

الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام. 
وقــد يعمق إعــلان بنك إنجلترا، 
يوم الخميس، أزمة تكلفة المعيشة في 
بريطانيا؛ لأن المقرضين التجاريين 
سيرفعون معدلات الفائدة المرتبطة 
بــبــطــاقــات ائــتــمــان ورهــــون وقـــروض 

ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــيـــمـــثـــل ذلــــــك مـ أخـــــــــرى. وسـ
الــضــغــط عــلــى جـــيـــوب الــبــريــطــانــيــين 
الذين يقتصدون في الإنفاق على وقع 
ارتــفــاع أسعار الاستهلاك والفواتير 

المنزلية وكلفة المواصلات.
وتباطأ التضخم في بريطانيا، 
المــائــة فــي ديسمبر  مسجلاً ١٠٫٥ فــي 
الــرقــم  لــكــن  المـــاضـــي،  ــانـــون الأول)  (كـ
يفوق بأكثر من خمس مــرات الهدف 
الــرســمــي للبنك المـــركـــزي، المــحــدد بـــ٢ 

في المائة.
وقــــــــــال الــــبــــنــــك المــــــــركــــــــزي، يــــوم 
ــمـــاش  ــكـ ــع انـ ــوقــ ــتــ ــيــــس، إنـــــــه يــ ــمــ ــخــ الــ

الاقــتــصــاد بــمــعــدل ٠٫٥ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج المحلي، وهــو قريب 
من توقعات صندوق النقد لانكماش 
الاقــتــصــاد بــمــعــدل ٠٫٦ فــي المــائــة من 

إجمالي الناتج المحلي.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» عن 
أنــــدرو بــيــلــي، مــحــافــظ بــنــك إنجلترا 
المركزي، قوله: «إن هناك تشابهاً بين 
توقعات البنك وتوقعات الصندوق 
للعام الــحــالــي... كــل منا قــدم أرقــامــاً 
سلبية صــغــيــرة. الاخــتــلاف سيكون 
ما يحدث بعد ذلك، بريطانيا تحقق 
تحسناً في النمو أسرع مما توقعنا».
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«الأحواض الجافة» الإماراتية و«آكر سوليوشنز»
 لتطوير حقل «روزبانك» في المملكة المتحدة

ــــواض  ــ ــركـــة «الأحـ أعـــلـــنـــت شـ
ــتـــابـــعـــة  ــة»، الـ ــ ــيـ ــالمـــ ــعـــ الــــجــــافــــة الـــ
بــــــــي ورلــــــــــد»  ــة «دي  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ لمـ
الإمـــاراتـــيـــة، عــن إطـــلاق مــشــروع 
ــتـــــــرك مــــــــــع شــــــــركــــــــة «آكــــــــــر  ــشـــــ مـــــ
لــتــحــديــث سفينة  ســولــيــوشــنــز» 
ــاج والـــتـــخـــزيـــن والــتــفــريــغ  ــتــ الإنــ
ــقـــل  ــة لـــحـ ــ ــعــ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ الــــــعــــــائــــــمــــــة، الــ
ــــك» لــلــنــفــط والـــغـــاز في  ــانـ ــ «روزبـ

المملكة المتحدة.
ـــل المــــشــــروع المــشــتــرك  وتـــخـــلَّ
بين شركتي «الأحـــواض الجافة 
الــعــالمــيــة» و«آكـــــر ســولــيــوشــنــز» 
تــوقــيــع أول اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة 
ــر»،  ــشــ ــتــ ــركــ ــتــ ــراســ ــفــ ــرا إنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ «أل
المــجــمــوعــة الــعــالمــيــة الــعــامــلــة في 
خدمات البنية التحتية للطاقة؛ 
بهدف تحديث وتجديد وتحويل 
سفينة «بتروجارل نار» العائمة 
لــلإنــتــاج والــتــخــزيــن والــتــفــريــغ، 
إلى العمل بالطاقة الكهربائية، 
والتي ستعاود الإبحار في حقل 
«روزبــــانــــك» بــعــد انــتــهــاء العمل 
بالتحديثات التي ستُبقيها قيد 
التشغيل في حقل النفط والغاز 
لمــدة ٢٥ عــامــاً، دون الحاجة إلى 

الرسوّ في الأحواض الجافة.
ــع الاتـــفـــاقـــيـــة  ــيـ ــوقـ وجـــــــرى تـ
فـــي المـــقـــر الــرئــيــس لــشــركــة «دي 
بــــي ورلــــــــد» فــــي دبـــــــي، مــــن قِــبــل 
سلطان أحمد بن سليّم، رئيس 
والـــــرئـــــيـــــس  الإدارة  مــــجــــلــــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــجــمــوعــة «دي بــي 
ــنـــوس،  ورلـــــــــد»، وســـــتـــــورلا مـــاغـ
ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ ــب الــــــرئــــــيــــــس الــ نــــــائــــ
لــلــمــنــصــات والمــــرافــــق فـــي شــركــة 
«آكر سوليوشنز»، وآرني هيغن 
تــيــرنــكــفــيــســت، نـــائـــب الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي فــــي شـــركـــة «ألـــتـــيـــرا 

إنفراستركتشر».
وســـــــتـــــــقـــــــوم شـــــــركـــــــة «آكـــــــــر 

سوليوشنز» بعمليات التصميم 
الـــتـــفـــصـــيـــلـــي وشــــــــــراء المُـــــعـــــدات 
للسفينة فــي الــنــرويــج، فــي حين 
ســـتـــتـــولـــى شــــركــــة «الأحــــــــــواض 
الجافة العالمية» مسؤولية أعمال 
الــتــصــنــيــع والـــبـــنـــاء فـــي حــوض 
بناء السفن الخاص بها في دبي.

وترسو سفينة «بتروجارل 
ــاً فــــي حــــــوض «آكــــر  ــيـ ــالـ نـــــــار» حـ
ســــولــــيــــوشــــنــــز» فـــــي الــــنــــرويــــج، 
وســـتـــبـــقـــى هــــنــــاك حـــتـــى يــجــري 
سحبها إلى دبي، في وقت لاحق 
من عام ٢٠٢٣، ومن المقرر إنجاز 
أعــــمــــال الـــهـــنـــدســـة والمـــشـــتـــريـــات 
والإنــــــشــــــاء لـــلـــمـــشـــروع بــحــلــول 

نهاية عام ٢٠٢٥.
الــصــادرة  ووفـــق المعلومات 
أمـــــــس، فـــــإن المـــــشـــــروع المـــشـــتـــرك 
الــــــجــــــديــــــد يــــجــــمــــع بــــــــين نــــقــــاط 
الــقــوة والمـــــوارد والــخــبــرات لــدى 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــجـ ــ الأحـــــــــــــواض الـ
فـــي مـــجـــال الـــخـــدمـــات الــبــحــريــة 
العاملة بقطاعات النفط والغاز 
والـــــطـــــاقـــــة، إلـــــــى جــــانــــب حـــلـــول 
ومنتجات وخدمات شركة «آكر 
بهدف  المتكاملة؛  سوليوشنز» 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات قــطــاع الــطــاقــة 

العالمي.
ــــد بــن  ــمـ ــ ــلــــطــــان أحـ وقـــــــــال ســ

ســـلـــيّـــم، رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
الــتــنــفــيــذي لمجموعة  والـــرئـــيـــس 
المــــشــــروع  بــــي ورلـــــــــد»، إن  «دي 
المــــــــشــــــــتــــــــرك بـــــــــــين الأحــــــــــــــــــواض 
الـــجـــافـــة الــعــالمــيــة وشـــركـــة «آكـــر 
سوليوشنز»، خطوة مهمة نحو 
تقديم حلول هندسية وإنشائية 
بــحــريــة عــالمــيــة المــســتــوى لقطاع 
الطاقة العالمي؛ لضمان مواصلة 
الإنــتــاج المــســتــدام ونــقــل المُــعــدات 

والسفن بنجاح في المستقبل.
واعــتــبــر الـــدكـــتـــور الــقــبــطــان 
الــرئــيــس  أنـــتـــولـــوفـــيـــتـــش،  رادو 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «الأحــــــواض 
الــجــافــة الــعــالمــيــة»، أن المــشــروع 
المشترك يشكل فرصة للجمع بين 
نقاط القوة والقيم المشتركة لدى 
الــشــركــتــين، مـــا ســيــوفــر للسوق 
العالمية مجموعة من الحلول في 
الهندسة والمشتريات والإنشاء.

ــري،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــل ديـ وأكـــــــــــــد كــــجــــيــــتــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «آكـــر 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ســـــولـــــيـــــوشـــــنـــــز»، أن 
ــات المـــتـــمـــيـــزة ركـــيـــزتـــان  ــراكــ ــشــ والــ
الــعــمــل، مشيراً  أســاســيــتــان لنهج 
إلى أن الأحــواض الجافة العالمية 
شـــريـــك عـــالمـــي يــســهــم فـــي تــطــويــر 
الحلول المبتكرة ومواصلة تعزيز 

العلاقات الراسخة طويلة الأمد.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

جانب من توقيع الاتفاقية في الإمارات أمس (وام)

ابتكر حاسبة البصمة الكربونية... ويعمل فيه ١٨٠٠ كابتن منهم ٥٠٠ سيدة

«أرحِب» نقل تشاركي ذكي يحافظ على البيئة السعودية
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي يـــشـــهـــد 
فـــيـــه قــــطــــاع المــــــواصــــــلات إقــــبــــالاً 
تكنولوجياً عالمياً كبيراً من خلال 
التطبيقات الذكية، باتت المنافسة 
المــحــلــيــة للنقل الــذكــي فــي الـــدول 
العربية محدودة، مع وجود الأكفأ 
بتكلفة مناسبة والأقدر على فهم 

احتياجات المستخدمين.
نــقــل  «أرحِـــــــــــب» أول مـــنـــصـــة 
ــاركــــــيــــــة تــــربــــط  ــ ــشــ ــ ــة تــ ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ سـ
الــســائــقــين والـــركـــاب الــراغــبــين في 
السفر معاً بين محافظات ومدن 
لــدول خليجية  الــبــلاد، بالإضافة 
ــة تـــكـــالـــيـــف  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وعـ
الـــرحـــلـــة بـــأقـــل تــكــلُــفــة، كــمــا أنــهــا 
توفر خدمة التوصيل الأسبوعية 
والشهرية للموظفين والطلاب من 
الجنسين بأسعار تنافسية، وفقاً 

للمسؤولين عن المنصة.
ــــروع الـــســـعـــودي  ــــشـ ويـــعـــد المـ
«أرحِب» أول تطبيق نقل تشاركي 
في قارتي آسيا وأفريقيا يبتكر 
ــيـــة  ــة الـــبـــصـــمـــة الـــكـــربـــونـ ــبــ حــــاســ
مــدمــجــة فـــي الــتــطــبــيــق، ويــشــارك 
في مبادرة ولي العهد محمد بن 
ســلــمــان «الــســعــوديــة الــخــضــراء»، 
الــتــي تــعــمــل عــلــى زيـــــادة اعــتــمــاد 
السعودية على الطاقة النظيفة، 
وتــقــلــيــل الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة 
وحــمــايــة البيئة، وذلـــك مــن خلال 
ــــف طــــن مــــن ثــانــي  تـــوفـــيـــر ٥٠٠ ألـ

أكسيد الكربون الضار سنوياً.
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  يـــقـــول لــــ
ــشـــركـــة «أرحـــــــب»  ــــام لـ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
لــتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، الـــتـــي منها 
ينشق تطبيق «أرحب»، سالم بن 
شامخ، «(أرحِب) تطبيق سعودي 
ــائــــة انـــطـــلـــق مــــن مــكــة  ١٠٠ فــــي المــ
المكرمة، ويعمل فيه ١٨٠٠ كابتن 
مــنــهــم ٥٠٠ ســيــدة، ويــعــد عملاق 
النقل الــتــشــاركــي داخـــل المـــدن في 

السعودية، ويوفر أيضاً رحلات 
خاصة اقتصادية وفاخرة خارج 
المدن، ولاقت أسعارنا قبولاً كبيراً، 
كما لاقت خدماتنا، تحديداً خدمة 
الاشــتــراكــات الشهرية للموظفين 
ــفـــات، اســتــحــســان وقــبــول  والمـــوظـ
ــــى أن مــنــصــة  ــفـــت إلـ الـــكـــثـــيـــر». ولـ
«أرحب» تم تصنيفها أحد الحلول 
الــبــيــئــيــة الــذكــيــة مــن قــبــل منظمة 
ســويــســريــة عــالمــيــة كـــبـــرى، حيث 
صنفت «أرحب» من الألف مشروع 
الــــتــــي تــــقــــدم الــــحــــلــــول الــنــظــيــفــة 
والمُــربــحــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ويعد إدماج الحاسبة الكربونية 
الذكية الاستدامة في التنقل هو 

ما تتفرد به «أرحب».
توفر منصة «أرحِب» رحلات 
تــشــاركــيــة بــأقــل تكلفة مــقــعــد في 

السفر بين المــدن وأرخــص عمولة 
الــتــشــاركــي.  الــنــقــل  فــي تطبيقات 
ــخ، تـــنـــطـــلـــق  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــن شـ ــ ــ ــب بـ ــ ــســ ــ وحــ
«أرحــب» إلى الإمــارات والبحرين 
وقطر وعُمان والأردن، كما لاقت 
قـــبـــولاً كــبــيــراً خــصــوصــاً مـــن قبل 
ــة،  ــ ــاقـ ــ ــــن ذوي الإعـ الأشـــــخـــــاص مـ
حيث وفرت لهم سائقين خاصين 

قادرين على التخاطب معهم.
وتــبــدأ أســعــار الـــرحـــلات بين 
ــن ١٩ ريـــــالاً  ــة مــ ــعـــوديـ المــــــدن الـــسـ
تــبــدأ أســعــار  (٥ دولارات)، كــذلــك 
ــة إلــــى  ــوديــ ــعــ ــســ ــن الــ الــــــرحــــــلات مـــ
الخليج، حيث تبدأ قسمة الرحلة 
من البحرين إلى الدمام ١٩ ريالاً 
إلــى  الــريــاض  (٥ دولارات)، ومـــن 
ــالاً (٢٦٫٤ دولار)،  الــدوحــة ٩٩ ريــ
فيما تبدأ الأسعار من تبوك إلى 

ــالاً  عـــمـــان عــاصــمــة الأردن ٨٩ ريــ
(٢٣٫٧ دولار).

وكــــــشــــــف بــــــــن شــــــــامــــــــخ، عـــن 
مشاركة «أرحِب» في موسم الحج 
المقبل من خلال توفير أسطول من 
الــحــافــلات إلـــى جــانــب الــســيــارات 
ــــين المـــــــدن لــخــدمــة  الـــتـــشـــاركـــيـــة بـ
الــحــجــاج، مــشــيــراً إلـــى أن الحجز 
عــلــى المــقــاعــد ســيــكــون مـــن خــلال 

التطبيق مباشرة.
وأفـــصـــح بـــن شــامــخ عـــن نية 
«أرحِــــــــب» المـــشـــاركـــة فـــي الــنــشــاط 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاحـــــي، وذلـــــــــــك مـ
تــوفــيــر رحــــلات ســيــاحــيــة فــاخــرة 
واقــتــصــاديــة بــحــافــلات «أرحِــــب»، 
ــديــــن ســـيـــاحـــيـــين،  ــــود مــــرشــ ــــوجـ بـ
ــادق يــتــم  ــنــ وتـــوفـــيـــر نـــقـــاط فــــي فــ
الـــتـــعـــاقـــد مـــعـــهـــا عـــلـــى مــســتــوى 

المملكة للالتقاء بالمستفيدين.
ــر الــــعــــام، فـــإن  ــديــ وحـــســـب المــ
«أرحــــــب لــلــمــشــاويــر الأســبــوعــيــة 
والــــشــــهــــريــــة» تـــتـــيـــح لــلــمــســتــفــيــد 
ــنـــاســـب  ــابــــتن المـ ــكــ ـــن الــ الــــبــــحــــث عــ
لمشوار العمل أو الجامعة، سواء 
داخل المدن أو بينها، وذلك بإنشاء 
جـــدولـــه الـــخـــاص والـــســـعـــر الـــذي 
يختاره والحصول على عروض 
الـــســـائـــقـــين، ثــــم اخـــتـــيـــار الــســعــر 

المناسب له.
ــينّ بـــن شــامــخ أنـــه يسعى  وبــ
ــرائــــدة في  لأن تـــكـــون «أرحِـــــــب» الــ
الشرق الأوسط في الفترة القريبة 
الــعــالمــيــة في  المقبلة والتنافسية 
الــقــيــادة ودعمها في  ظــل اهتمام 
كافة المجالات التجارية والتقنية 

والبيئية منها.

تطبيق «أرحب» للنقل التشاركي (تصوير: عبد الله الفالح)

جدة: أسماء الغابري

التضخم التركي يواصل التراجع السريع
كــشــفــت بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة عــن 
اســتــمــرار تــراجــع مــعــدل التضخم 
السنوي في تركيا، للشهر الثالث 
على التوالي، وإن كان لا يزال عند 

مستوى أعلى من التوقعات.
وأعلن معهد الإحصاء التركي 
أرقام التضخم لشهر يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، مــشــيــراً إلــــى أن 
ــــي أســـعـــار  ــنــــوي فـ ــســ ــم الــ ــتـــضـــخـ الـ
المستهلكين سجل ٥٧٫٦٨ في المائة، 
ــة في  ــائـ المـ فـــي  ــان ٦٤٫٢٧  كــ بــيــنــمــا 
ديسمبر (كانون الأول)، و٨٤٫٣٩ في 
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
بعدما بلغ الــذروة في حوالي ربع 
ــر (تــشــريــن  ــوبـ ــتـ ــرن فــــي شـــهـــر أكـ ــ قـ

الأول) عند ٨٥٫٥١ في المائة.
وأضـــــــــــاف مـــعـــهـــد الإحـــــصـــــاء 
ــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان، الــجــمــعــة، أن  الـ
أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 
٦٫٦٥ في المائة على أساس شهري 

ــــو تــقــريــبــاً ضــعــف  ــنـــايـــر، وهـ فــــي يـ
ــه  ــرتــ ــــي اســــتــــطــــلاع أجــ المــــتــــوقــــع فــ
«رويترز»، حيث بلغ ٣٫٨ في المائة، 
ــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة  كـــمـــا كـــانـــت الـ

للمعدل السنوي ٥٣٫٥ في المائة.
وعزا خبراء الارتفاع الشهري 
الـــحـــاد فـــي الــتــضــخــم إلـــى سلسلة 
من الزيادات في الأسعار في العام 
ــائــــل الــنــقــل  الــــجــــديــــد، شــمــلــت وســ
العام ومنتجات التبغ، إلى جانب 
الارتـــفـــاعـــات المــتــتــالــيــة فـــي أســعــار 

المواد الغذائية.
وكـــــانـــــت بــــيــــانــــات الـــتـــضـــخـــم 
الرسمية أشـــارت إلــى تــراجــع حاد 
ــة  ــائـ ــي المـ ــ ــن ٢٠ فـ ــ ــر مـ ــثــ بـــنـــســـبـــة أكــ
لــلــتــضــخــم الـــســـنـــوي فـــي ديــســمــبــر 
فــي   ٦٤٫٢٧ إلــــــى  الأول)  (كـــــانـــــون 
ــائــــة فــي  المــ فــــي  المــــائــــة، مــــن ٨٤٫٣٩ 
ــان الــتــضــخــم ســجــل  ــ نـــوفـــمـــبـــر. وكــ
أعلى مستوياته القياسية في ٢٤ 
المـــائـــة في  فـــي  عـــامـــاً، عــنــد ٨٥٫٥١ 
أكتوبر، نتيجة دورة التيسير غير 

التقليدية التي بــدأت في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠٢١، وتسببت في انهيار 
الليرة التركية في أواخر ذلك العام.
المــركــزي التركي  وثــبــت البنك 
توقعاته للتضخم في نهاية العام 
عند ٢٢٫٣ في المائة، معتبراً أنه لم 
يعد هناك سبب لارتفاع الأسعار. 
وقال محافظ البنك شهاب كاوجي 
أوغــلــو، خــلال استعراضه التقرير 
الأول للتضخم للعام الحالي في 
أنقرة، الأسبوع الماضي، إن البنك 
ــه لــلــتــضــخــم  ــاتـ ــعـ ــوقـ ــلـــى تـ ــى عـ ــقــ أبــ
السنوي لعامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ عند 

٢٢٫٣ و٨٫٨ في المائة على التوالي.
ورصــــــــــــد تـــــقـــــريـــــر «المـــــــركـــــــزي 
ــيـــة  ــيـــسـ ــر الـــرئـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ الـــــتـــــركـــــي» المـ
عــلــى الــتــضــخــم، وأهــمــهــا المــخــاطــر 
الــجــيــوســيــاســيــة واســتــمــرار حالة 
عدم اليقين بشأن وباء «كورونا»، 
التي تزيد من مخاطر الهبوط على 
توقعات النمو العالمي للعام ٢٠٢٣، 
إضــافــة إلــى مــا يشكله الانخفاض 

ــوقـــع فــــي الــطــلــب  ــتـ ــن المـ الأســـــــرع مــ
الأجنبي، وإمكانية التعزيز المبكر 
للطلب المحلي من مخاطر تنعكس 

في ميزان الحساب الجاري.
فـــي المـــقـــابـــل، رأى الــتــقــريــر أن 
هـــنـــاك عـــوامـــل يُــحــتــمــل أن تــــوازن 
ــيــــد الـــحـــســـاب  ــلـــى رصــ المـــخـــاطـــر عـ
ــا زيــــــــادة الــطــلــب  ــمـــهـ ــاري، أهـ ــ ــجــ ــ الــ
ــدور  ــ ــة، والـ ــاقـ ــطـ عــلــى الـــحـــبـــوب والـ
الــذي يمكن أن تلعبه تركيا مركزاً 
لإمداداتهما، وزيادة حصة موارد 
الطاقة المحلية، وتعويض التباطؤ 
في الطلب العالمي من خلال الطلب 

المحلي.
ــه ســتــتــم  ــ ــ ــر، أنـ ــريــ ــقــ ــتــ وأكــــــــد الــ
مراقبة مسار المكونات المستدامة 
ــثــــب، وســـيـــكـــون  ــو عــــن كــ ــمـ ــنـ فــــي الـ
هــنــاك ارتــبــاط قــوي بــين سياسات 
الائتمان المستهدفة وعملية خفض 

التضخم.
وواصل المركزي التركي خفض 
مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة فـــي ظـــل ارتـــفـــاع 

الأسعار، وأبقى سعر الفائدة على 
عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع 
(الــريــبــو) المعتمد كسعر معياري 
للفائدة عند مستوى ٩ في المائة في 
يناير للمرة الثانية على التوالي، 
بــعــدمــا أنــهــى فـــي أواخـــــر نوفمبر 
الــتــي دعــا  المــاضــي دورة التيسير 
إلـــيـــهـــا إردوغـــــــــان لــخــفــض أســـعـــار 

الفائدة إلى أقل من ١٠ في المائة.
وأرجــــــع الــبــنــك خــطــوتــه إلــى 
ظهور تحسن في معدلات واتجاه 
ــيـــا بــــدعــــم مــن  الـــتـــضـــخـــم فــــي تـــركـ
السياسات الشاملة التي تنتهجها 
البلاد. وشــدد على أنه سيواصل 
اســتــخــدام جــمــيــع الأدوات بشكل 
حاسم حتى يتم تكوين مؤشرات 
قوية تشير إلى انخفاض مستدام 
في التضخم، في خطوة تتماشى 
مــع الــهــدف الــرئــيــســي المتمثل في 
استقرار الأسعار، والوصول إلى 
ــهـــدف، وهـــــو ٥ فــي  ــتـ ــدل المـــسـ ــعــ المــ

المائة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مشاة يسيرون على ممشى قرب البحر في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

مسؤولة بمكتب الإحصاءات الكوري تعلن أرقام تضخم أسعار المستهلكين في يناير بالعاصمة سيول (إ.ب.أ)

كوريا تتوقع تباطؤ التضخم

ــر المــالــيــة فــي كــوريــا  قـــال وزيــ
الجنوبية، تشو كيونغ-هو، يوم 
المــتــوقــع أن تظل  الجمعة، إن مــن 
ــادرات بــــلاده مــتــبــاطــئــة خــلال  ــ صــ
الأشــهــر الــســتــة الأولــــى مــن الــعــام 
الــجــاري، على الأقــل، وأن يتباطأ 

التضخم في النصف الثاني.
ــر المــــالــــيــــة بــهــذا  وأدلــــــــى وزيـــــ
التصريح قبل اجتماع مغلق مع 
الوزراء المعنيين بالاقتصاد، بعد 
أن أعلنت كوريا الجنوبية مؤخراً 
الـــصـــادرات، وأن بيانات  تــبــاطــؤ 

التضخم مثيرة للقلق لشهر يناير 
(كانون الثاني) الماضي، حسبما 
ــة يـــونـــهـــاب الــكــوريــة  ــالـ ــرت وكـ ــ ذكـ

الجنوبية للأنباء.
ــعـــت  ــراجـ ــو: «تـ ــشــ ــاف تــ ــ ــ ــ وأضـ
الصادرات لأربعة أشهر متتالية 
(تــــشــــريــــن الأول)  مــــنــــذ أكــــتــــوبــــر 
الماضي، بسبب انخفاض أسعار 
ــــق والاضـــــــطـــــــرابـــــــات فــي  ــائــ ــ ــرقــ ــ الــ
أنشطة الأعمال في الصين، تأثراً 
بالعوامل الموسمية، مثل زيــادة 
واردات الطاقة خلال فصل الشتاء، 
وتــوســع الــعــجــز الــتــجــاري لشهر 

يناير أيضاً».

ــات  ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــشـ ــ ــت الـ ــ ــــضــ ــفــ ــ ـــخــ ــ وانـ
الــصــادرة بنسبة ١٦٫٦ فــي المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، لتصل إلــى 
٤٦٫٢٧ مــلــيــار دولار فـــي يــنــايــر، 
بـــعـــد انـــخـــفـــاض بــنــســبــة ٩٫٥ فــي 
المــــائــــة عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي فــي 
الشهر الذي سبقه. ووصل العجز 
الــــتــــجــــاري إلــــــى أعــــلــــى مــســتــوى 
شــــهــــري لـــــه عــــلــــى الإطــــــــــلاق عــنــد 
١٢٫٦٩ مليار دولار. وأضاف وزير 
المــالــيــة أنــه مــن المــتــوقــع أن تواجه 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة صــعــوبــات في 
الــــصــــادرات خـــلال الــنــصــف الأول 

من هذا العام على الأقل.

ومـــع ذلـــك، قـــال تــشــو إنـــه من 
الــجــديــر بــالمــلاحــظــة أن الــظــروف 
الخارجية قد تتحسن، حيث قام 
الــدولــي بمراجعة  صندوق النقد 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي 
فــي عـــام ٢٠٢٣ بــمــقــدار ٠٫٢ نقطة 
مئوية إلــى ٢٫٩ فــي المــائــة. وفيما 
يتعلق بالتضخم، قــال تشو إنه 
رغم تدهور بيانات يناير الماضي 
عن الشهر السابق له، فإنها جاءت 

متماشية مع التوقعات.
وارتفعت أسعار المستهلكين، 
وهــي مقياس رئيسي للتضخم، 
الــشــهــر  ــة  ــ ــائـ ــ المـ ــي  ــ فـ بـــنـــســـبـــة ٥٫٢ 

المــاضــي مــقــارنــة بــالــعــام السابق، 
مقابل نمو بنسبة ٥ في المائة في 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي. 
وارتفع معدل التضخم بنسبة ٥ 
في المائة أو أعلى للشهر التاسع 

على التوالي.
وقـــال تــشــو: «مـــن المــتــوقــع أن 
تــحــافــظ كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة على 
مـــعـــدل تــضــخــم يــبــلــغ نــحــو ٥ في 
لــكــنــهــا  الــــربــــع الأول،  فــــي  المــــائــــة 
ــغـــوطـــاً تـــصـــاعـــديـــة  ــتــــواجــــه ضـ ســ
ــع الـــثـــانـــي. وفـــي  ــربــ ــــلال الــ ــل خـ ــ أقـ
النصف الأخير، سيستقر المعدل 

تدريجياً».

سيول: «الشرق الأوسط»

أسعار الغذاء العالمية 
تواصل تراجعها

انــــخــــفــــض مــــؤشــــر الأســــعــــار 
العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة 
(فـــاو) التابعة للأمم المتحدة في 
ــانـــون الـــثـــانـــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ
لــلــشــهــر الـــعـــاشـــر عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ليسجل الآن انخفاضاً بنحو ١٨ 
في المائة عن أعلى مستوى سجله 
المــــاضــــي بــعــد  ــــارس (آذار)  فــــي مــ

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقــالــت المنظمة إن مؤشرها 
لـــلأســـعـــار، الــــــذي يــقــيــس الــســلــع 
الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، 
سجل ١٣١٫٢ نقطة فــي المتوسط 
الشهر الماضي، مقارنة مع ١٣٢٫٢ 
نــقــطــة لــشــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول). وتعد هذه أقل قــراءة منذ 
سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠٢١. وتم 
تــعــديــل رقــــم ديــســمــبــر بالخفض 
عن التقدير السابق البالغ ١٣٢٫٤ 
نقطة. وقالت (فــاو) إن انخفاض 
أسعار الزيوت النباتية ومنتجات 
الألبان والسكر ساعد على تراجع 
ــار  ــعــ ــلــــت أســ المــــــؤشــــــر، بـــيـــنـــمـــا ظــ
الــحــبــوب والــلــحــوم مــســتــقــرة إلــى 

حد كبير.
وفــــــــي تـــــقـــــديـــــرات مــنــفــصــلــة 
لــلــعــرض والــطــلــب عــلــى الــحــبــوب 
صدرت يوم الجمعة، رفعت (فاو) 
توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي 
في ٢٠٢٢ إلى ٢٫٧٦٥ مليار طن، من 
قـــدره ٢٫٧٥٦ مليار  تقدير ســابــق 

طن.

روما: «الشرق الأوسط»

الاقتصاد المغربي يفقد ٢٤ ألف وظيفة في ٢٠٢٢

ــامـــيـــة  ــة الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــدوبـ ــنـ ــ أفـــــــــــادت المـ
للتخطيط (هيئة الإحصاء) بالمغرب 
بـــأن الاقــتــصــاد المــغــربــي فــقــد ٢٤ ألــف 
منصب شغل على المستوى الوطني 
خلال سنة ٢٠٢٢، بعد خلق ٢٣٠ ألف 

منصب شغل خلال السنة السابقة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة 
إخبارية حول وضعية سوق الشغل 
خــــلال ســنــة ٢٠٢٢، بــــأن تــلــك الأرقــــام 
ألــف منصب  نتجت عــن إحـــداث ١٥٠ 
شغل بالوسط الحضري، وفقدان ١٧٤ 

ألفاً بالوسط القروي. 
وأشــــــــار المــــصــــدر ذاتــــــه إلـــــى أنـــه 
حسب نوع الشغل، تم إحداث ١٣٦ ألف 
منصب شــغــل مـــؤدى عــنــه ضريبياً، 
ألــــــف مــنــصــب  نــتــيــجــة إحــــــــداث ١٦١ 
بــالــوســط الــحــضــري وفــقــدان ٢٥ ألفاً 

بالوسط الــقــروي. فــي حــين انخفض 
ـــ١٦٠ ألــف  ــ ــــؤدى عــنــه بـ الــشــغــل غــيــر المـ
منصب شغل، ويرجع ذلك أساساً إلى 
تراجع هذا النوع من الشغل بالوسط 

القروي (١٥٠ ألف منصب).
وانخفض معدل النشاط، ما بين 
عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢، بنسبة ٠٫٨ نقطة، 
ليبلغ ٤٤٫٣ في المائة من عدد السكان؛ 
نتيجة زيادة السكان في سن النشاط 
فـــأكـــثـــر) بــنــســبــة ١٫٤ فــي  (١٥ ســـنـــة 
المائة، وانخفاض السكان النشيطين 
بنسبة ١ في المائة. وأكدت المندوبية 
أن هـــذا الــتــراجــع كـــان أكــبــر بالوسط 
القروي (-١٫٨ نقطة)، مقارنة بالوسط 
الحضري (-٠٫٤ نقطة)، حيث انتقل 
معدل النشاط في الأول من ٥٠٫٩ إلى 
٤٩٫١ في المائة، وفي الثاني من ٤٢٫٣ 
إلى ٤١٫٩ في المائة. كما انخفض هذا 
المعدل بـ١٫١ نقطة في صفوف النساء 

ليبلغ ١٩٫٨ في المائة، مقابل ٦٩٫٦ في 
المائة لدى الرجال (-٠٫٨ نقطة).

من جهته، تراجع معدل الشغل 
المـــائـــة على  فـــي  إلــــى ٣٩٫١  مـــن ٣٩٫٧ 
المستوى الوطني (-٠٫٦ نقطة)، حيث 
ارتفع بـ٠٫٢ نقطة بالوسط الحضري 
إلـــى ٣٥٫٣ فـــي المـــائـــة، وتـــراجـــع بــــ١٫٩ 
نقطة بالوسط القروي إلى ٤٦٫٥ في 
المــائــة. وسجل هــذا المــعــدل انخفاضاً 
بنقطة واحــــدة فــي صــفــوف الــنــســاء، 

و٠٫٣ نقطة في صفوف الرجال.
وفي سياق منفصل، أفاد مكتب 
ــتـــب تــحــويــل  ــكـ الــــصــــرف المـــغـــربـــي (مـ
ــأن الــــعــــجــــز الــــتــــجــــاري  ــ ــ ــــلات) بـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
بــلــغ أزيـــد مــن ٣١١٫٦ مليار  لــلــمــغــرب 
فـــي ٢٠٢٢،  ــم (٣١ مــلــيــار دولار)  درهــ
المـــائـــة  فـــــي  نـــســـبـــتـــه ٥٦٫٥  بــــارتــــفــــاع 
ــــح المكتب  مقارنة بسنة ٢٠٢١.وأوضـ
فـــي مـــؤشـــراتـــه الــشــهــريــة لــلــمــبــادلات 

الـــواردات  الخارجية لسنة ٢٠٢٢، أن 
ارتفعت بنسبة ٣٩٫٦ في المائة لتصل 
إلــى ٧٣٧٫٧٣ مليار درهـــم، وتحسنت 
فـــي المــائــة  ــــادرات بــنــســبــة ٢٩٫٤  ــــصـ الـ
لتصل إلى ٤٢٦٫١ مليار درهم، مشيراً 
إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 
٤٫٥ نقطة ليبلغ نسبة ٥٧٫٨ في المائة.
الــســلــع  ارتــــفــــاع واردات  ــأتـــي  ويـ
بعد الزيادة التي عرفتها مشتريات 
أصـــنـــاف المــنــتــجــات كـــافـــة. وارتــفــعــت 
الفاتورة الطاقية بأكثر من الضعف 
لتصل إلى ١٥٣٫٥٢ مليار درهم بنهاية 
الــتــطــور بشكل  ــذا  ٢٠٢٢. ويُـــعـــزى هــ
أساسي إلى ارتفاع حجم مشتريات 
زيــــوت الـــغـــاز وزيـــــوت الـــوقـــود (زائــــد 
٤٠٫٣٤ مليار درهم)، مدفوعة بارتفاع 
الـــذي تــضــاعــف تقريباً وبلغ  الــســعــر 
الـــواحـــد مقابل  لــلــطــن  ١٠٫٢٨٣ درهــــم 

٥٫١٩٥ درهم للطن الواحد سابقاً.

الرباط: «الشرق الأوسط»

شباب يلعبون كرة القدم على أحد شواطئ مدينة طنجة المغربية (رويترز)
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 مختلفاً أمام الوداد
ً
المحلل السعودي قال إن الحافز «العالمي» سيظهر هلالا

الشيباني: أراهن على تألق إيغالو... وعلى المعيوف الاستبسال اليوم

يرى ماجد الشيباني محلل 
ــــص مــن  ــرخــ ــ المــ الأداء والمــــــــــــدرب 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
ــة كــــأس  ــولــ ــطــ بــ ــــي  فــ ــز  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ الـ أن 
الــعــالــم لــلأنــديــة ســيــجــعــل فــريــق 
الهلال السعودي، يظهر بصورة 
مغايرة ومميزة خــلال مشاركته 
فـــي الــبــطــولــة الـــتـــي تـــقـــام حــالــيــاً 

بالعاصمة المغربية الرباط.
وينتاب القلق أنصار فريق 
الـــهـــلال بــعــد تـــذبـــذب مــســتــويــات 
الـــفـــريـــق عــلــى الــصــعــيــد المــحــلــي، 
كان آخرها خسارته لبطولة كأس 
الـــذي يقل  أمـــام الفيحاء  السوبر 
عــنــه إمــكــانــات فنية وأداء فــرديــاً 

على صعيد لاعبي الفريقين.
ويتأهب الهلال لمشاركة ثالثة 
له في بطولة كأس العالم للأندية 
بعد نسختي ٢٠١٩ و٢٠٢١، حيث 
بات حالياً أكثر الأندية السعودية 
حـــضـــوراً فـــي المـــونـــديـــال، رغـــم أن 
الأزرق العاصمي سبق له التأهل 

لبطولة في مطلع الألفية الماضي، 
إلا أنه تم إلغاؤها ولم تُقم.

«الشرق  ويتحدث الشيباني لـ
الأوسط» عن حظوظ الهلال أمام 
الــــوداد المــغــربــي قــائــلاً: «مــن دون 
ــادر عــلــى تــجــاوز  ــ ــهـــلال قـ ــك، الـ شــ
صاحب الأرض الفريق المغربي. 
بالنسبة لــي، الــهــلال هــو المرشح 
ــاراة، ولـــو  ــ ــبــ ــ الأوفـــــــر حـــظـــاً فــــي المــ
تــعــامــلــنــا مــعــهــا كــنــســب مــئــويــة 
أعتقد ستكون حظوظ الهلال ٦٠ 
بــالمــائــة مــقــابــل ٤٠ لــفــريــق الـــوداد 

المغربي».
ويتسلح الهلال بتاريخ كبير 
يــصــب لــصــالــحــه فـــي مــواجــهــاتــه 
ــــوداد الــريــاضــي المــغــربــي،  أمـــام الـ
حــيــث ســبــق لهما الالــتــقــاء فــي ٥ 
مـــواجـــهـــات ســابــقــة، تــمــكــن أزرق 
الــفــوز فــي ٣ منها،  العاصمة مــن 
مــقــابــل انـــتـــصـــار وحـــيـــد لــلــفــريــق 
المغربي ببطولة الأندية العربية، 
ــادل بــيــنــهــمــا فــي  ــعــ ــتــ ــر الــ وحــــضــ
مــواجــهــة وحــيــدة بــــدوري أبــطــال 

العرب.

وغالباً ما جمعت البطولات 
العربية الفرق السعودية بالأندية 
الأفريقية والمغربية تحديداً، إلا 
أن هذه المواجهة ستكون الأولى 
بين الفريقين على صعيد البطولة 

العالمية.
ــع أن تــشــهــد  ــوقــ ــتــ يــ ــا  ــمــ ــيــ وفــ
المباراة حضوراً جماهيرياً غفيراً 
ــوداد الــريــاضــي، وعــن  ــ لــصــالــح الـ
تأثير هذا الحضور على المباراة، 
يـــوضـــح الــشــيــبــانــي: «الــحــضــور 
الـــجـــمـــاهـــيـــري عــــامــــل مــــؤثــــر فــي 
ــاراة مــن نــاحــيــة شــحــن فريق  ــبـ المـ
الــــوداد بشكل إيــجــابــي، صحيح 
لاعبو الهلال تمرسوا على اللعب 
أمــــام جــمــاهــيــر كــبــيــرة، والأمــــر لا 
يتعلق بهم بالدرجة الأولـــى، بل 
يــتــعــلــق بــالــخــصــم الــــذي سيكون 
لاعــبــوه محفزين فــي الــصــراعــات 
الثنائية في الكرات الثانية، وهذه 
المـــبـــاراة أصعب  تفاصيل تجعل 

نوعاً ما».
ومــنــذ عــــودة المــنــافــســات في 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي بــعــد تــوقــف 

ــأس الــعــالــم  ــ ــل لمـــنـــافـــســـات كـ ــويـ طـ
لــم يظهر الهلال  فــي قطر ٢٠٢٢، 
بصورة مقنعة لأنصاره ومحبيه، 

ودار الحديث كثيراً عن مستقبل 
الأرجنتيني رامون دياز وإمكانية 

إقالته والتعاقد مع مدرب بديل.

وخاض الهلال منذ ديسمبر 
المـــاضـــي، وحــتــى  (كـــانـــون الأول) 
ــة الـــفـــيـــحـــاء الأخـــــيـــــرة ٩  ــهــ مــــواجــ

مـــبـــاريـــات، مــنــهــا ٧ عــلــى صعيد 
دوري روشن السعودي ومواجهة 
وحيدة في كأس الملك وأخرى في 

كأس السوبر السعودي.
وانتصر الهلال في ٥ منها، 
أمـــام الــبــاطــن والاتــحــاد والــعــدالــة 
وأبــهــا وكــذلــك الاتـــفـــاق فــي كــأس 
الملك، قبل أن يخسر أمام الفيحاء 
في مواجهة السوبر، ويتعادل في 
٣ مــواجــهــات كــانــت أمــــام النصر 

والرائد وضمك.
وفـــــــي ظـــــل ظـــــــــروف الـــفـــريـــق 
الأزرق الفنية، وهل سيكون قادراً 
تــقــديــم صــــورة مختلفة في  عــلــى 
مـــونـــديـــال الأنـــديـــة أم لا، أوضـــح 
«الــشــرق الأوســــط»:  الــشــيــبــانــي لـــ
«نــعــم بــإمــكــانــه ذلـــك، فــجــزء كبير 
من مشاكل الهلال مؤخراً، ذهني 
بالمقام الأول ومتعلق بالحافز، 
بــطــولــة كــهــذه حــوافــزهــا كــبــيــرة، 
قـــــادرة عــلــى أن تستفز  بــالــتــالــي 
طــاقــات الــلاعــبــين، ولــذلــك أتــوقــع 

مشاركة ممتازة للهلال».
ولم يتمكن الهلال من تغيير 

قـــائـــمـــتـــه مـــنـــذ المــــوســــم المــــاضــــي، 
بسبب عقوبة منعه من التسجيل 
خلال فترتي الانتقالات الصيفية 
والشتوية، علاوة على كونه يملك 
فــي قــائــمــتــه ٧ لاعــبــين فــقــط، بعد 
ــارة الــبــرازيــلــي ماثيوس  قـــرار إعــ
الـــذي لــم يجد قــبــولاً لدى  بيريرا 

المدرب دياز.
ــى أن  ــ ويـــشـــيـــر الــشــيــبــانــي إلـ
الرهان في هذه البطولة سيكون 
عــلــى الــنــيــجــيــري أوديـــــن إيــغــالــو 
ــفـــريـــق، مــضــيــفــاً: «بــلا  مــهــاجــم الـ
أدنــى شك، إيغالو العنصر الذي 
يمنحك عمقاً هجومياً، وأهم أداة 

لإنهاء هجماتك».
وعن الأسماء المحلية القادرة 
ــارق فــــي الـــهـــلال  ــ ــفـ ــ عـــلـــى صـــنـــع الـ
قـــال الشيباني:  الــبــطــولــة،  خـــلال 
الله المعيوف، وفــي ظــل أن  «عبد 
تنظيم الهلال الدفاعي ليس في 
أفضل حــالاتــه، أعتقد أن الفريق 
سيحتاج لتصديات حاسمة من 
ــتــــزداد حــظــوظــه في  عــبــد الـــلـــه، لــ

البطولة».

لاعبو الهلال في تدريباتهم الأخيرة استعداداً للمباراة المونديالية (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

قمة نارية بين بطلي آسيا وأفريقيا لبلوغ نصف النهائي... والأهلي المصري يواجه سياتل الأميركي

مونديال الأندية: الهلال في تحدي الوداد... والأرض والجمهور

ــرة  ــكــ ــــلال مـــمـــثـــل الــ ــهــ ــ ــ يـــســـعـــى ال
السعودية وبطل آسيا الأخير، لبلوغ 
نــصــف نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
المقامة في المغرب، وذلك عندما يلتقي 
ــوداد الــبــيــضــاوي صــاحــب الأرض  ــ الــ
وبطل أفريقيا مساء اليوم في الدور 

الثاني من البطولة.
ــرات  ــع مــ ــ والـــتـــقـــى الـــفـــريـــقـــان أربــ
سابقة، ثلاث منها في بطولة الأندية 
العربية، وواحــدة في بطولة النخبة 
الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز 
الهلال في مباراتين والوداد في واحدة 

وتعادلا مرة واحدة.
ــــي مـــشـــاركـــتـــه  ــــلال فـ ــهـ ــ ــــل الـ ــأمـ ــ ويـ
الــثــالــثــة تــوالــيــاً وفـــي تــاريــخــه تــكــرار 
ــاز الــنــســخــتــين الأخـــيـــرتـــين على  إنـــجـ

الأقل عندما حل رابعاً.
ــقـــي الــــفــــائــــز فـــلامـــنـــغـــو  ــتـ ــلـ ــيـ وسـ
الــبــرازيــلــي، بطل ليبرتادوريس، في 
نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز 
في مواجهة الأهلي وسياتل الأميركي 

مع ريال مدريد بطل القارة العجوز.
ويفتقد الهلال خدمات عدد من 
عناصره الأساسية بسبب الإصابة في 
مقدمتها قائده سلمان الفرج وياسر 
الشهراني وعبد الإله المالكي ومحمد 
الــبــريــك وحــمــد الــيــامــي، لــكــن قائمته 
تضم مجموعة من الأســمــاء المميزة، 
ــا ســـالـــم الـــــدوســـــري وســـعـــود  ــ ــــرزهـ أبـ
الله  عبد الحميد ومحمد كنو وعبد 
المــعــيــوف، إلــى جــانــب الــكــوري هيون 
ســو جــانــغ والــكــولــومــبــي غوستافو 
كــــويّــــار والـــبـــيـــروفـــي أنـــــــدري كـــاريّـــو 
والمــالــي مــوســى مــاريــغــا والنيجيري 
أوديــــون إيــغــالــو والــبــرازيــلــي ميشيل 

دلغادو.
ويــــأمــــل الــــــــوداد مــــن جـــانـــبـــه فــي 
اســتــغــلال عاملي الأرض والجمهور 
ــــلال ومـــواصـــلـــة  ــهـ ــ لـــتـــخـــطـــي عـــقـــبـــة الـ
مـــشـــواره فـــي الــبــطــولــة الــتــي يــشــارك 
فيها لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى أمـــل تــكــرار 
إنـــجـــاز مــواطــنــه وغــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
الرجاء البيضاوي الذي فجر المفاجأة 
المــبــاراة  فــي نسخة ٢٠١٣ عندما بلغ 
النهائية وخسر أمام بايرن ميونيخ 

الألماني صفر – ٢.
ويــعــوّل الــــوداد الـــذي شـــارك في 
نسخة ٢٠١٧ عندما أنهاها في المركز 
أمـــام باتشوكا  الــســادس بخسارتين 
المكسيكي صفر - ١ في ربع النهائي 
ثم أوراوا ريد دايموندز الياباني ٢ - 
٣ في مباراة تحديد المركز الخامس، 

عــلــى قــائــده يحيى جــبــران، والمــدافــع 
ــــارس المــرمــى  يــحــيــى عــطــيــة الـــلـــه، وحـ
أحمد رضا التكناوتي الذين أسهموا 
ــلـــوغ مــنــتــخــب بـــلادهـــم  جـــزئـــيـــاً فــــي بـ
نــصــف نــهــائــي مــونــديــال قــطــر أواخـــر 
العام الماضي في إنجاز قاري وعربي 

في العرس العالمي.
وكان الوداد قد أبلى بلاءً حسناً 
فـــي مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا 
الموسم الماضي، وتُــوّج بلقبها للمرة 
الثالثة فــي تــاريــخــه بــإشــراف مدربه 
وليد الركراكي الذي نقل نجاحه معه 
إلــى منتخب بــلاده والإنــجــاز المــدوي 

في قطر.

ــازه مع  ــجـ ويــتــذكــر الـــركـــراكـــي إنـ
الوداد قائلاً: «كان شعوراً استثنائياً 
ــــات عــصــيــبــة مــع  ــأوقـ ــ ــا بـ ــررنــ لأنـــنـــا مــ
الوداد، مع حظر التعاقد مع اللاعبين 
والــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات المـــالـــيـــة. لقد 
فقدنا الكثير من اللاعبين الجيدين، 
لذا لم يكن ذلك التتويج في الحسبان. 
ــع المــنــتــخــب  ــحــــال مــ لـــكـــن كـــمـــا هــــي الــ
ا من تكوين مجموعة 

ّ
المغربي، تمكن

متضامنة، وقــاتــل الجميع مــن أجــل 
جلب اللقب الثالث في دوري أبطال 
أفريقيا إلى المغرب والوداد. كان أمراً 

مذهلاً».
وعن مباراة اليوم، قال الركراكي 
في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي 

(فيفا): «أعتقد أن المباراة ضد الهلال 
بمثابة فــخ. إذا تمكنوا مــن تخطيه، 
ــه يــمــكــنــهــم بـــلـــوغ الــنــهــائــي  أعــتــقــد أنــ
لمــواجــهــة ريـــال مــدريــد الإســبــانــي. كل 

شيء ممكن».
وأضـــاف: «مــن المنتظر أن تكون 
ــادٍ  ــهــــلال نــ ــاراة مـــتـــكـــافـــئـــة؛ لأن الــ ــ ــبـ ــ مـ
عملاق في السعودية وآسيا. إنه ريال 
مدريد آسيا. لديهم أيضاً مشجعون 
ولاعبون على مستوى عالٍ جداً، لكن 
عــامــل الــلــعــب عــلــى أرضــــه سيساعد 

فريق الوداد بشكل خاص».
وبخصوص المشجعين، أوضح 
الـــركـــراكـــي أن «الــجــمــيــع سيكتشف 
جـــمـــهـــوراً اســتــثــنــائــيــاً عـــلـــى شــاكــلــة 

جــمــاهــيــر أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وربــمــا 
ــن أفـــضـــل الــجــمــاهــيــر في  يـــكـــونـــون مـ
الــعــالــم. ستكون الأجــــواء رائــعــة. لقد 
حـــظـــيـــت بــــعــــام اســـتـــثـــنـــائـــي مــــع هـــذا 
الــجــمــهــور. إنــــه أمــــر جــيــد لــلــمــغــرب - 
خــصــوصــاً بــعــد مـــشـــوارنـــا فـــي كــأس 
الــعــالــم - أن يــــرى الــجــمــيــع أن لــديــنــا 
كــرة قــدم وجمهوراً وملاعب جميلة. 

سيكون أمراً رائعاً لبلدنا».
ــــوداد غــمــار الــبــطــولــة  ويـــدخـــل الــ
ــه الـــجـــديـــد الــتــونــســي  ــيـــادة مــــدربــ ــقـ بـ
المهدي النفطي الذي أعــاده إلى سكة 
الانتصارات بعد خسارتين مدويتين 
أمام الجيش الملكي (صفر - ٣) وشباب 
المحمدية (١ - ٢)، فحقق الفوز ٤ مرات 
فــي مبارياته الست الأخــيــرة دون أن 
يتذوق طعم الهزيمة، وبات على بُعد 

نقطتين من الجيش المتصدر.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة أخـــــــــــرى، يــطــمــح 
نـــســـخ ٢٠٠٦ و٢٠٢٠  ــالـــث  ثـ الأهــــلــــي، 
إلــى تأكيد انطلاقته القوية  و٢٠٢١، 
فـــي الــبــطــولــة عــنــدمــا يـــلاقـــي ســيــاتــل 

ساوندرز الأميركي في طنجة.
ــــي إنــــــــــذاراً شـــديـــد  ــلـ ــ ووجّـــــــــه الأهـ
اللهجة إلــى بطل كونكاكاف عندما 
سحق أوكــلانــد سيتي النيوزيلندي 
الـــــــــدور الأول  ــي  ــ بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة فـ

الأربعاء.
ويعوّل الأهلي على سجله الرائع 
في البطولة حيث لم يخسر في الدور 

الثاني منذ عام ٢٠١٣.
الــدولــي حسين  وشـــدّد مهاجمه 
الــشــحــات صــاحــب هـــدف الــســبــق في 
مرمى أوكلاند على ضرورة مواصلة 

هز الشباك أمام سياتل.
ــى الـــفـــريـــق  ــ ــرمـ ــ ــي مـ ــ ــه فــ ــ ــدفـ ــ ــهـ ــ وبـ
الــنــيــوزيــلــنــدي، عــــادل الــشــحــات رقــم 
ــدو  ــالــ الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو رونــ
والــويــلــزي غــاريــث بــايــل نجمي ريــال 
مــدريــد والنجم الأرجنتيني ليونيل 
ميسي الذين سجلوا في ثلاث نسخ 

مختلفة من مونديال الأندية.
وقال الشحات لموقع فيفا: «أشكر 
زمـــلائـــي عــلــى مــســاعــدتــي فـــي كــتــابــة 
التاريخ وتحقيق هــذا الإنــجــاز. أريد 
أن أســجــل فــي المـــبـــاراة المقبلة والــتــي 
ــاد جــمــاهــيــر  ــعــ ســتــأتــي بــعــدهــا وإســ

الأهلي العظيمة».
ويـــشـــارك الأهـــلـــي فـــي مــونــديــال 
الأنـــديـــة لــلــمــرة الــثــامــنــة فـــي تــاريــخــه 
كــثــانــي أكـــثـــر الأنــــديــــة مـــشـــاركـــة بعد 
أوكلاند ١٠ مرات، كما أنه يملك ثاني 
أفضل غلة انتصارات برصيد ثمانية 

خلف ريال مدريد (١٠).

من استعدادات الوداد المغربي الأخيرة تأهباً للمباراة (الموقع الرسمي لنادي الوداد)

الرباط: هيثم الزاحم

بطلا آسيا وأفريقيا يأملان بلوغ 
نصف النهائي المونديالي

ميشيل دلغادو خلال تدريبات الهلال (الموقع الرسمي لنادي الهلال)

رونالدو ينقذ «النصر» من فخ «الفتح»
وشجار يورطه بأول «صفراء»

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه 
«النصر» من خسارة ثانية في «دوري المحترفين 
السعودي»، واستعاد صدارته بهدف سجله من 
ضربة جزاء في شِباك «الفتح» ٢/٢، في المواجهة 
المثيرة التي جمعتهما بالإحساء، ضمن الجولة 

الـ١٥ من البطولة.
ن صاروخ ماديرا أول أهدافه في 

ّ
وبينما دش

ى، في موازاة ذلك، أول 
ّ
«الدوري السعودي»، تلق

إنذار في البطولة نفسها عقب شجاره مع عمار 
الدحيم من «الفتح» بداعي تمثيل الأخير على 
الــذي قــرر منحهما بطاقتين صفراوين؛  الــحَــكَــم 
 سريعاً مــن طــرف لاعبي 

ّ
ــض

ُ
الــذي ف لشجارهما 

الفريقين.
وســجــل «الــنــصــر» تــعــثــراً جـــديـــداً، كــمــا طــرد 
لاعبه البرازيلي تاليسكا بعد عودة حَكَم اللقاء 
لتقنية الفيديو المساعد، ورفع «النصر» رصيده 
إلــى ٣٤ نقطة، وبــاتــت صــدارتــه لــلــدوري مُــهــددة 
بــالــفــقــدان بــعــد تــســاوي رصــيــده مــع «الــشــبــاب» 
الذي يملك مباراة مقدمة، في حين تبدو الفرصة 
«الاتحاد» الذي سيلاقي «الطائي»، هذا  مواتية لـ

المساء.
وبـــدأ «الــفــتــح» التسجيل عــن طــريــق الــوافــد 
الجديد كريستيان تيلو مع الدقيقة ١٢ ليعدل 
«النصر» النتيجة بهدف تاليسكا، إلا أن سفيان 
بن دبكة منح «الفتح» التقدم مجدداً قبل حصول 

ضـــــربـــــة جــــــزاء «الــــــــنــــــــصــــــــر» عـــلـــى 
الــــــــــضــــــــــائــــــــــع فـــــي الـــــوقـــــت بـــدل 
م لها رونالدو  وســـــــــــــــجـــــــــــــــل تقدَّ

هدف التعادل. 
وتــــــخــــــتــــــتــــــم، 

مساء اليوم السبت، 
ــــوع،  ــبـ ــ ــات الأسـ ــاريــ ــبــ مــ
حـــيـــث يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
«الاتحاد»، بطل «كأس 
السوبر»، إلى مواصلة 
حضوره المميز حينما 

يخوض مواجهة صعبة 
أمــــــــام «الـــــطـــــائـــــي» عــلــى 

ملعب الأمير عبد العزيز 
ــد الـــريـــاضـــيـــة  ــاعــ بـــــن مــــســ

بمدينة حائل. 
ويــســعــى «الاتــــحــــاد» لـــردّ 

ــبــــاره أمـــــــام مُـــضـــيـــفـــه «الـــطـــائـــي»  ــتــ اعــ
ــارة نـــهـــايـــة  ــ ــــسـ ــــخـ ــالـ ــ ــه بـ ــطــ الــــــــــذي أســــقــ

الموسم الماضي، ومعها افتقد «الاتحاد» 
الصدارة التي حافظ عليها «الهلال» حتى 
ــبــــاراة على  تُـــــوّج بــالــلــقــب، حــيــث أقــيــمــت المــ

الملعب نفسه وكسبها صاحب الأرض بهدف 
الجزائري أمير سعيود. 

ويعيش «الاتحاد» فترة مثالية بعد عودته 
لمنصات البطولات، بعد غياب دام طويلاً، 

وذلك بعد الفوز بلقب «كأس السوبر السعودي» 
إثــر فـــوزه أمـــام «الــفــيــحــاء» بثلاثية كــان نجمها 
د عقده  الــذي جــدَّ الله  الـــرزاق حمد  المغربي عبد 

مع النادي لموسمين إضافيين. 
ــر»  ــنـــصـ ــة «الـ ــادلــ ــعــ ــلـــع «الاتـــــــحـــــــاد» لمــ ويـــتـــطـ
و«الشباب» بالرصيد النقطي، إذ يملك حالياً ٣١ 
الـــدوري لم  نقطة جــاءت بعد مسيرة مميزة في 
يتذوق معها الخسارة إلا في مباراة وحيدة كانت 

أمام «الهلال» مقابل ٩ انتصارات و٤ تعادلات. 
به البرتغالي  وبات «الاتحاد» تحت قيادة مدرِّ
نونو سانتو، يعيش تجانساً كبيراً في ظل القوة 
الــدفــاعــي المميز، بحضور البرازيلي  والتنظيم 
ــــام ثــنــائــي الـــدفـــاع أحــمــد حــجــازي  غـــروهـــي، وأمـ
وأحمد شراحيلي ومهند شنقيطي، بالإضافة 
إلى تميز في منتصف الميدان والمقدمة، بحضور 
كورونادو ورومارينيو وعبد الرزاق حمد الله. 

أما فريق «الطائي» فيدخل اللقاء بعد سلسلة 
ض لها بخسارته في ٧  من الإحباطات التي تعرَّ
مباريات مــن أصــل ٨ خاضها، وهــو الأمــر الــذي 
قاده لتغيير مدربه البرتغالي بيبا، والتعاقد مع 
الروماني ميريل رادوي الذي تولّى قيادة الفريق 
في مواجهة «الشباب» الماضية والتي خسرها 

بثنائية لهدف. 
ويملك «الطائي» أسماء مميزة على الجانب 
الفردي، إلا أنه يعيش فترة صعبة وافتقاد الثقة 
بين عدد من اللاعبين ومدرب الفريق، لكن تغيير 
الــجــهــاز الفني قــد يسهم فــي تحسين الحضور 

المعنوي للفريق الذي يملك حالياً ١٨ نقطة. 
وفي مدينة المجمعة، يسعى فريق «الفيحاء» 
لمداواة جراحه بعد خسارة لقب «كأس السوبر»، 
حينما يستقبل ضيفه فريق «الوحدة» في مباراة 

تقام على ملعب المدينة الرياضية. 
ويدخل «الفيحاء» المباراة من أجل الفوز 
وتحقيق النقاط الـ٣، خصوصاً أن الفريق 
خسر مباراته الأخيرة كذلك دورياً أمام 
«الاتحاد»، ويحتل حالياً المركز الـ١٣ 

برصيد ١٥ نقطة. 
أما فريق «الــوحــدة» الــذي يملك 
نــفــســه لنظيره  الــنــقــطــي  الــرصــيــد 
ــداً  ــاهـ «الــــفــــيــــحــــاء»، فــــيــــحــــاول جـ
الـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة من 
المباراة بعد تعثره في المواجهة 
المـــــؤجـــــلـــــة أمـــــــــــام «الـــــفـــــتـــــح»، 

الأسبوع الماضي.

الدمام: علي القطان
الرياض: فهد العيسى

كريستيانو عقب تسجيله هدف 
التعادل (تصوير: عبد العزيز النومان)

تحت رعاية خادم الحرمين ونيابة عن ولي العهد... وبن حثلين هنأ راعي الشداد وأعلن فوز الراجحي بالنقاط

أمير الرياض يتوج الفائزين في «مهرجان الإبل»
ــرمــــين  ــحــ ـــة خـــــــــــادم الــ ــ ــايــ ــ ــ ــــت رعـ ــحـ ــ تـ
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
ونــيــابــة عـــن الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
ــوزراء،  ــ ــ ــ ــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس ال ولـ
ــنـــدر أمــيــر  ــر فــيــصــل بــــن بـ ــيــ حـــضـــر الأمــ
منطقة الرياض، أمس، الحفل الختامي 
لمــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل في 
نسخته السابعة، بالصياهد الجنوبية 

للدهناء.
ــيـــــر فـــيـــصـــل بـــــن بـــنـــدر،  وكــــــــرم الأمـــ
الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــائـــزة المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
لــســبــاقــات الــهــجــن. كــمــا ســلــم الــجــوائــز 
للفائزين بالمراكز الأولــى لجائزة الملك 

عبد العزيز لمزاين الإبل.

في بداية الحفل، قال فهد بن حثلين 
رئيس مجلس إدارة نادي الإبل المشرف 
الــعــام عــلــى المــهــرجــان، فــي كــلــمــتــه، «إن 
مــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلإبــل هو 
خير تطبيق لأمر المولى عز وجل للنظر 
والــتــفــكــر فــي جــمــال وعــظــمــة خــلــق هــذه 

النعم».
وأضـــاف: «خــلال ٤٥ يوماً هي مدة 
المهرجان، يتنافس إخواني ملاك الإبل 
عــلــى امــتــلاك أجــمــل ألــوانــهــا الــســتــة في 
تــســابــق فــريــد يــحــظــى بــدعــم مـــن خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، ومن الأمير محمد بن سلمان، 
المــشــرف الــعــام عــلــى نــــادي الإبــــل، الــذي 
يقود مواكب التطوير وسباق الصدارة 
بين دول العالم، مرتكزاً على استثمار 

المــــخــــزون الـــتـــاريـــخـــي الـــهـــائـــل وأصـــالـــة 
المــــــــوروث الــعــظــيــم لــلــمــمــلــكــة، لــيــصــبــح 
تــنــافــســيــة فــي  ـــزة  لـــلأصـــالـــة دور ومــــيـ

الصدارة والريادة».
ــفــــاع  ــلـــين، عــــن ارتــ ــثـ وكــــشــــف بــــن حـ
مـــجـــمـــوع الإبــــــل المـــشـــاركـــة مــــن ٢٤ ألــفــاً 
فــي النسخة الــســادســة إلــى ٣٥ ألــفــاً في 
الــنــســخــة الـــســـابـــعـــة، كـــمـــا ارتــــفــــعَ عــــددُ 
المشاركين من ١٩٠٠ مشارك في النسخة 
السادسة إلى ٢٢٠٠ مشارك في النسخة 

السابعة.
وقــال ابــن حثلين، «أبـــاركُ باسمكم 
للبطل راعي الشداد في نسخته الثانية 
ــــوز عـــبـــد المـــحـــســـن بــــن صــالــح  ــلــــنُ فـ وأعــ
الراجحي الذي نافس بكلِ قوة في أغلب 
مــنــافــســات وأشـــــواط المــهــرجــان جامعاً 

الــنــســخــة  بـــطـــل  نــقــطــة مــتــخــطــيــاً   ٢٧٣٠
الأولى بأكثر من ١٩٠٠ نقطة مما يعكِسُ 

بكل وضوحٍ ارتفاع التنافسية».
واختتم كلمته قائلاً: «الأمير فيصل 
بن بندر، عن جميعِ إخواني وأخواتي 
ملاكِ الإبل وجمهورِهِا ومحبيها، أتوجه 
لكم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم 
المـــحـــدود لتشريفِكم  عــلــى دعــمِــكــم غــيــر 
لنا ورعايتكم نيابة عن خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
وســنــواصــل الــجــهــد والــعــمــل وخــطــوات 
التطوير وصولاً لما تتطلع له قيادة هذا 
البلد الكريم من هــذا القطاع الحيوي، 
الذي يعكِسُ موروثاً ثابتاً أصيلاً شارك 
في مسيرة التوحيد واليوم يشاركُ في 

مسيرة الرؤية السعودية الطموحة».

الرياض: «الشرق الأوسط»

الأمير فيصل بن بندر في لقطة جماعية مع الفائزين في المهرجان (واس)
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يوفنتوس الجريح يسقط لاتسيو ويتأهل لمواجهة إنتر بالمربع الذهبي في بطولة الكأس

ميلان للخروج من كبوته على حساب إنتر في الدوري الإيطالي غداً

يـــدخـــل مـــيـــلان حـــامـــل الــلــقــب 
مواجهة ديربي أمــام الجار إنتر 
فــــي مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة ٢١ مــن 
الدوري الإيطالي لكرة القدم، وهو 
مــتــأخــر بـــفـــارق كــبــيــر فـــي معركة 
الحفاظ على لقبه، ووجوده حتى 
اللحظة خارج المراكز المؤهلة إلى 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ــفـــارق ١٥  ــر بـ

ّ
ــات مـــيـــلان يــتــأخ ــ وبـ

نقطة كاملة عن نابولي متصدر 
الترتيب، كما يحتل مركزاً خارج 
ــة الأولـــــــــى، وهـــو  ــ ــعـ ــ ــة الأربـ ــ ــديـ ــ الأنـ
مـــوقـــف غــيــر مــســبــوق فـــي حقبة 
مدربه الحالي ستيفانو بيولي، 
وذلك منذ خسارته القاسية أمام 
أتــالانــتــا بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة عــام 
٢٠١٩، والتي كــادت تطيح به من 
ـــي رالــــف  مــــركــــزه لمــصــلــحــة الألمــــانـ

رانغنيك.
وفــــاز فــريــق بــيــولــي بــمــبــاراة 
واحدة من أصل سبع في الشهر 
المــاضــي فــي جميع المــســابــقــات، 
لــتــتــعــمــق الــفــجــوة الـــتـــي كــانــت 
تفصله عن نابولي من خمس 
نقاط إلى ١٥، أضف إلى ذلك 
ــن مـــســـابـــقـــة كـــأس  ــه مــ ــروجــ خــ
ــنـــو  ــلــــى يـــــد تـــوريـ ــيــــا عــ ــالــ إيــــطــ
وخــســارتــه كــأس السوبر أمــام 

إنــتــر نفسه. تلك الــخــســارة أمــام 
إنـــتـــر مـــيـــلان فــــي المـــــبـــــاراة الــتــي 

أقيمت على الأراضــي السعودية، 
كانت الأولى في سلسلة من ثلاث 
هزائم قاسية، إذ تلتها هزيمتان 
مــدوّيــتــان أمــام لاتسيو ٤ - صفر 
في العاصمة وساسوولو المغمور 
٥ - ٢ الأســبــوع المــاضــي فــي سان 
ــــع مــســتــوى  ــراجـ ــ ــــرو. وعــــــن تـ ــيـ ــ سـ
لاعبيه، خصوصاً المدافع الفرنسي 
تيو هرنانديز ومواطنه المهاجم 
أوليفييه جيرو، قال بيولي: «أن 
يتعرّضوا لصفعة معنوية بعد 
ــتــــين فــي  ــنــ الـــنـــهـــائـــي (ضـــــد الأرجــ
مونديال ٢٠٢٢)، فهذا أمر مفهوم، 

لكنهم بحالة جيدة».
أزمة نفسية؟

ــيـــرو (٣٦  بــــــــدوره، تــــحــــدّث جـ
عاماً)، الهداف التاريخي لمنتخب 
فرنسا (٥٣ في ١٢٠ مباراة)، الأحد 
لقناة كانال بلوس عن استبداله 
الصادم في الدقيقة ٤٠ من نهائي 
المـــونـــديـــال بــعــد تــأخــر بــــلاده ٠ - 
٢: «الـــخـــروج مــن الــدقــيــقــة ٤٠ في 

نهائي كــأس العالم، ليس سهلاً 
أبداً. كنت خائب الأمل ومتفاجئاً 
للخروج بهذا الوقت المبكر... كان 
لــم أعتقد أنني أقل  الأمــر قاسياً، 
كـــفـــاءة مـــن المـــبـــاريـــات الــســابــقــة». 
ــان ســـيـــرو  ــ ــ ــلـــعـــب سـ ــكــــون مـ ــيــ وســ
الــشــهــيــر مــســرحــاً لــلــمــواجــهــة بين 
قطبي ميلانو، وقد بيعت جميع 
إنــتــر  الـــتـــذاكـــر، حــيــث يستضيف 
الثالثة والأخــيــرة على  المــواجــهــة 
الأرجـــح هــذا المــوســم، بعدما بات 
هو الأقرب إلى نابولي في معركة 

«سكوديتو». الـ
ــة  ــ ــــسـ ــكـ ــ ورغـــــــــــــــــــــم نـ

ــزال  ــ ــــلا يـ ــــلان، فـ ــيـ ــ مـ
إنتر يتقدم عليه 
ــفــــارق نــقــطــتــين  بــ

فـــــــــحـــــــــســـــــــب، 

وسط تقارب شديد بين خمسة 
فـــــــرق لا يـــفـــصـــل بـــيـــنـــهـــا ســــوى 
ثلاث نقاط، ما يؤشر إلى سباق 
مثير للغاية على المقاعد الثلاثة 
ــة إلـــــى المــســابــقــة  ــلـ الأخـــــــرى المـــؤهـ
الأوروبية الأم، إلا في حال انهيار 
مفاجئ لنابولي. ويتقدم لاتسيو 
في الترتيب على أتالانتا المتألق 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة والــــذي يحلّ 
ــيـــوم  ــلـــى ســــاســــوولــــو الـ ضـــيـــفـــاً عـ
السبت، وسيطمح إلى الاستفادة 
من المواجهة بين عملاقي مدينة 
ميلانو ليعزّز موقعه في السباق 
ــــى. في  إلـــى المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولــ
المقابل، يحلّ نابولي ضيفاً على 
سبيتسيا المتعثر وصاحب المركز 
السابع عشر غداً الأحــد، آمــلاً في 
مواصلة عروضه القوية وسعيه 
المــســتــمــر لــضــمــان لــقــبــه الأول في 

«سيري أ» منذ عام ١٩٩٠. ويقدّم 
الفريق الجنوبي أداءً رائــعــاً هذا 
الموسم، مع تحقيقه ١٧ فوزاً من ٢٠ 
مباراة، وتعرضه لخسارة يتيمة 

أمام إنتر ٠ - ١ في المرحلة ١٦.
لاعــب تحت الأنــظــار: رافــايــل 

لياو
بــعــد اســتــبــعــاده مـــن المـــبـــاراة 
الأخيرة أمام ساسوولو، سيكون 
الــجــنــاح الــبــرتــغــالــي رافــايــل لياو 
مفتاحاً أساسياً لميلان بمواجهة 
ــاة الأول مــن  ــانـ ــعـ ــــط مـ ــر، وسـ ــتــ إنــ
تـــــراجـــــع أداء عـــــــدد مـــــن لاعـــبـــيـــه 
والإصــــــــابــــــــات، وآخــــــرهــــــا لـــلاعـــب 
الــجــزائــري إسماعيل بن  الــوســط 
نــاصــر. وفـــي الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ــداً عــــن مـــســـتـــواه  ــيـ ــعـ ــاو بـ ــيــ كــــــان لــ
الــدوري  الــذي أشعل فيه  السابق 
قبل كأس العالم، إلا أنّ أداءً مماثلاً 

لمــا قــدمــه فــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب في 
سبتمبر (أيلول) الماضي سيكون 
ــاً جــــــــداً لإيــــــقــــــاف مــســلــســل  ــمــ ــهــ مــ

التراجع الدراماتيكي لفريقه.
ــبـــاريـــات أخـــــرى تــقــام  وفــــي مـ
الــــيــــوم، يــلــتــقــي كــريــمــونــيــزي مع 
ــبــــولــــي،  ـــا مـــــع إمــ لـــيـــتـــشـــي ورومـــــــ
فـــيـــمـــا يـــلـــتـــقـــي غــــــداً تــــوريــــنــــو مــع 
ــا مــع  ــنــ ــيــ ــتــ ــورنــ ــيــ ــزي وفــ ــ ـــيــ ــ ـــنـ ــ أوديـ
بـــــولـــــونـــــيـــــا. ويــــلــــتــــقــــي الاثـــــنـــــين 
فـــيـــرونـــا مـــع لاتــســيــو ومــونــتــســا 
ــا، فـــيـــمـــا تــخــتــتــم  ــبــــدوريــ مــــع ســــمــ
الــجــولــة عــنــدمــا يــحــل يوفنتوس 
ضيفاً على ساليرنيتانا. وكــان 
يوفنتوس الجريح قد أبقى على 
آمــالــه بإنقاذ موسمه بعد تأهله 
إلــى نصف نهائي مسابقة كأس 
إيطاليا، وذلك بفوزه على ضيفه 
لاتسيو ١ - صفر الخميس. ويدين 

البرازيلي  يوفنتوس بتأهله إلى 
بريمر الــذي سجل هــدف المــبــاراة 
الوحيد في الثواني الأخــيــرة من 

الشوط الأول.
وخاض عملاق تورينو اللقاء 
وسط أزمة تهز كيانه بعدما حُسِمَ 
من رصيده في الــدوري ١٥ نقطة 
لاتهامه بتزوير البيانات المالية 
الخاصة بانتقال بعض اللاعبين. 
وبعد خسارته الأحــد على أرضه 
ــام مــونــتــســا صـــفـــر - ٢، خـــرج  ــ أمــ
يوفنتوس مــن المرحلة العشرين 
وهو في المركز الثالث عشر بفارق 
١٥ نقطة عن المركز الرابع المؤهل 
إلـــى دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. وفــي 
لــــم تــنــجــح إدارة «الـــســـيـــدة  ــــال  حـ
العجوز» في الاستئناف المقدم من 
أجل رفع العقوبة المفروضة على 
النادي، فستكون مسابقة الكأس 

أمله الوحيد بالتأهل إلى مسابقة 
الـــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا ليغ» 
الموسم المقبل، إلا في حال استطاع 
تحقيق أفضل من ذلك بكثير من 
خلال الفوز بلقب المسابقة القارية 
الثانية، ما سيسمح له بالتأهل 
إلى دوري الأبطال الموسم المقبل.

قــبــل التفكير بــالألــقــاب،  لــكــن 
على فريق المــدرب ماسيميليانو 
ألــيــغــري الــتــعــامــل مــع كــل مــبــاراة 
على حدة، والتركيز على تجاوز 
نانت الفرنسي في الملحق الفاصل 
المـــؤهـــل إلــــى دور الــــــ١٦ «يـــوروبـــا 
ــك الــتــركــيــز على  ــيـــغ»، وبـــعـــد ذلــ لـ
مـــوقـــعـــة نـــصـــف نـــهـــائـــي الـــكـــأس 
الفائز  التي تجمعه بغريمه إنتر 
الثلاثاء على ضيفه أتالانتا ١ - 
صفر. ويقام الدور نصف النهائي 
ــــاب عــلــى أن  بــنــظــام الـــذهـــاب والإيـ

يكون الفصل الأول فــي الأسبوع 
الأول مـــن أبـــريـــل (نـــيـــســـان). وقــد 
اكتمل عقد دور الأربعة الخميس 
بـــعـــدمـــا لـــحـــق يـــوفـــنـــتـــوس بــإنــتــر 
وكريمونيزي وفيورنتينا. وفي 
«يوروبا ليغ»، يتواجه يوفنتوس 
مع نانت في ١٦ الحالي ذهاباً في 
تورينو قبل أن يحل ضيفاً على 
الفريق الفرنسي إياباً في ٢٣ منه.
وبــالــنــســبــة لـــلاتـــســـيـــو، فــهــو 
فـــي قــلــب الـــصـــراع عــلــى المــشــاركــة 
في دوري الأبطال الموسم المقبل، 
إذ يــحــتــل حـــالـــيـــاً المــــركــــز الــثــالــث 
بفارق الأهـــداف فقط عن أتالانتا 
الــرابــع ومــيــلان الــخــامــس ونقطة 
عـــن جـــــاره رومـــــا الــــســــادس. كما 
الــذي  الــقــاري للفريق  المــشــوار  أن 
ــتــــســــيــــو ســــــــاري،  يــــــقــــــوده مــــاوريــ
المــــدرب الــســابــق لــيــوفــنــتــوس، ما 
لـــكـــن فــــي مــســابــقــة  زال مــســتــمــراً 
لــيــغ»، حيث يتواجه  «كونفرنس 
مـــع كــلــوج الـــرومـــانـــي فـــي الملحق 

الفاصل المؤهل إلى دور الـ١٦.
وبــدأ أليغري اللقاء بإشراك 
فــيــديــريــكــو كــيــيــزا الــعــائــد مــؤخــراً 
مــن الإصــابــة، والــصــربــي دوشــان 
فــلاهــوفــيــتــش أســاســيــين فــي خط 
المقدمة، فيما تأجلت عودة لاعب 
الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي بـــــول بــوغــبــا 
وخوضه مباراته الرسمية الأولى 
مع فريقه الجديد - القديم بسبب 
أوجاع في فخذه. وكان بوغبا قد 
الــبــدلاء الأحــد  جلس على مقاعد 
أمــــام مــونــتــســا فــي أول ظــهــور له 
على قائمة يوفنتوس هذا الموسم.

وبعد بداية لصالح لاتسيو، 
دخل يوفنتوس في أجواء اللقاء، 
وهــدد مرمى الحارس البرتغالي 
لــويــس ماكسيميليانو فــي أكثر 
من مناسبة من دون توفيق حتى 
الدقيقة ٤٤ حين نجح قلب الدفاع 
بــريــمــر فـــي الـــوصـــول إلــــى شــبــاك 
نادي العاصمة بكرة رأسية بعد 
ــي فــيــلــيــب  ــربــ ـــن الــــصــ عـــرضـــيـــة مــ
كوشتيتش. وضغط لاتسيو في 
الثاني بحثاً عن  مستهل الشوط 
ــرد ألـــيـــغـــري بـــإدخـــال  ــادل، فــ ــعـ ــتـ الـ
مويس كين بدلاً من فلاهوفيتش 
ثــم الأرجنتيني أنــخــل دي ماريا 
بدلاً من كييزا بحثاً عن الاستفادة 
المــــــرتــــــدة، إلا أن  الـــهـــجـــمـــات  مـــــن 
الطرفين عــجــزا عــن الــوصــول إلى 
جديد، لتبقى النتيجة على حالها 

حتى النهاية.

روما: «الشرق الأوسط»

لاعبو يوفنتوس وفرحة التأهل إلى قبل نهائي كأس إيطاليا بعد المعاناة في الأسابيع الأخيرة (رويترز)

ميسي ينفي وجود مشكلات 
مع مبابي بسبب كأس العالم

أكــــد لــيــونــيــل مــيــســي، لاعــــب فــريــق 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي لكرة 
ــقـــدم، عـــدم وجــــود أي مــشــكــلات بينه  الـ
وبــين الفرنسي كيليان مــبــابــي، زميله 
بالفريق، عقب فوز الأرجنتين ببطولة 
كأس العالم التي أقيمت في قطر، على 
حساب المنتخب الفرنسي. وفاز ميسي، 
أخيراً، بأكبر جائزة في عالم كرة القدم، 
عندما قــاد المنتخب الأرجنتيني لأول 
ألقابه فــي كــأس العالم بعد لقبه الأول 
المــنــتــخــب  ــدو أن  ــبـ يـ ــام ١٩٨٦. وكــــــان  ــ عـ
الأرجنتيني فــي طريقه للفوز باللقب 
ــشــــوط الأول مــتــقــدمــاً  الــ أنـــهـــى  بـــعـــدمـــا 
بــهــدفــين نــظــيــفــين، ولــكــن مــبــابــي سجل 
هدفين متتاليين للمنتخب الفرنسي مع 
نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ليلعب 

الفريقان شوطين إضافيين.
وســجــل مــيــســي الـــهـــدف الــثــانــي له 
في المباراة، ليعيد المنتخب الأرجنتيني 
لامتلاك زمام اللقاء، ولكن كما حدث من 
قــبــل، عـــادل مــبــابــي النتيجة بتسجيل 
هــــدف ثـــالـــث (هـــاتـــريـــك) قــبــل دقــيــقــتــين 
مـــن نــهــايــة المـــــبـــــاراة، لــيــلــجــأ الــفــريــقــان 
إلــى ركـــلات الترجيح. وحــســم المنتخب 
ــقـــب بــــفــــوزه بـــركـــلات  ــلـ ــنـــي الـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
الــتــرجــيــح ٤ / ٢ لتنطلق الاحــتــفــالات، 
التي كــان بعضها غريباً بعض الشيء 

حيث دار بعضها حــول مبابي. وتــردد 
أن الحارس إيميليانو مارتينيو طالب 
بالوقوف دقيقة حــداد لمبابي في غرفة 
ــاراة، وبــعــد  ــ ــبــ ــ ــــس، عـــقـــب المــ ــــلابـ خـــلـــع المـ
ذلـــك خـــلال مــوكــب احــتــفــالات المنتخب 
الأرجنتيني في بوينس آيرس، شوهد 
اللاعب يحمل دمية ألصق عليها وجه 

مبابي.
ــقـــد أن كــل  ــتـ ــعـ يـ ــيـــســـي لا  ــــن مـ ــكـ ــ ولـ
هـــذا الـــجـــدل أثـــر فـــي عــلاقــتــه مـــع زميله 
ــيـــســـي لــصــحــيــفــة  ــادي. وقـــــــــال مـ ــ ــنــ ــ ــ ــال ــ بــ
ــه» الأرجــنــتــيــنــيــة: «تــحــدثــنــا عن  ــيــ «أولــ
ــبـــاراة، والاحـــتـــفـــالات، وكــيــف عاشها  المـ
الــشــعــب الأرجــنــتــيــنــي عــنــدمــا كــنــت في 
الإجازة، والاحتفالات التي كانت لدينا. 
لا يوجد أكثر من ذلك». وأضاف: «كنت 
فــي الــجــانــب الــثــانــي أيــضــاً، فقد جربت 
خسارة نهائي كأس العالم أيضاً. ولم 
أكن أرغب في معرفة أي شيء عنها، ولم 
يكن هناك أي شيء يتعلق بكأس العالم 
في هذا الوقت». وأردف: «لهذا السبب، لا 
أريد أن أتحدث مع مبابي بشأنها، ولكن 
الحقيقة هي أنه لا توجد أي مشكلة مع 

ميليان، بالعكس».
مــن جهة أخـــرى، لــم يحسم ميسي 
مستقبله مع المنتخب الأرجنتيني، لكنه 
قال إنه ليس من المرجح أن يستمر في 
اللعب الدولي حتى النسخة المقبلة من 
المونديال التي تقام في عام ٢٠٢٦. وقال 

مــهــاجــم بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان لنفس 
الصحيفة الأرجنتينية، إنــه سيصبح 
وقــتــهــا ٣٩ عــامــاً، وهـــذا قــد يــقــف عائقاً 
أمــــامــــه فــــي المـــشـــاركـــة بــالــبــطــولــة الــتــي 
تــقــام بــعــد ٣ أعــــوام فــي أمــيــركــا، وكــنــدا، 
والمكسيك. وأضاف ميسي: «لست أدري، 
قلت هذا دائماً بسبب عمري، أعتقد أنه 
من الصعب للغاية بالنسبة لي أن أكون 

هناك».
ــرة الــقــدم،  ــب لــعــب كـ ــاف: «أحــ ــ وأضـ
أحب ما أقوم به، ما دمت بخير وأشعر 
بأنني جاهز بدنياً وأستمتع فسأواصل 
الــوقــت مــا زال طويلاً  اللعب. أعتقد أن 
حتى موعد بطولة كأس العالم المقبلة». 
وتابع: «سأرى إلى أين تسير مسيرتي، 
وما سأفعله، وهذا يعتمد على الكثير 
مـــن الأمـــــــور». وعــــن تــتــويــجــه وهــــو في 
الخامسة والثلاثين من عمره ببطولة 
ــــي قـــطـــر قــــــال مــيــســي:  ــم فـ ــالــ ــعــ كــــــأس الــ
«بــالــنــســبــة لـــي، هـــذه بــالــتــحــديــد نهاية 
مــســيــرتــي، ولا أعــتــقــد أن هــنــاك نهاية 
أفضل». وأعــرب ميسي عن أمانيه بأن 
يظل ليونيل سكالوني، الذي يتفاوض 
حــالــيــاً مــع الاتـــحـــاد الأرجــنــتــيــنــي لكرة 
ــبــــلاد. وقـــال  ــدم، مـــدربـــاً لمــنــتــخــب الــ ــقــ الــ
ميسي: «أتمنى أن يستمر لأنني أعتقد، 
بغض النظر عن أي شيء، أنه أظهر أنه 
شخص مهم للمنتخب الوطني، ولكل 

المجموعة التي بدأت تنضج معه».

ميسي وكأس العالم 
والكرة الذهبية بعد 

التتويج بالبطولة الكبرى 
في قطر (د.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

بطولة فرنسا: إصابة مبابي تؤرق سان جيرمان في فترة حذرة من الموسم

تــهــدد إصــابــة أحـــد نــجــوم الفريق 
مرة أخرى موسم باريس سان جيرمان 
تــأكــد غــيــاب كيليان مبابي  قــاريــاً بعد 
عــن ذهـــاب دور الــــ١٦ مــن دوري أبطال 
أوروبــــا ضــد الــعــمــلاق بــايــرن ميونيخ 
الألمــــانــــي، فـــي حـــين لا يــخــوض ســبــاقــاً 
ــــدوري  ســـهـــلاً لــلاحــتــفــاظ بــلــقــبــه فـــي الـ
الــفــرنــســي مـــع ابـــتـــعـــاده بـــفـــارق خمس 
نقاط في الــصــدارة أمــام مرسيليا قبل 
ــلـــة الــثــانــيــة  انــــطــــلاق مـــنـــافـــســـات المـــرحـ
والعشرين. عانى مبابي من إصابة في 
الفخذ اليسرى خلال الشوط الأول من 
الفوز على مونبلييه (٣ - ١) منتصف 
الأســبــوع، وخــرج بعد مــرور ٢٠ دقيقة 
بــعــد أن فــشــل فـــي تــرجــمــة ركـــلـــة جـــزاء 

مرتين مع بداية المباراة.
وأعــــــلــــــن نــــــــــادي الـــعـــاصـــمـــة 

ــه  ــمــ ــاجــ ــهــ ــــس أن مــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
سيغيب «ثلاثة أسابيع»، 

وبالتالي سيغيب عن 
ــــي ١٤  ــــرن فـ ــايـ ــ ــاء بـ ــقــ لــ
الـــــشـــــهـــــر الـــــحـــــالـــــي، 
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــى 
مــواجــهــة مرسيليا 
الأربـــعـــاء المــقــبــل في 
الـــــ١٦ بمسابقة  دور 

الكأس المحلية. يثير 
ـــاؤلات حـــول  ــ ــسـ ــ ذلــــــك تــ

طـــــريـــــقـــــة تـــــعـــــامـــــل ســـــان 
جــيــرمــان مـــع نــجــم منتخب 

فرنسا مــن بــدايــة مــونــديــال قطر 
الـــذي سجل فيه  ٢٠٢٢ حتى النهائي 
هاتريك في الخسارة بركلات الترجيح 
ضــد الأرجــنــتــين، لــكــنــه اخــتــار الــعــودة 
إلـــى الــتــدريــبــات مــع نــاديــه بــعــد ثلاثة 
أيام فقط. حصل لاحقاً على إجازة لمدة 
أسبوع في بداية الشهر الماضي، لكنه 
لم يكن حاسماً كالعادة؛ إذ سجّل هدفاً 
واحداً منذ استئناف الدوري بعد كأس 
الــعــالــم وعــطــلــة الأعـــيـــاد كـــان مــن ركلة 
جزاء ضد ستراسبورغ في ٢٨ ديسمبر 
(كانون الأول)، فضلاً عن خماسية في 
شباك فريق مغمور في مسابقة الكأس.
المـــدرب كريستوف  يتصدر فــريــق 
غالتييه ترتيب الدوري بفارق ٥ نقاط 
الثاني، ويفتتح المرحلة  عن مرسيليا 
الــيــوم ضــد ضيفه  الثانية والعشرين 
تـــــولـــــوز. ولــــــم يـــظـــهـــر ســــــان جـــيـــرمـــان 
بمستويات خارقة مؤخراً رغم وجود 
ثــلاثــي الــرعــب مــبــابــي، والأرجــنــتــيــنــي 

لــيــونــيــل مــيــســي بطل 
الــعــالــم، والــبــرازيــلــي نيمار، 
ـــر خــمــس  ــ ــــي آخـ ــارتـــين فـ ــي بـــخـــسـ ــ ــنـ ــ ومُـ
مــبــاريــات فـــي الــــــدوري، مــقــابــل تــعــادل 
وفــوزيــن. وتنتظره في المرحلة المقبلة 
رحلة حذرة إلى موناكو الرابع قبل أن 

يستقبل ليل السادس.
وفــــي حـــين يــرتــقــب عــــودة مــبــابــي، 
متصدر ترتيب الهدافين في المسابقة 
الأوروبية مع المهاجم المصري لليفربول 
الإنجليزي محمد صلاح (٧)، في الوقت 
المناسب لمباراة الإياب ضد بايرن في ٨ 
الشهر المقبل، سيأمل أن يكون وجود 
ميسي ونيمار كافياً للخروج بنتيجة 
جيدة ذهاباً من ملعب بارك دي برانس. 
في المواسم الأخيرة، كان نيمار عرضة 
لــلإصــابــات فــي الــعــديــد مــن المناسبات 

قبل مباريات أوروبية كبرى.
ولــــكــــن الـــــتـــــســـــاؤلات تــــــــدور حــــول 
الشخص المناسب لملء فراغ مبابي في 

ر وصــول المغربي 
ّ
الفريق، بعد أن تعذ

ــر مــن  ــيــ ــيــــوم الأخــ حــكــيــم زيــــــاش فــــي الــ
ــالات الــشــتــويــة الــثــلاثــاء  ــقـ ــتـ ــوق الانـ ســ
مــن تشيلسي الإنــجــلــيــزي عــلــى سبيل 
الإعــــــارة، لــتــأخــر تــســلــم ســـان جــيــرمــان 
وثــائــق إداريـــــة، فــيــمــا غــــادر الإســبــانــي 
ــا إلــــى ولــفــرهــامــبــتــون  ــيـ ــارابـ بــابــلــو سـ
الإنــجــلــيــزي، ولا يــــزال المــهــاجــم هوغو 
إيكيتيكي طــري العود لمباراة ضخمة 
فــي دوري الأبـــطـــال. مــهــمــا حــــدث، فــإن 
خــســارة مبابي الآن هــي ضــربــة لاذعــة 
بــعــد أن قـــام ســـان جــيــرمــان بــكــل شــيء 
ليقدم له عقداً جديداً العام الماضي من 
أجــل قيادة الفريق المملوك قطرياً إلى 

المجد الأوروبي للمرة الأولى.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســتــمــنــح هـــذه 
الانــتــكــاســة فــرصــة لــغــالــتــيــيــه مـــن أجــل 
ــــي ظــل  ــــي خـــــيـــــارات أخـــــــرى فـ الـــنـــظـــر فـ
مــعــانــاتــه لإيـــجـــاد الــتــولــيــفــة المــنــاســبــة 
ــل فـــي المـــبـــاريـــات الأخــيــرة 

ّ
بــعــد أن تــنــق

مــن تشكيلة بــثــلاثــة مــدافــعــين إلـــى ٤ - 
٣ - ٣ و٤ - ٤ - ٢. أحــد اللاعبين الذين 
يؤمل لهم إحداث تأثير أكبر هو وارن 
زائير - إيمري، لاعب الوسط الموهوب 
ـــ١٧، ولكنه  الـــذي لــم يبلغ بعد عــامــه الــ
الــدرجــة  فــي دوري  ســجــل هــدفــه الأول 
الأولــى ضد مونبلييه. كما سيخضع 
ــع الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو رامــــوس  ــدافـ المـ

بـــــدوره ضـــد مونبلييه،  الــــذي أصــيــب 
وخــرج بعد نصف ساعة «لفحوصات 

إضافية».
ــــان الــــلاعــــب الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــواعـــد  كـ
فيتينيا البالغ ٢٢ عاماً بمثابة صفقة 
مفاجئة لمرسيليا في اليوم الأخير من 
الانتقالات الشتوية، بعد وصوله من 
بـــراغـــا مــقــابــل مــبــلــغ قـــد يــصــل إلــــى ٣٢ 
مليون يورو مع مكافآت (٣٤٫٩ مليون 
دولار)، ما يجعله على الأرجح الصفقة 

الكبرى في تاريخ النادي. 
وكان مرسيليا قد أنفق ٣٠ مليون 
بـــايـــيـــت مــن  دولار لإعـــــــادة ديـــمـــيـــتـــري 
وســتــهــام الإنــجــلــيــزي فـــي عــــام ٢٠١٧. 
لــبــراغــا هــذا  ســجــل فيتينيا ١٣ هــدفــاً 
الموسم، ووصوله يعزز فرص مرسيليا 
فــي ختام  الــــذي يستقبل نــيــس غـــداً   –
المــرحــلــة - فــي مــقــارعــة ســـان جــيــرمــان. 
وكان فيتينيا ثالث تعاقد لمرسيليا في 
الــوســط الأوكــرانــي  الشتاء بعد لاعبي 
روســــلان مالينوفسكي والمــغــربــي عز 
الدين أونــاحــي الــذي افتتح سجله في 
ــل بـــديـــلاً،  مـــبـــاراتـــه الأولـــــى عــنــدمــا دخــ
وســجــل فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع ضد 
المـــبـــاريـــات،  ــــرز  أبـ نـــانـــت (٢ - ٠). وفــــي 
يلعب لنس الثالث المتخلف بنقطة عن 
مــرســيــلــيــا مــع مضيفه بــريــســت، فيما 

يحل موناكو على كليرمون.

مبابي أصيب خلال الشوط الأول من مباراة الفوز على مونبلييه منتصف الأسبوع (أ.ف.ب)
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الناديان يواصلان التطور بفضل سياسة التعاقدات الذكية... وتحقيق أرباح في سوق الانتقالات

كيف أصبح برايتون وبرينتفورد ينافسان الكبار؟

نـــــاديـــــي  الــــــــواضــــــــح أن  مـــــــن 
برينتفورد وبرايتون أكثر ذكــاءً 
من باقي أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز، نظراً لأن هذين الناديين 
ــن الأمــــــــوال  ــلـــكـــان كـــثـــيـــراً مـــ لا يـــمـ
الــجــديــدة  لــلــتــعــاقــدات  المخصصة 
ولا يـــدفـــعـــان كــثــيــراً مـــن الأمـــــوال 
لــلاعــبــيــهــمــا مـــثـــل بـــاقـــي الأنـــديـــة 
ــرى، لكنهما نجحا رغـــم كل  الأخــ
ذلك في بناء نموذج ناجح بشكل 
ــر الـــواضـــح  ــ لا يُـــصـــدق، وهــــو الأمـ
للجميع مــن خــلال مــركــزي هذين 
الناديين في جدول ترتيب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ومــــن خــلال 
التعاقدات التي يبرمها كل منهما. 
يـــحـــتـــل بـــريـــنـــتـــفـــورد المـــركـــز 
الــثــامــن، فــي حــين يحتل برايتون 
المـــركـــز الــــســــادس، أي أفـــضـــل من 
لــيــفــربــول وتشيلسي  أنــديــة مــثــل 
التي أنفقت كثيراً من الأموال على 
تــدعــيــم صــفــوفــهــا. ومـــن الــواضــح 
للجميع أن برينتفورد وبرايتون 
يتطوران باستمرار، ويتطلعان 
دائماً إلى المستقبل. ولدى كل نادٍ 
من هذين الناديين لجنة تعاقدات 
تعمل بعناية وتحدد لاعبين في 
كل مركز من مراكز الملعب يمكن 
الــتــعــاقــد مــعــهــم فــي حـــال بــيــع أي 

لاعب لنادٍ أكبر بسعر جيد. 
فخلال الصيف الماضي، باع 
بـــرايـــتـــون مــــــارك كـــوكـــوريـــلا إلـــى 
تشيلسي مقابل ما يصل إلى ٦٢ 
مليون جنيه إسترليني، بعد عام 
واحد من التعاقد مع اللاعب بأقل 

من ثلث هذا المبلغ من خيتافي. 
وتـــــــعـــــــاقـــــــد بــــــــرايــــــــتــــــــون مـــع 
الإكوادوري مويسيس كايسيدو، 
وأليكسيس ماك أليستر المتوج مع 
الأرجنتين بنهائيات كأس العالم 
الأخيرة في قطر، وتشير تقارير 
الآن إلى أن أندية كبيرة ترغب في 
التعاقد مع هذين اللاعبين بمبالغ 
مالية باهظة سوف تحقق كثيراً 
من الأرباح لبرايتون. وعلى الرغم 
من أن برايتون ليس لديه ملعب 
ــــدداً كــبــيــراً من  ضــخــم أو يــبــيــع عـ
قــمــصــان الــفــريــق بــالــخــارج، فإنه 
الــحــال مــع برينتفورد  - كما هــي 
- يعتمد على التعاقد مع لاعبين 
جــيــديــن بــمــبــالــغ مــالــيــة بسيطة 
بــيــعــهــم بمبالغ  ثـــم  وتــطــويــرهــم، 

مالية كبيرة. 
وحـــقـــق بــريــنــتــفــورد نــجــاحــاً 
مــمــاثــلاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــقــالات 
الــلاعــبــين، وهـــو مــا يتضح جلياً 
من خلال المهاجمين الذين تعاقد 
معهم النادي ثم باعهم بعد ذلك 

بمبالغ مالية أكبر. 
ــام الـــنـــادي بــعــمــل رائــع  لــقــد قـ

عندما اكتشف نيل موباي وأولي 
واتكينز وتعاقد معهما بعناية، 
ثم باعهما بمبالغ كبيرة وحقق 
أرباحاً ضخمة، وبعد ذلك تعاقد 
ــل،  ــع بـــديـــلـــين لــهــمــا بــمــبــالــغ أقــ مــ
وهـــكـــذا. ويـــتـــم تــحــديــد الــلاعــبــين 
ــادي لــلــتــعــاقــد  ــنــ الـــذيـــن يــســعــى الــ
ــيـــلات  ــلـ ــتـــحـ مــــعــــهــــم مــــــن خــــــــلال الـ
الإحصائية التي تقوم بها لجنة 
الـــتـــعـــاقـــدات، الـــتـــي تـــقـــوم بـــإجـــراء 
بــحــث مــــدروس بعناية فــائــقــة لما 

يمكن أن يقدمه كل لاعب. 
وتــتــمــثــل الـــفـــكـــرة الأســاســيــة 
في العثور على لاعب جيد يمكن 
التعاقد معه بمقابل مادي بسيط، 
أو يــلــعــب فــي دوريـــــات لا تحظى 
بمتابعة جيدة من الأندية الأكبر. 
من المؤكد أن هذه التحليلات تُعد 
أداة قيّمة للغاية، لكنني في الوقت 
نفسه أحــب الطريقة القديمة في 
اكتشاف اللاعبين، بمعنى الذهاب 
لمـــشـــاهـــدة المــــبــــاريــــات مــــن المــلــعــب 
لمعرفة كيف يتحرك اللاعب على 
المستطيل الأخضر، ورؤية قدراته 
وإمكانياته على الطبيعة، نظراً 

لأنــه لا يمكن رؤيــة كل شــيء على 
شاشة الكومبيوتر! 

إلــــــــى أن مـــالـــك  يـــــشـــــار هــــنــــا 
ــلــــوم، ومـــالـــك  ــونـــي بــ ــتــــون، تـ بــــرايــ
بــــريــــنــــتــــفــــورد، مــــاثــــيــــو بــــنــــهــــام، 
لــديــهــمــا أنــديــة فــي بــلــدان أخـــرى. 
ويمتلك بلوم نادي رويال أونيون 
الــذي يلعب في  سانت غيلويس، 
ــدوري الــبــلــجــيــكــي المــمــتــاز، في  ــ الــ
نـــادي ميتلاند  حــين يملك بنهام 
ــا يــوســع  ــــو مــ ــارك، وهـ ــمــ ــدنــ فــــي الــ
شبكتيهما في اكتشاف اللاعبين 
ويسمح للاعبين الشباب بقضاء 
بعض الوقت في أوروبــا من أجل 
التكيف والتطور قبل الانتقال إلى 

أندية أكبر. 
ــال، قضى  ــثــ فــعــلــى ســبــيــل المــ
فرانك أونيكا خمس سنوات في 
ميتلاند بعد وصوله من نيجيريا 

قبل بيعه إلى برينتفورد. 
من المؤكد أن السماح للاعبين 
الـــشـــبـــاب بــاكــتــســاب الـــخـــبـــرة في 
الخارج ليس بالأمر الجديد، لكنه 
ــــؤلاء الــلاعــبــين كــثــيــراً.  يــســاعــد هـ
لــقــد انــتــقــل ويـــلـــيـــام صــلــيــبــا إلــى 

آرسنال في عام ٢٠١٩، لكنه خرج 
عــلــى ســبــيــل الإعـــــارة ثـــلاث مـــرات 
فــي فرنسا قبل أن يشعر النادي 
بأنه قادر على اللعب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز. ومن الواضح 
أن اللاعب استفاد كثيراً من هذه 
ــك أنـــه  ــ ــيـــل عـــلـــى ذلـ ــدلـ ــرة، والـ ــتـ ــفـ الـ
يتألق في خط دفاع «المدفعجية»، 
ــدارة  ويــقــود الــفــريــق لاحــتــلال صـ
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

الممتاز هذا الموسم. 
إن استهداف اللاعبين الشباب 
الذين يمكنهم التطور والتحسن 
الـــوقـــت وبــيــعــهــم بمقابل  بـــمـــرور 
مـــادي أكــبــر بــعــد ذلـــك، يُــعــد جــزءاً 
أساسياً من الاستراتيجيات التي 
يتبعها برايتون وبرينتفورد، لكن 
الــنــاديــين مستعدان أيضاً  هــذيــن 
للتعاقد مع لاعبين أكبر في السن، 
والدليل على ذلــك أن برينتفورد 
تعاقد مع بن مي، البالغ من العمر 
٣٣ عــامــاً، خــلال الصيف الماضي 
في صفقة انتقال حــر؛ لأنــه يعلم 
جيداً أن هذا اللاعب يمكنه إضافة 
صلابة كبيرة لخط الدفاع بفضل 

الــتــي يمتلكها  الــخــبــرات الهائلة 
من اللعب في الدوري الإنجليزي 

المـــــمـــــتـــــاز، وشـــخـــصـــيـــتـــه 
المـــــؤثـــــرة فــــي غــرفــة 

خـــــلـــــع المــــــلابــــــس. 
ــتــــون  ــرايــ ــل بــ ــ ــعـ ــ وفـ

الشيء نفسه عندما 
تــــعــــاقــــد مـــــع دانـــــي 

ويــلــبــيــك، وحــقــق 
الــلاعــب نجاحاً 
ــراً مــــنــــذ  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ كـ
وصــــــــولــــــــه مـــن 

واتفورد. 
لـــكـــن لــكــي 
ــذا  ــ ــ ــــح هـ ــجــ ــ ــنــ ــ يــ

الأمــــــــــــــــر، يـــجـــب 
يـــكـــون هــنــاك  أن 

ــفــــاهــــم  اتــــــفــــــاق وتــ
بــين المــســؤولــين في 

الــنــادي جميعاً؛ لأنــه 
الــفــنــي ولجنة  إذا اخــتــلــف المــديــر 
التعاقدات بشأن ما هو مطلوب 
فـــســـوف يــفــشــل الأمـــــر فـــي نــهــايــة 
المطاف. وعندما ينضم اللاعبون 
الـــجـــدد، يــجــب صــقــل مــهــاراتــهــم، 

وهو العمل الذي يجب أن يقوم به 
المدير الفني، فكيف يمكنه القيام 
بهذا الأمــر إذا لم يكن موافقاً من 

الأساس على ضم اللاعب؟ 
وفــي بــرايــتــون، كــان الجميع 
يشعر بالقلق عندما رحل المدير 
الفني غراهام بوتر إلى تشيلسي. 
لقد قام بوتر بعمل رائع مع 
النادي كانت لديه  برايتون، لكن 
ــا يمكن  ــزة لمـ ــاهـ ــوارئ جـ ــ خــطــة طــ
أن يــحــدث فــي حـــال رحــيــل المــديــر 
الـــفـــنـــي. وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، كــان 
مسؤولو برايتون أذكياء للغاية 
ــر، حــيــث  ــوتــ ــع بــ عـــنـــد الـــتـــعـــاقـــد مــ
وضـــعـــوا شــرطــاً جــزائــيــاً ضخماً 
فــي عــقــده، بــالــشــكــل الــــذي يجعل 
النادي يستفيد مالياً بشكل كبير 
في حال رحيل بوتر إلى أي نادٍ. 

وتــعــاقــد بــرايــتــون مــع المــديــر 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي روبـــــرتـــــو دي 
زيربي، الذي يفهم جيداً الفلسفة 
الـــتـــي يــعــمــل بــهــا الــــنــــادي، لكنه 
أضـــــــــاف لمـــســـتـــه الــــخــــاصــــة عــلــى 
الــفــريــق، الـــذي أصــبــح يلعب كــرة 
مــبــاشــرة بــشــكــل أكـــبـــر. ولــــو كــان 
بــرايــتــون اخــتــار مــديــراً فنياً غير 
مــنــاســب لــطــريــقــة عــمــل الـــنـــادي، 
لربما أصبح الأمر برمته عرضة 

للانهيار. 
إلــى النجاح الكبير  وبالنظر 
الــذي حققه برايتون وبرينتفورد 
في سوق الانتقالات، فإنني أتساءل 
عــن الأســبــاب الــتــي جعلت الأنــديــة 
المنافسة غير قــادرة على اكتشاف 
هؤلاء اللاعبين، بدلاً من دفع مزيد 
ــوال للتعاقد مــع اللاعبين  مــن الأمــ

أنفسهم بعد سنوات قليلة! 
وهــنــاك مــثــال آخــر على ذلــك، 
وهــــو نــــادي بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي، 
الذي تعاقد مع داروين نونيز من 
إلــى ليفربول  ألميريا ثم باعوه 
مــــقــــابــــل ٨٥ مــــلــــيــــون جــنــيــه 
إسترليني. ويعد بوروسيا 
دورتموند مثالاً آخــر على 
النادي الذي يتخذ قرارات 
جيدة بشأن موعد شراء 
ــــين، والأهــــــــــم مــن  ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
ذلك موعد بيعهم لجني 
الأربــــــــاح، كــمــا حــــدث مع 
جادون سانشو وإيرلينغ 
هــــالانــــد، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
جود بيلينغهام عاجلاً أم 

آجلاً. 
لقد وضع برينتفورد 
وبــــرايــــتــــون المـــعـــيـــار الــــذي 
يجب على الآخرين اتباعه، 
لـــكـــن الأمــــــــر لـــيـــس ســــهــــلاً أو 
ــام بــبــعــض  ــيـ ــقـ يــقــتــصــر عـــلـــى الـ
الإحصائيات، فالاستراتيجية 
الــنــاديــان  ــذان  الــتــي يتبعها هـ

معقدة وتتطور باستمرار.

لندن: كارين كارني

كيف بات نابولي يغرد في القمة منفرداً بينما منافسوه يتساقطون؟
ــتـــي جــمــعــت  ــاراة الـ ــ ــبـ ــ ــــدت المـ بـ
ــــي ورومـــــــــــا فــــــي الــــــــــدوري  ــولـ ــ ــابـ ــ نـ
الإيــطــالــي المــمــتــاز وكــأنــهــا مــبــاراة 
في الكأس، حيث كان كل فريق من 
الفريقين يلعب وكأنه يتعين عليه 
إنـــهـــاء كـــل شـــيء فـــي هـــذا الــلــقــاء؛ 
ففي إحدى اللحظات، كان حارس 
بــاتــريــســيــو،  مـــرمـــى رومــــــا، روي 
ــتـــصـــدى لإحـــــــدى الـــــكـــــرات عــلــى  يـ
الــقــائــم الــقــريــب لمــرمــاه، ثــم انطلق 
فــي الــلــحــظــة الــتــالــيــة نــحــو مرمى 
نــابــولــي، لينضم إلــى زمــلائــه في 
تنفيذ ركلة ركنية. وعندما فشلت 
المحاولة الأخيرة لزميله جيانلوكا 
مانشيني، انطلق لاعبو نابولي 
فرحاً وهــم يصرخون ويحتضن 
بــعــضــهــم بــعــضــاً، بــعــدمــا حــقــقــوا 
فــوزاً غالياً، بهدفين مقابل هدف 
وحيد، وحصلوا على ثلاث نقاط 
ثمينة عـــززت صــدارتــهــم لــجــدول 

ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز.
ــاراة  ــبــ ــــذه المــ ــانـــت هـ ــلـــمـــاذا كـ فـ
تــحــظــى بــهــذه الأهــمــيــة الــكــبــيــرة؟ 
لــرومــا، جوزيه  المــديــر الفني  كــان 
ــو، قــــــد أخـــــبـــــرنـــــا، يــــوم  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوريـ مـ
ــأن الـــســـبـــاق عــلــى لقب  الـــســـبـــت، بــ
الدوري الإيطالي الممتاز قد حُسم 
بــالــفــعــل، وقـــدم تهانيه لنابولي، 
يُــســاء فهمي،  أريــــد أن  قـــائـــلاً: «لا 
فــاز باللقب بالفعل  لكن نــابــولــي 
عن جــدارة واستحقاق. إنــه أقوى 
فريق في المسابقة». اشتهر المدير 
الفني البرتغالي بحيله وألاعيبه 
الذهنية، لكنه يبدو محقاً تماماً 
هـــذه المــــرة؛ فــنــابــولــي لــيــس فريقاً 
رائــعــاً فحسب، ولــكــن ليس هناك 
يــنــافــســه بشكل حقيقي على  مَـــن 
اللقب هذا الموسم. وحتى ميلان، 
الذي كان يحتل المركز الثاني خلف 
نــابــولــي بـــفـــارق ١٢ نــقــطــة، خسر 
على ملعبه أمام ساسولو بخمسة 

أهداف مقابل هدفين يوم الأحد.
فما الذي يحدث لحامل لقب 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز؟ لقد 

جــــاءت الــخــســارة أمــــام ســاســولــو 
فــي أعــقــاب الهزيمة أمــام لاتسيو 
برباعية نظيفة، وبالتالي فهذه 
المرة الأولى التي تهتز فيها شباك 
ميلان بأربعة أهداف في مباراتين 
الـــدوري الإيطالي  متتاليتين فــي 

الممتاز.
وقبل ذلــك، خسر ميلان أمام 
إنـــتـــر بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فـــي كــأس 
الــســوبــر، ولـــم يــحــقــق الــفــريــق أي 
فــــوز فـــي آخــــر ســـت مـــبـــاريـــات في 
جميع المــســابــقــات. فــي الحقيقة، 
يمكن القول إن ساسولو كان يمثل 
عُقدة حقيقية لميلان منذ صعوده 
للدوري الإيطالي الممتاز قبل عقد 
مـــن الـــزمـــن، حــيــث كــانــت المـــبـــاراة 
المــرة الخامسة، منذ  الأخيرة هي 
ذلــــك الـــحـــين، الـــتـــي يــســجــل فيها 
ســــاســــولــــو ثــــلاثــــة أهــــــــــداف عــلــى 
ــــل فـــي مـــرمـــى مـــيـــلان، كــمــا أن  الأقـ
ــــذي تــســبــب فــي  ســـاســـولـــو هــــو الــ
إقــالــة ماسيميليانو أليغري من 
منصبه في عام ٢٠١٤، بعد الفوز 
على ميلان بأربعة أهداف مقابل 

ثلاثة.
وقـــد دخـــل ســاســولــو المــبــاراة 
ــام مــــيــــلان وهـــــو فــي  ــ ــ ــرة أمـ ــ ــيـ ــ الأخـ
حالة غير جيدة، حيث لم يحقق 
أي فـــــوز مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي، لكنه تعملق أمام 
مــيــلان، وأحـــرز فــي مــرمــاه أهــدافــاً 
ــداف  أكــثــر مـــن إجــمــالــي عـــدد الأهــ
ــاتــــه  ــبــــاريــ الـــــتـــــي ســـجـــلـــهـــا فــــــي مــ
الثماني الأخيرة! وكان دومينيكو 
بــيــراردي فــي أفــضــل حــالاتــه على 
الإطــــلاق، حيث تــلاعــب بمدافعي 
ميلان، وصنع أول هدفين لفريقه، 
الثالث من  قبل أن يسجل الهدف 
ركلة ركنية، ثم عاد ليصنع الهدف 
الخامس لساسولو أيضاً، بعدما 
ســجــل أرمـــانـــد لــوريــنــتــي الــهــدف 

الرابع من ركلة جزاء.
وأُلغي هدف لأوليفييه جيرو 
بينما كــانــت النتيجة تشير إلى 
الــتــعــادل الــســلــبــي، لــيــكــون ميلان 
أول ضحية لنظام التسلل شبه 

ــكــــي الــــــــذي اعـــتـــمـــده  ــيــ ــاتــ ــومــ الأوتــ
الــدوري الإيطالي الممتاز مؤخراً، 
ــم يــــكــــن مـــيـــلان  لــــكــــن بــــعــــد ذلـــــــك لـــ
مـــــوجـــــوداً تـــقـــريـــبـــاً فــــي المـــــبـــــاراة، 
وتأخر بهدفين دون رد، ثم بثلاثة 
أهـــداف مقابل هــدف، ثــم بخمسة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي الــشــوط 
الــــثــــانــــي، قـــبـــل أن يـــحـــرز ديـــفـــوك 

أوريغي هدفاً رائعاً.
فــكــيــف وصـــلـــت الأمـــــــور إلـــى 
هذه الدرجة؟ لقد بدا المدير الفني 
لمــــيــــلان، ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي، فــي 
حــيــرة مــن أمـــره، مثل أي شخص 
آخر يسعى لمعرفة ما الذي يحدث 
قــال: «كــل الأشياء  للفريق، حيث 
التي نجحنا في القيام بها خلال 

ــيـــين تـــوقـــفـــت عــن  ــامـــين المـــاضـ ــعـ الـ
الــعــمــل خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي!». 
افـــتـــقـــد مــــيــــلان خــــدمــــات فــيــكــايــو 
تــــومــــوري، وجــــاء قــــرار الاعــتــمــاد 
ــلــــى مــــاتــــيــــو غــــابــــيــــا بــــــــدلاً مــنــه  عــ
بنتيجة عكسية، حيث بدا اللاعب 
البالغ من العمر ٢٣ عاماً متوتراً 
ومــذعــوراً فــي مواجهة بــيــراردي، 
ــاء كــلــفــت الــفــريــق  ــطــ وارتــــكــــب أخــ
معظم الأهداف؛ فهل كانت الأمور 
لــو دفــع  ستسير بــشــكــل مختلف 
بيولي باللاعب المخضرم سيمون 
كــيــيــر بــــدلاً مــن غــابــيــا؟ أعــتــقــد أن 
ــم يـــكـــن لــيــخــتــلــف كــثــيــراً،  ــر لــ ــ الأمــ
حيث كان كيير على أرض الملعب 
في الوقت الذي اهتزت فيه شباك 

ميلان بثلاثة أهداف من الأهداف 
الأربعة أمــام لاتسيو، بينما كان 
توموري موجوداً خلال استقبال 

فريقه للهدف الرابع.
ــحــــدث  يُــ ــي أن  ــولــ ــيــ بــ حـــــــــاول 
تغييراً مختلفاً، ويــعــطــي فريقه 
دفعة كبيرة؛ فلم يدفع برافائيل 
لـــيـــاو فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة، 
واعتمد على تشارلز دي كيتليري 
فــي أول مــشــاركــة أســاســيــة لــه مع 
الــفــريــق، منذ مــا يــقــرب مــن أربعة 
أشهر، لكن اللاعب المنضم لميلان 
فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، مــقــابــل ٣٥ 
ــرة أخـــرى  ــورو، فــشــل مــ ــ مــلــيــون يــ
في ترك بصمة واضحة على أداء 
ــفـــريـــق. مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه أن  الـ

نَــصِــف الــلاعــب الــبــالــغ مــن العمر 
٢٣ عاماً بأنه صفقة فاشلة، لكن 
اتــهــام مسؤولي  يمكن بالتأكيد 
مــيــلان بــأنــهــم وضــعــوا كــثــيــراً من 

البيض في سلة واحدة!
ــاك أدنـــــــــى شــك  لــــــم يــــكــــن هـــــنـــ
ــاوز كــل  ــ ــجــ ــ ــد تــ ــ ــــلان قــ ــيـ ــ ــي أن مـ ــ فــ
ــات، عـــنـــدمـــا فــــــاز بــلــقــب  ــعــ ــوقــ ــتــ الــ
الــدوري الإيطالي الممتاز، الموسم 
المـــاضـــي، حــيــث نــجــح بــيــولــي في 
مــســاعــدة مجموعة مــن اللاعبين 
الـــشـــبـــاب عــلــى تــقــديــم أفـــضـــل ما 
لديهم داخــل المستطيل الأخضر، 
لكنه كان محظوظاً للغاية لأنه لم 
أيــاً مــن عناصره الأساسية  يفقد 
بسبب الإصــابــة أو الإيــقــاف. لكن 

رحيل فرانك كيسي وإصابة مايك 
ــغــــرات واضـــحـــة  مــيــغــنــان تـــركـــا ثــ
لــلــغــايــة فــي صــفــوف الــفــريــق هــذا 
ــرف بـــيـــولـــي، يـــوم  ــتــ ــم. واعــ ــوســ المــ
ــد المـــاضـــي، بـــأنـــه فــقــد الأمـــل  ــ الأحـ
تماماً في الدفاع عن لقب الدوري، 
قــائــلاً: «ستكون مهمتنا الآن في 
الــدوري الإيطالي الممتاز احتلال 
أحد المراكز المؤهلة للمشاركة في 

دوري أبطال أوروبا».
ورغم ذلك، يُعدّ ميلان أفضل 
حـــالاً مــن بــعــض الأنـــديـــة الأخـــرى 
التي كان يُفترض أنها ستنافس 
ــدول  ــ ــدارة جــ ــلــــى صـــــــــ نــــابــــولــــي عــ
الــتــرتــيــب، مــثــل يــوفــنــتــوس الـــذي 
خسر أمام مونزا بهدفين دون رد، 
يوم الأحد الماضي، وهي الخسارة 
ــقـــول إن  ــغـــري يـ ــيـ ــتـــي جــعــلــت ألـ الـ
فريقه بحاجة لمواجهة الحقيقة 
المتمثلة في أنه لم يعد في مأمن 

من الهبوط.
ــتــــوس بـــوضـــع  ــنــ ــر يــــوفــ ــ ــمـ ــ ويـ
ــرر  ــا قــ ــدمــ ــعــ ــه، بــ ــ ــوعــ ــ ــن نــ ــ ــد مــ ــ ــريـ ــ فـ
الاتــــحــــاد الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
خصم ١٥ نقطة من رصيده. لكن 
لــم يكن  يوفنتوس على أي حــال 
ــادراً على المنافسة على اللقب،  قـ
أمـــام مــونــزا الصاعد  حيث خسر 
لــلــدوري الإيطالي الممتاز  حديثاً 
للمرة الثانية. لقد قدم مونزا أداءً 
ممتازاً، وسجّل باتريك سيوريا 
ــــي مـــوتـــا هـــدفـــي الــلــقــاء قبل  ودانــ
نهاية الشوط الأول، في حين أُلغي 
هـــدف آخـــر لــجــيــانــلــوكــا كـــابـــراري 
ــام  بـــداعـــي الــتــســلــل. وتــشــيــر الأرقــ
والإحــصــاءات إلــى أن أربــعــة فرق 
فقط نجحت في حصد نقاط أكثر 
من مــونــزا، منذ تصعيد رافاييل 
بالادينو من منصب المدير الفني 
ــئــــين لـــتـــولـــي  ــاشــ ــنــ ــة الــ ـــيــ ـــمـ ـــاديـ لأكـ
القيادة الفنية للفريق الأول، في 
المـــاضـــي. ومــع  ــلـــول)  سبتمبر (أيـ
ذلـــــك، كـــانـــت هــــذه لــحــظــة تــراجــع 
أخرى ليوفنتوس في شهر مليء 
بــــالإحــــبــــاطــــات والانــــتــــكــــاســــات. 
وتشير الإحصاءات إلى أن الفريق 

الــوحــيــد الــســابــق الـــذي فـــاز بــأول 
مواجهتين له أمام يوفنتوس في 
الدوري الإيطالي الممتاز هو إنتر 

ميلان في عام ١٩٣٠!
وبـــــــعـــــــيـــــــداً عـــــــــن مـــــــيـــــــلان أو 
ــادٍ آخــر  ــ يــوفــنــتــوس، هـــل هـــنـــاك نـ
قادر على أن ينافس نابولي على 
الــلــقــب؟ بـــدا إنــتــر مــيــلان منافساً 
محتملاً، عندما فاز على نابولي 
فـــي بـــدايـــة الـــعـــام، لــكــنــه بــعــد ذلــك 
تـــعـــادل مـــع مـــونـــزا، وخـــســـر أمـــام 
إمـــبـــولـــي، لــيــرتــفــع فـــــارق الــنــقــاط 
بــيــنــه وبــــين المـــتـــصـــدر (نـــابـــولـــي) 
ــان هــذا  إلـــى ١٣ نــقــطــة كــامــلــة. وكــ
هــو فـــارق الــنــقــاط ذاتـــه بــين رومــا 
ونــــابــــولــــي، قـــبـــل بــــدايــــة المــــبــــاراة 
اعــتــراف  الأخــيــرة بينهما. ورغـــم 
مــوريــنــيــو بـــأن نــابــولــي قــد حسم 
تماماً معركة الحصول على لقب 
الــــــدوري الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز، هــذا 
المـــوســـم، فـــإن هـــذا لــم يمنع رومــا 
من التعامل مع المباراة على أنها 
مــبــاراة بــســت نــقــاط، لا ثـــلاث. إن 
انــهــيــار مــيــلان وخــصــم ١٥ نقطة 
مــن يوفنتوس قــد فتحا الطريق 
أمــام رومــا للتأهل لـــدوري أبطال 
أوروبــــــا، وربـــمـــا لــلــقــتــال مـــن أجــل 

احتلال المركز الثاني.
لقد تقدم نابولي بهدف رائع 
(من فيكتور أوسيمين) سينافس 
بقوة للحصول على لقب أفضل 
هــدف فــي المــوســم، حيث استقبل 
المهاجم النيجيري الكرة العرضية 
من زميله، خفيشا كفاراتسخيليا، 
على صدره، ثم أنزلها على فخذه، 
ومنها إلى حذائه، ليسددها بقوة 
في سقف المــرمــى، دون أن تلمس 
الأرض. لم يستسلم روما، وقاتل 
بشكل مثير لــلإعــجــاب، وتــعــادل 
ــتـــيـــفـــان الــــشــــعــــراوي  ــسـ ــــدف لـ ــهـ ــ بـ
فـــي الــدقــيــقــة ٧٥، لــكــن جــيــوفــانــي 
ســيــمــيــونــي حــســم الأمـــــور تــمــامــاً 
بــهــدف فــي الدقيقة ٨٦، ليحصل 
نــابــولــي عــلــى ثـــلاث نــقــاط ثمينة 
للغاية جعلته يغرد منفرداً تماماً 

في صدارة جدول الترتيب!

نابولي يحقق فوزاً غالياً على روما ويحصل على ثلاث نقاط ثمينة عززت صدارته للدوري الإيطالي (إ.ب.ا)

لندن: نيكي بانديني

لاعبو برايتون وفرحة الإطاحة بليفربول من كأس إنجلترا (أ.ف.ب)

توماس فرانك يخوض مسيرة 
ناجحة مع برينتفورد (رويترز)
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كشف تسجيله ٣ أعمال من ألحان شقيقه الراحل

علي الحجار لـ                            : أخطط لطرح أغنية جديدة كل أسبوعين
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــــــــال الـــــفـــــنـــــان المـــــــصـــــــري عـــلـــي 
الحجار، إن ألبومه الجديد سيحمل 
عنوان «بطلة حكايتي» وسيتضمن 
١٣ أغنية، وأكد الحجار في حواره 
مع «الشرق الأوسط» أنه يعمل على 
٣ أغنيات جديدة من ألحان شقيقه 
المــوســيــقــار الــراحــل أحــمــد الحجار، 
بــعــد الــعــثــور عــلــيــهــا عــقــب رحــيــلــه، 
بالإضافة إلى تجهيزه أغنية وطنية 
مصرية من ألحان الموسيقار الراحل 

بليغ حمدي.
في البداية تحدث علي الحجار 
عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، 
قـــائـــلاً: «ألــبــومــي الــجــديــد سيحمل 
عــنــوان (بطلة حكايتي) ويتضمن 
١٣ أغنية، من بينها واحــدة قريبة 
إلــــى قــلــبــي لــلــغــايــة لأنـــهـــا ســتــكــون 
بداية العودة للعمل مع الموسيقار 
الــذي لم  فــاروق الشرنوبي،  الكبير 
أتــعــاون مــعــه مــنــذ ســنــوات طويلة، 
فنحن قدمنا خلال مسيرتنا عشرات 
الأغنيات والألبومات الناجحة مثل 
(لــم الشمل)، و(رمـــى رمــشــه)، و(أنــا 
كنت عــيــدك)، بينما كــان آخــر عمل 
جمعنا سويا منذ ما يقرب من ٢٠ 
عــامــاً حينما قــدمــنــا أغــنــيــات فيلم 
(إســكــنــدريــة نــيــويــورك) مــع المخرج 
الــراحــل يــوســف شــاهــين، والأغــنــيــة 
رومانسية حالمة من كلمات صديقي 

الشاعر جمال بخيت».
يرى الحجار أن «زمن الألبومات 
المطبوعة انتهى، وأصبحت المنصات 
السمعية هي المتحكمة في السوق 
لــدي  الــغــنــائــي، مضيفاً: «لا يــوجــد 
موعد نهائي لطرح ألبومي كاملا، 
لـــم تــعــد هـــنـــاك ألـــبـــومـــات وشـــرائـــط 
وأسطوانات مدمجة لكي نحدد لها 
موعد طــرح في الأســـواق، أصبحت 
الوسائل الحديثة هي التي تتحكم 
فــي مهنتنا، لــذلــك فــإن كــل مــا أفكر 
فيه حالياً هــو طــرح أغنية جديدة 
كــل أســبــوعــين، وبــعــد الانــتــهــاء من 
طرح جميع الأغنيات، أجمعها في 
قائمة واحــدة على قناتي الرسمية 
بموقع (يوتيوب) لكي يتم سماعها 

الواحدة تلو الأخرى».
وكــشــف الــحــجــار عــن تحضيره 
لــثــلاث أغــنــيــات جـــديـــدة مـــن ألــحــان 
شـــقـــيـــقـــه الــــــراحــــــل أحــــمــــد الـــحـــجـــار 
لطرحها خلال الفترة المقبلة: «بعد 
وفــاة شقيقي أحــمــد، استمعت إلى 
شرائط الكاسيت التي كــان يسجل 
عــلــيــهــا ألـــحـــانـــه، واكـــتـــشـــفـــت ثــلاثــة 
ألحان جديدة رائعة، وقررت العمل 
عليها، من بينها أغنية وطنية، يقول 
مطلعها (فتح عينيك واقــرأ ما بين 
الــســطــور) وهــي مــن كلمات الشاعر 
سالم الشهباني، والأغنية الثانية 
بعنوان (لو يرجع الزمان) بالتعاون 
مع المــوزع المصري الــذي يعيش في 
الولايات المتحدة الأميركية منذ ما 
يقرب مــن ٢٥ عاماً (أوز)، فشقيقي 
يرحمه الله كان يتمنى أن أقدم رفقته 

ألبوما كاملاً من ألحانه».

«ربما الجسد لم يعد موجوداً، 
ولكن أرواحــنــا تتلاقى ولا تموت» 
بهذه الكلمات لخص علي الحجار 
شعوره بعد عام من رحيل شقيقه 
أحمد الحجار: «شقيقي أحمد ربما 
يــكــون أصــغــر مــنــي فــي الــعــمــر، لكن 
كــانــت لــديــه حكمة تــزيــد مــن عمره، 
كــنــت أذهـــــب لـــه دائـــمـــاً لــكــي أشــكــو 
ــان يــمــدنــي بــالــطــاقــة  ــ ــالـــي، وكـ لـــه حـ
الإيــجــابــيــة فــي الــحــيــاة، ولا يعرف 
ــان فـــي أحـــلـــك الـــظـــروف  ــ الـــكـــآبـــة، وكـ
ــات عــلــيــنــا  ــكــ ــنــ ــي الــ ــ ــرمـ ــ يـــضـــحـــك ويـ
جميعا، ربما أكون قد افتقدت جسد 
أحمد الحجار، ولكنني متأكد من أن 
أرواحنا ما زالت تتلاقى ولا تموت».

ــــري عــن  ــــصـ ــنــــان المـ ــفــ وأعـــــــــرب الــ
ســعــادتــه بــإحــيــاء حــفــل جماهيري 
فـــي ذكــــرى رحــيــلــه الأولـــــى بساقية 
ــع اقـــتـــراب  الـــصـــاوي بـــالـــقـــاهـــرة: «مــ
ــد الــــذكــــرى الأولـــــــى لــشــقــيــقــي،  مـــوعـ
قررت إحياء حفل غنائي يقام تحت 
عنوان (ليلة في حب أحمد الحجار)، 
وهاتفت صديقي المهندس محمد 
عبد المنعم الصاوي، مالك (ساقية 
ــن مــحــبــي فــن  الـــــصـــــاوي) لـــكـــونـــه مــ

أحـــمـــد الــــحــــجــــار، لـــكـــي أطـــلـــب مــنــه 
تأجير المسرح وإقامة حفل غنائي، 
ففاجأني بــأنــه هــو مــن يــريــد إقامة 
الحفل، واتفقنا على المــشــاركــة في 
تنظيم الحفل، ونظراً لأنه من كبار 
الداعمين لنجلي أحمد، بعدما نظم 
لــه عــشــرات الــحــفــلات فــي الساقية، 
قررنا إشراكه معي في الحفل، فأنا 
الــراحــل ظلم كثيراً  أرى أن شقيقي 
في حياته، ولــم يأخذ حقه كفنان، 
فهو قدم ألحاناً لكبار المطربين في 
مصر والعالم العربي، أمثال أنغام 
وهــشــام عــبــاس وأنــوشــكــا ومحمد 
فـــــــؤاد، ولــــديــــه عـــلامـــة مــــن عـــلامـــات 
الغناء العربي وهي أغنية (عود)».

الــوطــنــيــة التي  وبــشــأن أغنيته 
ــفــــالات ٦  ــتــ كـــــان ســيــقــدمــهــا فــــي احــ
ــام المـــــاضـــــي، مــن  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــر مـ ــتــــوبــ أكــ
ألحان الموسيقار بليغ حمدي، وتم 
تأجيلها أكثر من مرة قال: «الأغنية 
تم تنفيذها فعليا، وهي من أحلى 
الأغنيات الوطنية التي قدمتها في 
مسيرتي، وأجمل ما يميزها أنها 
مــن ألــحــان أســـتـــاذي بــلــيــغ حــمــدي، 
ربما تأخر تنفيذ الأغنية، لأن العمل 

عــلــيــهــا كـــان شـــاقـــا، لأن المــوســيــقــار 
الراحل كان قد كتبها بشكل (موجه 
للأعداء) في ذلك الوقت، ونحن نريد 
تقديمها كأغنية وطنية، فهاتفت 
الــشــاعــر ســالــم الشهباني  صديقي 
فــكــتــب كـــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة ونـــفـــذهـــا، 
وهــي الآن بــحــوزة الشركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية، وفــي طريقها 

للطرح».
الحجار اختتم حديثه بالإشادة 
بموهبة نجله في الغناء والتلحين، 
قائلاً: «نجلي أحمد يمتلك موهبة 
كـــبـــيـــرة، فـــهـــو مــثــقــف فـــنـــيـــاً، درس 
الهارموني والأوركسترا لمــدة أربع 
ــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــي الــ ســـــنـــــوات، فـ
ــــلال فـــتـــرة دراســـتـــه  الأمـــيـــركـــيـــة، وخـ
ــان من  ــ ــي، وكـ ــوزع لــ ــ ــان يــلــحــن ويــ كــ
المــقــرر أن نتعاون أخــيــراً فــي أغنية 
ولـــكـــن ظــــــروف خــطــوبــتــه جــعــلــتــنــا 
ــكـــرة، وقـــمـــت أنــــا بــطــرح  ــفـ نـــؤجـــل الـ
أغنية (الساعة ١٢ ودقــيــقــة)، ولكن 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــــعــــاون فــــي ألـــبـــوم 
نجلي الذي يحضر له ربما سيكون 
على مستوى الغناء أو على مستوى 

التلحين».

صورة للفنان المصري علي الحجار من صفحته في «فيسبوك»

الممثل اللبناني قدم في «براندو الشرق» أحد أهم أدواره المؤثرة

كميل سلامة لـ                           : جميعنا نحتاج إلى دراما مختلفة
بيروت: فيفيان حداد

ــلـــســـل «بــــــرانــــــدو  مــــــن تـــــابـــــع مـــسـ
الــشــرق» على منصة «شــاهــد» لا بد 
أن يكون الممثل كميل سلامة قد لفته 
في تجسيده شخصية «أبو يوسف». 
الــدور  اللبناني تقمص هــذا  فالممثل 
الذي بدأ في قالب معين لينتهي في 
آخر، ترك أثره عند المشاهد، فاستطاع 
أن ينقل إلينا مشاعر الأبوة المتفانية 
العابقة بالحنان والعاطفة، ويدفع 
بنا إلى تقدير هذه العلاقة والتعاطف 

معها إلى حد ذرف الدموع.
ــه يــخــتــلــف  ــ فــالمــســلــســل بـــحـــد ذاتــ
عن غيره بقصته وحبكته وأسلوب 
إخراجه. وجاء حضور كميل سلامة 
فيه ليشكل إضافة غنية بالاحتراف 
والــخــبــرات المــتــراكــمــة. «أبـــو يوسف» 
علق في ذاكرة المشاهد، إلى حد تمني 
هـــذا الأخــيــر بـــأن يــحــظــى بـــأب مثله. 
فكيف استطاع سلامة أن يقدم هذه 
الخلطة من المشاعر؟ يرد في حديث 
«الــشــرق الأوســــط»: «أحببت الــدور  لـــ
ــه يــنــطــوي على  تــــي لـــه لأنــ مــنــذ قــــراء
طبقات وخطوط يكتشفها المشاهد 

مع تسلسل عرض الحلقات العشر. 
وعندما اقترب موعد التصوير 
تساءلت عن المهنة التي كان يمارسها 
(أبـــو يــوســف)، فــرغــبــت بــبــنــاء مــاضٍ 
لــه يتناولان مرحلة مــا قبل  وتــاريــخ 
تـــقـــاعـــده وتـــفـــرغـــه لـــلـــوحـــدة وتـــنـــاول 
الكحول. عرفت أنه كان أستاذ مدرسة 
ــاً فــــي الـــريـــاضـــيـــات.  ــفـــوفـ يـــعـــطـــي صـ
الــبــديــهــي أن يتمتع  كــــان مـــن  لـــذلـــك 
بــمــنــطــق ســلــيــم يستطيع مـــن خــلالــه 

حـــل المـــشـــاكـــل». بــــرأي ســلامــة أن كل 
شــخــصــيــة تمثيلية يــجــب أن يــحــاك 
لها تــاريــخ، حتى لو أن الأمــر لا يهم 
المشاهد، ولكن هذا يولد عند الممثل 
نقطة انطلاق تساعده ليؤدي الدور 
ببساطة وعفوية. كما أنه يساعد في 
استخدام لغة جسد وعبارات تخدمه 

وتحيطه بالمصداقية.
ولــكــن هـــل كــمــيــل ســلامــة يــشــرّح 
الــــــدور الـــــذي يــلــعــبــه عــــــادة؟ يــــرد في 
سياق حديثه: «لا أحب فلسفة الأمور 
والدور بشكل خاص. أحاول أن أجد 
لــه مفاتيح كــبــيــرة وأخــــرى صغيرة. 
وهـــــــذا الأمـــــــر لا أســـتـــطـــيـــع تــحــقــيــقــه 
وحدي، بل بعد مناقشات ومشاورات 
مع كاتب العمل ومخرجه. ويمكن أن 
أشــرّح الــدور ولكن ليس من الناحية 
الأكاديمية بل من النواحي العقلانية 

والعاطفية».
يشير سلامة إلى أنه سبق ولعب 
دوراً مؤثراً كأب في فيلم «قضية ٢٣». 
عندما جسد شخصية محام يرافع 
في المحكمة مقابل آخر ألا وهي ابنته. 
ــان مــعــجــبــاً بــهــا وبـــالـــوقـــت نفسه  ــ «كـ
يرافع ضدها في المحكمة. فهو دور 
أحببته كثيراً، إذ إن الأمر ولد عنده 
الــقــســوة ونظرة  صــراعــاً بــين مشاعر 

الإعجاب إلى ابنته».
لــنــفــســه بتقييم  يــســمــح ســـلامـــة 
مــســلــســل «بـــرانـــدو الـــشـــرق» والــحــكــم 
ــاب خــبــرتــه  ــ ــد، مــــن بــ ــاهـ ــمـــشـ عـــلـــيـــه كـ
الطويلة في عالم التمثيل كما يقول. 
ولــذلــك يصفه بالمختلف وبــأنــه فتح 
ــألـــوف فـــي عــالــم  قــنــاة خـــارجـــة عـــن المـ
الــدرامــا. «جميعنا نحتاج المختلف 

فــي الــدرامــا بغض النظر مــا إذا كان 
أسوأ أو أفضل من الموجود. فيصبح 
عند المشاهد مروحة من الخيارات. 
وكمشاهد أحب هذا النوع من الأعمال 
الــــدرامــــيــــة. لأنــــه إضـــافـــة إلــــى قصته 
تــلــفــزيــون فــي قلب  الــجــذابــة، بمثابة 
تــلــفــزيــون، وســيــنــمــا داخــــل سينما، 
ومسرح ضمن مسرح. تدغدغني هذه 
الــذكــاء والخيال، وأفــرح  الخلطة من 

عندما أراها تتحقق».
يــحــب كــمــيــل ســلامــة الــبــحــث عن 
ــــذي يــجــســده، ولــو  ــدور الـ ــ خـــطـــوط الــ
تطلب مــنــه الأمـــر اخــتــراعــهــا. ولــذلــك 
نجح في تقمص دور «أبــو يوسف» 
ــــذي تــخــتــلــط عـــنـــده مــشــاعــر الــحــب  الـ
والــقــســوة والــشــعــور بــالــذنــب، والأب 
الــذي ينحني أمــام دمــوع ولــده. فهل 
هــو فــي حــيــاتــه الــيــومــيــة حــنــون إلــى 
هذا الحد؟ يوضح: «كل إنسان عنده 
نسبة حنان يحتفظ بها لمن يكن لهم 
مشاعر المحبة. وأحياناً وهو يمارس 
غضبه أو قسوته على ولده يكون في 
الوقت نفسه يفكر كيف سيصالحه 
بعد دقائق قليلة. أنا حنون هو أمر 
مــمــكــن ولــكــن لــيــس عــلــى كــل الــنــاس. 
المــبــالــغــة بحناني  فبطبعي لا أحـــب 
إلــى حد الغنج، ولا القسوة إلــى حد 

الظلم».
يــرفــض ســلامــة، وهـــو أحـــد رواد 
المسرح في لبنان وقامة فنية انضمت 
الــدرامــا، أن تسكنه  مؤخراً إلــى عالم 
الــشــخــصــيــة الــتــي يــمــثــلــهــا. «أفــرغــهــا 
المــنــاســب، أي على  كلها فــي مكانها 
خشبة المسرح أو أمام الكاميرا. وأحب 
الأدوار التي لا تشبهني فتخرج من 

داخلي مشاعر ومواقف أجهلها. وكل 
دور لا يــشــبــهــنــي يــشــكــل تــحــديــاً لي 
لأنــه بعيد كل البعد عن شخصيتي 
الحقيقية. فعند الممثل فرص لا تتوفر 
ــرى، فيسنح لــه دور ما  فــي مــهــن أخــ
القيام بأشياء لا يمكنه أن يطبقها 

في حياته العادية».
ــل المـــــخـــــضـــــرم أن  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــــرى المـ
الشخص مختلف غير الشخصية. 
لذلك «أبو يوسف» ليس كميل سلامة، 
فهو يلبسها لوقت معين فقط. «قد 
أستعين بمواقف أو مشاهد وذكريات 
معينة من حياتي، ولكنني أنفصل 
عن الدور بمجرد انتهائي من وصلة 
التصوير، وأتعجب عندما أسمع أحد 
المــمــثــلــين يــقــول إن شخصية معينة 
أحبها لأنها تشبهه. فأنا أبحث عن 
العكس، وهو أمر أستمتع به كثيراً».
سبق وتــعــاون كميل سلامة مع 
مخرج «براندو الشرق» أمين درة في 
فيلم «غدي» الذي كتبه جورج خباز. 
لذلك وتقريباً «على العمياني» ومن 
دون تردد يشارك في أي عمل يوقعه. 
«لمــجــرد أن يكون درة مخرج العمل، 
ــاع  ــتـــزت ثـــلاثـــة أربــ أعــتــبــر نــفــســي اجـ
ــة كــــي أوافـــــــق عـــلـــى الـــعـــرض.  ــلـ المـــرحـ
طــريــقــتــه فـــي عــمــلــه تــشــبــه تــلــك الــتــي 
أتــبــعــهــا فـــي المــــســــرح. فــهــو مــتــعــاون 
ــع المـــمـــثـــلـــين وفــــــي كــيــفــيــة  ــ ــحــــب مـ ومــ
الــتــعــاطــي مــعــهــم. كــمــا أنـــه بــــارع في 
إيصال الفكرة لهم ويعرف تماماً ماذا 

يريد منهم».
خلال تصويره «براندو الشرق» 
لم تسنح له الفرصة تقديم مشاهد مع 
بطلة العمل أمل عرفة. ولكنه التقاها 

مـــرة واحـــــدة عــلــى مــوقــع الــتــصــويــر. 
«إنها ممثلة رائدة لديها تاريخ فني 
مشرف، تعرف مكانتها تماماً، وتقدر 
تــلــك الـــخـــاصـــة بــمــن يــقــف قــبــالــتــهــا. 
وعندما التقينا شعرنا وكأننا نعرف 
بعضنا منذ زمن طويل. فالمحترفون 
الــذي  مثلها والمــلــمــون بقيمة العمل 

يمارسونه لا بد أن يلتقوا».
يــرفــض ســلامــة، الـــذي لــه تــاريــخ 
ــع الــتــمــثــيــل، المـــقـــارنـــة بــين  طـــويـــل مــ
ــا الأمـــس والــحــاضــر. «لا يجوز  درامــ
المقارنة لأن المعطيات تتغير لا سيما 
وأن المـــجـــال طـــرأ عــلــيــه تــطــور لافـــت. 
ــديــــدة وأصـــحـــاب  هـــنـــاك تــقــنــيــات جــ
اخــتــصــاص وعــمــلــيــة انــتــشــار أكــبــر. 

ــار فــيــه مــنــافــســة جــمــيــلــة بين  ــ وصـ
الــكــاتــب والمـــخـــرج والمــنــتــج تصب 
فــــي مــصــلــحــة المــــشــــاهــــد»... وعـــن 
نــجــوم الــيــوم يــقــول: «تــعــاونــت مع 

باقة منهم ولــم ألمــس عندهم إلا كل 
الانضباط والاحترام».

ــزال  ــه لا يــ ــ ــة أنـ يـــؤكـــد ســـلامـ
يـــســـتـــمـــتـــع بــــمــــمــــارســــة عــمــلــه 
كــمــمــثــل فــــي أعــــمــــال الــــدرامــــا 
«فــأنــا أصـــلاً ممثل مسرحي 
ــلـــت عــالمــي  ومــــن بــعــدهــا دخـ
الكتابة والإخــراج. وعندما 
يــــعــــرض عـــلـــي الــــيــــوم دور 
معين لا أرفضه لأنــي أحب 
ــــون  ــد أكــ ــ ــة. قــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــذه المـ هـــــ
ــلاً لـــدخـــول  ــيـ ــلـ تــــأخــــرت قـ
ــكـــن  ــم الــــــــدرامــــــــا، ولـ ــ ــالـ ــ عـ
كــــرّت وتفتحت  الــســبــحــة 

العيون علي بسرعة. 
فأنا شغلت نفسي 

فــي أمـــور عــدة لأن هــنــاك استمرارية 
للحياة. ولا أعتبر الأوقات التي عملت 
فيها بالمسرح بعيداً عن الدراما من 
اللحظات الضائعة في حياتي، فلكل 

لحظة حلاوتها ولا أندم عليها».
وبالعودة إلى «براندو الشرق» 
من إنتاج شركة الصبّاح، يشير إلى 
أنه استمتع به. ولم يواجه صعوبات 
خلاله، لا سيما وأن مشاهده كانت 
مــحــصــورة فــي مــوقــع تصوير واحــد 
على مدى ٩ أيام، جمعته ببطل العمل 
جورج خباز وشقيقته لورا. «الأجواء 
كــانــت رائــعــة فيها 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــــــــــــــفـــــــــــــــــرح، 
ــنــــت أنــــام  وكــ
على أمل أن 
أتــــوجــــه فــي 
الــيــوم 

التالي إلــى مــوقــع الــتــصــويــر». ولكن 
اللبناني  مــن ناحية ثانية يــؤكــد أن 
محروم من الاستمتاع بالأشياء كما 
يجب، إذ تنتظره دائماً هموم حياتية 
إلـــى واقــع  هــو بغنى عــنــهــا، فتعيده 

يختلف عن تلك اللحظات السعيدة.
يـــــــزال يــحــلــم  كــــــان لا  ــا إذا  ــمــ وعــ
بتحقيق أمور معينة يرد: «أنا إنسان 
طــمــوح جــداً وقــنــوع جـــداً، فــي الوقت 

نفسه.
ــــول إلــــى  ــــوصـ ــالـ ــ  أفــــكــــر دائـــــمـــــاً بـ
أكـــتـــفـــي  ــي  ــالــ ــتــ ــالــ ذروة الأمـــــــــــور، وبــ
(مـــاكـــســـيـــمـــوم) الـــــــذي وصـــلـــتـــه.  بـــالــــ
فعندما بدأت التمثيل في عام ١٩٧١ 
كــنــت كــغــيــري أحــلــم بــالــعــالمــيــة، ومــع 
مرور الوقت قطعت الأمل. وفجأة وأنا 
في العقد السابع وجــدت نفسي في 
قاعة جــوائــز الأوســكــار خــلال ترشح 
فيلم (قضية رقم ٢٣) لهذه الجائزة. 
فــفــي أعــمــاقــي لا أشــعــر بــالــشــبــع من 
ــاً  ــمــ المــــهــــنــــة، ولـــــذلـــــك أتـــــأمـــــل دائــ
بالحصول على فرص جديدة 

وعلى مستوى عالمي».
قــريــبــاً يــطــل ســلامــة في 
مــــــوســــــم رمـــــــضـــــــان ضـــمـــن 
ــــوت ٣»  ــمـ ــ ــلـ ــ ــلـــي «لـ ــلـــسـ مـــسـ

و«وأخيراً».
 ويــــــخــــــتــــــم: «إنـــــهـــــا 
ــى الــتــي أطــل  المـــرة الأولــ
فــــيــــهــــا ضـــــمـــــن عـــمـــلـــين 
رمــــضــــانــــيــــين بــــعــــد ٥٠ 
ــل فــي  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ ــاً مــ ــ ــامـ ــ عـ
هذا المجال، وأتمنى أن 
يــلــقــى الــعــمــلان إعــجــاب 

المشاهدين».
يطل قريباً في مسلسلين 

ضمن موسم رمضان ٢٠٢٣

قال لـ                         إن دوره في «وبينا ميعاد» يشبه شخصيته الحقيقية
ً
صبري فواز: سعيد بإعادة اكتشافي بعد ٣٣ سنة تمثيلا

أكـــــــد الــــفــــنــــان صــــبــــري فــــــــواز أن 
شــخــصــيــة «حـــســـن» الـــتـــي يــجــســدهــا 
في مسلسل «وبينا ميعاد» هي أكثر 
شخصية تشبهه في الواقع، وقال في 
حـــواره مــع «الــشــرق الأوســــط» إنــه لم 
تشغله في أي وقت مسألة البطولة، 
ــي الـــعـــمـــل هــو  ــا يــعــنــيــه فــ ـــل مــ وإن كـ
الاستمتاع بتقديم أدواره، مؤكداً أن 
«فريق المسلسل كان متناغماً بشكل 
كبير، وأن كواليس التصوير كانت 
رائــــعــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــجــمــهــور 
تــفــاعــل مــع المــســلــســل بــعــدمــا تلامس 

مع حياته».
وحــظــي فـــواز بــإشــادة الجمهور 
والنقاد، على حد سواء، في المسلسل 
الـــــذي تــعــرضــه قـــنـــاة Dmc ومــنــصــة 
WATCH IT بعدما لفت الأنظار إلى 
موهبته بوصفه ممثلا يعيش مرحلة 
توهج فني، مشكلاً ثنائيا فنيا مع 
الفنانة شيرين رضا، التي جمعتها 
بــه خــلال أحـــداث المسلسل قصة حب 
أمــامــهــمــا  يــقــف حـــائـــلا  وزواج، ولــــم 
وجود أربعة أبناء لدى كل منهما من 

زيجات سابقة. 
وبينما يعتقد كثيرون أن صبري 
فــواز وجــه جديد، أو ممثل تم إعــادة 
أنــه بدأ  اكتشافه مــؤخــراً، فإنه يؤكد 
مــســيــرتــه مــمــثــلاً مــنــذ ٣٣ عـــامـــاً قــدم 
الــصــغــيــرة  خــلالــهــا عـــشـــرات الأدوار 
والـــكـــبـــيـــرة، ويـــقـــول: «بــشــكــل مــتــكــرر 
يعيد البعض اكتشافي ويصفونني 
بـــأنـــنـــي وجــــــه جـــــديـــــد، وهــــــــذا شـــيء 
يسعدني، رغم أن أول عمل تلفزيوني 
لي كان مسلسل (الوسية) عام ١٩٩٠، 
أنــنــي قضيت حتى هــذه اللحظة  أي 
٣٣ سنة في التمثيل، بعدما تخرجت 
في قسم المسرح بجامعة الإسكندرية 

عام ١٩٨٧». 
«الـــــــشـــــــرق  ــ ويــــــكــــــشــــــف فــــــــــــــواز لــــــ
ــرار هـــذا الــتــمــازج بينه  الأوســــط» أســ
وبــين الشخصية التي يجسدها في 
ــو أكــثــر  الـــحـــلـــقـــات، قــــائــــلاً: «حـــســـن هـ
كــــل الأدوار  فــــي  شـــخـــص يــشــبــهــنــي 
التي قدمتها، حتى في معاملته مع 
أولاده، فهذه هي طريقتي في التعامل 
مع أولادي، فأنا صديقهم وأمنحهم 
ــروان) وهــو  ــ ــديّ (مـ الــثــقــة والــحــريــة، لـ
يـــدرس هــنــدســة الكمبيوتر، ويلعب 
مــــزيــــكــــا، ولــــــــــديّ (صـــــبـــــا) وهـــــــي فــي 
المرحلة الإعدادية ومنشغلة برياضة 
الــفــروســيــة، وفــي الــبــلاتــوه صــرت أباً 
يــتــمــتــعــون  لــثــمــانــيــة أولاد وبــــنــــات 
بالموهبة وأحبهم جميعا كأولادي». 
وشــكّــل صبري فــواز مــع الفنانة 
شــيــريــن رضــــا ثــنــائــيــا نــاجــحــا عبر 
المــســلــســل، إذ ظــل الجمهور  حــلــقــات 
يترقب قصة حبهما وزواجهما، وعن 
ذلك يقول فواز: «شيرين ممثلة كبيرة 
وحدث التفاهم بيننا بسرعة، كما أن 
العمل الذي كتبه المخرج هاني كمال 
كـــان مــكــتــمــلاً، والــحــالــة فــي المسلسل 
بشكل عــام كانت رائعة، والكواليس 
كانت جميلة بفريق عمل متناغم أمام 

وخــلــف الــكــامــيــرا».  وأتــــاح المسلسل 
لــفــواز فــرصــة الــبــطــولــة المــطــلــقــة لأول 
مـــرة، لكنه لا يتوقف أمــامــهــا وربما 
الــبــطــولــة، ويعبر عن  لا يعبأ بفكرة 
ــا اســتــجــد هـــو وضــع  ذلــــك قـــائـــلاً: «مــ
اســمــي فـــي بـــدايـــة الــتــتــر، وقـــد يــكــون 
ذلـــك أتــــاح لـــي مــســاحــة ظــهــور أكــبــر، 
لكنني بصفتي ممثلا لا يعنيني دور 
كبير أو دور صغير، كما لا يعنيني 
الوسيط أيا كان، سواء أكان سينما أم 
تلفزيونا أم مسرحا، فالحكاية كلها 
فــي خــطــوتــين، أنــت تسعى والــلــه هو 

الذي يصرف الأمور».
وشـــــــــــــارك صــــــبــــــري فـــــــــــواز عـــلـــى 
مــدى مــشــواره فــي أكــثــر مــن ٥٠ عملا 
دراميا، من بينها «ليالي الحلمية»، 
الــغــربــي»،  «أوراق مـــصـــريـــة»، «الـــبـــر 
«المـــصـــراويـــة»، «أفـــــراح الــقــبــة»، «أبــو 
عمر المصري»، وغيرها، موضحاً أن 
«بدايته الفنية كانت من خلال المخرج 
الكبير إسماعيل عبد الحافظ الذي 
قــدمــه فــي (الــوســيــة)، قبل أن يشارك 
ــرابــــع مـــن (لــيــالــي  مــعــه فـــي الـــجـــزء الــ
الــحــلــمــيــة) وجــســد خــلالــه شخصية 
الشاب الذي يرغب في الزواج من نازك 

السلحدار».
وبرع فواز في تقديم شخصيات 
واقعية عــديــدة، من بينها شخصية 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري الأســــبــــق، مــحــمــد 
مــرســي فـــي مــســلــســل «الاخـــتـــيـــار ٣»، 
والــتــي يــقــول عــنــهــا: «تــعــامــلــت معها 
ــيـــات الــحــقــيــقــيــة  ــل الـــشـــخـــصـ ــ مـــثـــل كـ
ــة، وحــــرصــــت عـــلـــى أن  ــامــ بــمــهــنــيــة تــ
أجـــمـــع فــيــهــا بـــين تـــصـــوري الــخــاص 
ــو مـــوجـــود  ــا هــ ــ ــن الــشــخــصــيــة، ومـ عــ
بــالــســيــنــاريــو، عــلــى غــــرار مـــا قدمته 
ســابــقــاً فـــي أعـــمـــال الــســيــرة الــذاتــيــة، 
فـــقـــدمـــت شــخــصــيــة الـــكـــاتـــب مــحــمــد 
حسنين هيكل فــي مسلسل (صديق 
العمر)، وبليغ حمدي في (أم كلثوم)، 

وبن لادن في (أبو عمر المصري) فأنا 
أعمل على روح الشخصية». 

وشــــارك الــفــنــان فــي بــطــولــة عــدد 
البداية من  كبير من الأفـــلام، وكانت 
خلال المخرج خالد يوسف الذي قدم 
معه ثلاثة أفلام هي: «دكان شحاتة»، 
«كلمني شكرا»، «كف القمر»، قبل أن 
يشارك مجدداً في «جــواب اعتقال»، 
«من ضهر راجــل»، «الليلة الكبيرة»، 
ويعلق على ذلك قائلاً: «كانت تجارب 
جيدة، لكن الأجـــواء السينمائية في 

مصر بشكل عام تعاني ركوداً». 
وخـــاض فـــواز تــجــارب مسرحية 
عديدة ممثلا ومخرجا، لكن الإخراج 
استحوذ عليه بشكل أكبر: «أخرجت 
مــســرحــيــات كــثــيــرة ومــتــنــوعــة لــهــواة 
وطلبة مـــدارس وجــامــعــات وممثلين 
مـــحـــتـــرفـــين، كـــمـــا أخــــرجــــت عـــروضـــا 
ـــدولـــــة مــــن بــيــنــهــا  ــرح الــ عــــديــــدة لمــــســ
(إيزيس)، و(ميسد كول من هولاكو) 
بالمسرح القومي، و(مزرعة الأرانــب) 
و(صدى الأصداء) عن أصداء السيرة 
الذاتية لنجيب محفوظ، كما قدمت 
ــارج الــقــاهــرة إلـــى جانب  عــروضــا خــ
تـــقـــديـــمـــي ورشــــــــات تــمــثــيــل لــشــبــاب 
أصـــبـــحـــوا نـــجـــومـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــة»، 
ــذ كــثــيــرا مــنــي،  مــــؤكــــداً: «المــــســــرح أخــ

وأعطاني كل شيء». 
صــبــري فــــواز الــــذي يــنــتــمــي إلــى 
جيل ماجد الكدواني ومحمد رضوان 
وخـــالـــد صـــالـــح، لا يـــرى أن الــخــطــوة 
جاءته متأخرة: «بالنسبة لي أومن 
تماما بأن كل شيء في أوانه، وأعيش 
بهذه الثقة وأبذل قصارى جهدي في 
أي عمل أقــوم بــه، لذلك أشعر بحالة 
رضــــــا، ولـــــم تــشــغــلــنــي فــــي أي وقـــت 
مسألة تصدر البطولة، بل أعمل وأنا 
مستمتع للغاية، فالمقياس الوحيد 
ــار عـــنـــدي هــــو أن أكــــون  ــيــ ــتــ فــــي الاخــ

مستمتعاً».

القاهرة: انتصار دردير

فواز مع شيرين رضا (الشرق الأوسط)
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يرى الحجار أن زمن الألبومات المطبوعة انتهى والمنصات السمعية هي المتحكمة في السوق الغنائي (فيسبوك)
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مِــن حــرص الأهــل ومخاوفهم، 
اشـــتـــدّ عـــود فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس. 
أدرك والــدهــا حبها للتمثيل منذ 
الصغر، فارتاب من عالم مكشوف 
على الاحتمالات. مع ذلك، لم يقلّم 
جناحيها، فشاركت في مسرحيات 
مناطقية اســتــعــاد بعضها روائـــع 
ــانـــت فــــي الأمـــســـيـــات  ــنـــة. كـ ــابـ الـــرحـ
تــقــلّــد المــذيــعــات أمـــام عــائــلــة راحــت 
الــخــوف الأبــوي  تلمس موهبتها. 
فته جملة ردّدتــهــا: «بــدي أطلع 

ّ
كث

ــا:  ــهـ ــدة بـ ــ ــــاصــ ــــون!»، قــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ عـ
«ســـأصـــبـــح مـــمـــثـــلـــة». تــــذكُــــر جــيــداً 
الخشية على مستقبلها في منزل 
لــيــس فــيــه فـــنـــانـــون. المـــفـــارقـــة أنــهــا 

تربي أولادها على هذا الحذر.
تــشــيــر إلــــى خـــصـــال الــنــجــاح: 
«عدم التهاون، ورفض الاستخفاف 
بأي عمل. الجدية أساس». بهدوء، 
يمرّ الحديث مع «الشرق الأوسط»؛ 
فالممثلة والكاتبة اللبنانية تضبط 
كلامها كما تضبط حياتها؛ على 

خط مستقيم لا يحيد.
تمتنّ للكاتب والمــخــرج مــروان 
نجار؛ فقد أعطاها الفرصة الأولى. 
كــانــت لا تـــزال فــي الــســابــعــة عشرة 
ــلــت فــي «حــريــف وطــريــف» 

ّ
حــين مــث

على «تلفزيون لبنان» من تأليفه، 
قبل نقلة «طالبين القرب»، المسلسل 
المـــقـــيـــم فـــــي الــــــذاكــــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. 
تــســتــعــيــد كـــلامـــاً عــلــى لـــســـانـــه: «لا 
ــداً. المــوهــبــة تصنع  أحــد يصنع أحـ
ــتـــشـــف مــوهــبــتــهــا  صـــاحـــبـــهـــا». اكـ
مــن إعــــلان كــانــت فــيــفــيــان المــراهــقــة 
ــول: «أعـــطـــى  ــقــ ــه، وعـــنـــه تــ ــدّمـ ــقـ ــتـ سـ
اللبنانية أعمالاً لا تُنسى.  الدراما 
حتى اليوم، يقولون لي: (ميرسي 
عــلــى كـــل شــــي)، عـــبـــارة ردّدهـــــا في 
فيلم (أحــبّــيــنــي)، وهـــو يكتشفني 

مع بديع أبو شقرا ونجوم لامعين. 
ليته يعود إلى الشاشة».

ــة تــضــحــيــة  ــ ــومــ ــ ــبـــت الأمــ ــلّـ تـــطـ
بأضواء الشهرة، فابتعدت لسنوات 
عن الكاميرا. فيفيان أنطونيوس 
لا تندم، لكن هل ثمة مفر من تلك 
م في 

ّ
الأوجاع الداخلية التي تتضخ

الفنانة حين تنقل شغفها من المهنة 
إلى العائلة؟ أين هي منها؟ تكرر أنّ 
«العائلة أولاً، والفن ثانياً»، وبأنها 
ــه: «أم لأربــعــة  ــلـ فـــخـــورة بــنــعــمــة الـ
المــشــوار إلى  أولاد». تنسب نجاح 
«جهد شخصي، فاستطعتُ تقديم 
ـــرت فــي الــنــاس». مــع ذلك 

ّ
أعــمــال أث

«نكهة العائلة خاصة».
عُـــرضـــت عــلــيــهــا أدوار خــلال 
فترة الاعتكاف مــن أجــل الأمــومــة، 
وعاتبها على غيابها زملاء مهنة 
وصــحــافــيــون. تــذكــر تلك المرحلة: 
«حينها، كنتُ سعيدة. العائلة حلم 
عظيم رأيته يتحقق. أشدد على أنّ 
التمثيل لا عمر له؛ هو شغف على 
مدى الحياة. المهم فقط ترك الأثر. 
أعود اليوم بسنّ الأربعين لأتمتّع 
بشخصيات أؤديها بنضج وخبرة 

تتراكم، فتُطوّر إحساسي كامرأة 
ووالدة».

ــدث مــع  ــ ــحـ ــ ــا يـ ــ ــكــــس مــ ــى عــ ــلــ عــ
عـــارضـــة أزيــــــاء أو لاعــــب كــــرة قــدم 
بفعل السنوات، فإنّ الممثلة تتجمّل 
بـــأدوار الأم، وبعدها الــجــدة. تعلم 
أنطونيوس أنّ نجمة في الخامسة 
والــعــشــريــن ســتُــعــطــى أدوار بطلة 
ق وتُعشق. لكن في الأربعين، 

َ
تعش

«يجب أن تُكتب لها أدوار ملائمة». 
إيمانها بالبطولة الجماعية يعود 
لاعتقادها أنّ مَن هم حول البطلَينْ 
ينبغي تحلّيهم بموهبة لافتة، فلا 
يضعف العمل: «المسلسل الأنجح 
هــــو الــــــذي يـــكـــون جــمــيــع مــمــثــلــيــه 
أبطالاً. النجم الواحد لا ينقذ عملاً، 
مَــن يــكــون ومــن أي جنسية.  كائناً 
أســمــاء كبرى فــي هــولــيــوود أرخــى 
حــضــورهــا المطلق نتيجة خائبة. 
المــحــتــرف يصنع مسلسلاً  الــفــريــق 
ــذا مـــا بــدأ  يــســتــحــق المـــشـــاهـــدة، وهــ

يتكرّس أخيراً».
لــيــســت فــيــفــيــان أنــطــونــيــوس 
ممن انقلبت ملامحهم رأســاً على 
عـــقـــب. تـــطـــلّ عــلــى الـــشـــاشـــة بــوجــه 
يمكن تصديقه. ولكن، هل التمثيل 
ــاً بــالــجــمــال  الــــيــــوم بــــــات مــــشــــروطــ
المستنسَخ، خصوصاً بالنسبة إلى 
معايير البطولة و«صورة» البطلة؟ 
ومــتــى تــرفــض تــقــديــم تــنــازلات في 

هذا السياق؟
ردّهـــا هــو الــحــرص على إبقاء 
وجهها طبيعياً: «لا نجاة من تسلل 
العمر، لكنني أحافظ على ملامح 
بــــدأتُ بــهــا مـــشـــواري. لا أهــتــم بــأن 
أشـــبـــه مــمــثــلــة أخــــــرى، ولا أجــدنــي 
 .(Fake) أسيرة التصابي والملامح الـ
المــرأة  ي ثقة 

ّ
على السنوات أن تغذ

بنفسها؛ فلا تنجرّ لتصبح شكلاً 
يصعب التعرّف عليه. سرّ نجاحي 
ــالــــي، كــــــان عــفــويــتــي  ــمــ ــــم يـــكـــن جــ لـ

وموهبتي. الناس يقولون لي: (أنتِ 
تشبهيننا). لا أريد لمَن يشاهدني 

أن يشعر بأنني من كوكب بعيد».
ــــاح،  ــبـ ــ ــيــــة صـ تـــــــــــؤدي شــــخــــصــ
ضيفة فــي مسلسل «الــثــمــن» («إم 
ــاهـــد»)، وحــتــى الآن  بــي ســـي»، «شـ
لــم تكشف جميع أوراقــهــا. لا تجد 
نــفــســهــا مــضــطــرة لــلــمــوافــقــة على 
دور لا يروق لها أو أجر مهين، ذلك 
منطلقه «احــتــرام الاســـم والمــهــنــة». 
مـــن الــشــخــصــيــة، تـــكـــوّن صـــداقـــات 
وتراكم خبرة: «(صباح) أمتعتني 
وجعلتني أقوى». الحلقات المقبلة 

ستوضح السبب.
تــــــصــــــوّر لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــع 
«الـــــــصـــــــبّـــــــاح إخــــــــــــــــوان» مـــســـلـــســـل 
«وأخــيــراً» (رمــضــان ٢٠٢٣. بطولة 
نادين نجيم وقصي خولي). تطل 
بشخصية عبير، وتصف المشاركة 
بالبديعة. ولها إطــلالــة رمضانية 
أخرى مع عمار شلق ويوسف حداد 
بمسلسل «لحن البحر». على ضفة 
ــرى، تـــتـــشـــوّق لإنــــهــــاء تــصــويــر  ــ ــ أخـ
مسلسل من كتابتها عنوانه «سر 
وقدر»، بطولة بيتر سمعان ورهف 

عبد الله.
تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى إحــــســــاســــهــــا 
الـــدور: «أنتظر أن يخفق  لاختيار 
ــه. إن أحـــبـــبـــتُـــه فــســأقــدمــه  ــ قــلــبــي لـ
الــنــاس. أحترم  بإقناع ويصدّقني 
لــدرجــة المحافظة عليها. لا  المهنة 
أزجّ نفسي فيما لا يحاكي قناعاتي، 
وإن كـــانـــت الــضــريــبــة الــغــيــاب عن 
الشاشة. المهم أن أطل بما يشعرني 

بارتياح مع النفس».
والأحلام؟ «أدوار كثيرة لا تزال 
تــحــرّك أحــلامــي فــأشــعــر كــأنــنــي لم 
أحقق شيئاً بعد. أحلامي تفوقني 
وتـــفـــوق مـــا يُـــعـــرض عــلــيَّ أحــيــانــاً. 
أتـــطـــلّـــع إلــــى أن يــــرى الــجــمــيــع كل 

الأشياء النابضة في داخلي».
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يوضح حقيقة وفاته بخطأ طبي... وقصة مكالمة لم تتم مع وردة

كتاب جديد يكشف كواليس
الأيام الأخيرة في حياة بليغ حمدي

القاهرة: انتصار دردير

حكايات جديدة وأســرار 
مهمة للأيام الأخيرة في حياة 
الموسيقار الراحل بليغ حمدي 
يكشف عنها كتاب «بليغ... 
أســــــــــــرار الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة»، 
وذلــك بعد نحو ثلاثين عاماً 
ــه (١٢ ســبــتــمــبــر/ ــ ــاتـ ــ ــــن وفـ مـ

أيــلــول ١٩٩٣) عــن عــمــر ناهز 
ــذي مــلأ  ــ ــ ــ ال ــاً؛ بـــلـــيـــغ  ــ ــامـ ــ ٦١ عـ
الدنيا ألحاناً لكبار مطربي 
عصره، ووصفه عبد الحليم 
حــافــظ بــأنــه «أمــــل مــصــر في 
المــوســيــقــى»، وحــظــي بألقاب 
عــدة منها «ملك الموسيقى»، 

و«مداح القمر».
الكتاب صــدر أخيراً 
عـــن دار نــشــر «إنـــســـان» 
بــــــالــــــقــــــاهــــــرة، لـــلـــكـــاتـــب 
الصحافي أيمن الحكيم، 
ــــذي يــعــبــر عــــن وفـــائـــه  الــ
لبليغ، منذ ذلــك المشهد 
ــذي عـــــاش تــفــاصــيــلــه  ــ ــ الـ
ــد وفـــــــاة المـــوســـيـــقـــار  ــعـ بـ
الكبير، حينما استدعاه 
المطرب الشعبي الراحل 
ــــدي، ليشهد  مــحــمــد رشـ
ــيــــة تـــســـلـــيـــم  ــلــ ــمــ ــــى عــ ــلـ ــ عـ
مــكــتــب بــلــيــغ بــالــزمــالــك، 
إلـــــــى صــــاحــــب الـــبـــنـــايـــة 
الــــذي حــصــل عــلــى حكم 
بـــاســـتـــرداد الـــشـــقـــة، لأن 
بـــلـــيـــغ لـــيـــس لــــه وريــــــث، 
وتــم إلــقــاء كــل متعلقات 

«مداح القمر» على الأرض، 
من بينها العود الخاص به 
المــوســيــقــيــة بخطه  والــــنــــوت 
لأشـــهـــر الألـــــحـــــان، لــحــظــتــهــا 
بــــكــــى مـــحـــمـــد رشــــــــدي وهــــو 
يقوم بجمع متعلقات بليغ 
لوضعها ببيت أسرته القديم 
بحي شبرا (شمال القاهرة). 
ويــــعــــد هـــــــذا الــــكــــتــــاب ثـــالـــث 
الكتب التي يصدرها المؤلف 
عن بليغ، كما كتب مسرحية 
«سيرة الحب» عن السنوات 
الأخيرة في حياة الموسيقار 
الراحل، وعرضت قبل عامين 
بـــمـــســـرح الــــــدولــــــة، وحــقــقــت 

نجاحاً لافتاً.
يعود المؤلف لأيــام بليغ 
الأخيرة كاشفاً عن حكايات 
لــم تـــرو، وأســــرار جــديــدة من 
خــلال صــديــق بليغ، محسن 
خـــطـــاب، الـــــذي رافـــقـــه طـــوال 
ســنــوات ابــتــعــاده عــن مصر، 
إثــر قضية المغربية سميرة 
مــلــيــان، وكـــان يــضــع ألحانه 
بمطعمه، كما رافقه في رحلة 
علاجه الأخــيــرة التي انتهت 
بوفاته، ويــقــول خطاب عبر 
الكتاب إن بليغ مــات بخطأ 
عبثي، فقد كان تاريخ ميلاده 

المدون في جواز سفره هو ٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٣٩، 
وهــــو تـــاريـــخ يــقــل عـــن عــمــره 
الــحــقــيــقــي بــتــســع ســـنـــوات، 
وكـــان أغــلــب الفنانين وقتها 
ــاء عــلــى  ــنــ يــفــعــلــون ذلــــــك، وبــ
ــواز  الــــتــــاريــــخ المـــــــدون فــــي جــ
ســـفـــره حــــدد الأطـــبـــاء جــرعــة 
الـــعـــلاج، الــتــي جــــاءت أقـــوى 
مـــن قــــدرة جــســده فــــأدت إلــى 
مضاعفات خطيرة، ويكشف 
صديقه أن طلبه الأخــيــر في 
المــســتــشــفــى الـــفـــرنـــســـي كـــان 
سماع صوت المطربة الكبيرة 
وردة، وظل يسأله ألم تتصل، 
اطلبها لــي فــي مــصــر، وكــان 

منهكاً بعد أن تعاطى الجرعة 
الثانية من العلاج، وتم نقله 
لغرفة العناية المركزة ليفارق 
الــحــيــاة فــي لــحــظــات قــبــل أن 
يــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق أمنيته 

الأخيرة.
يقول المؤلف، «في صباح 
الأحــــــد ١٢ ســبــتــمــبــر ١٩٩٣، 
توقف قلب بليغ حمدي بغرفة 
المــركــزة بمستشفى  الــعــنــايــة 
ــتـــاف روســــيــــه)، بعد  (جـــوسـ
قــضــاء ٣ شــهــور بــهــا، حيث 
أثبتت التحاليل التي أجراها 
ــدة تــدهــور  ــ فـــي الـــقـــاهـــرة وجـ
حــالــة الكبد بسبب إصابته 
ــد ســافــر  ــان قــ ــ بــالــتــلــيــف، وكــ
إلــــــى جــــــدة لـــحـــضـــور زفـــــاف 
لــه بالسعودية،  ابــن صــديــق 
ولزيارة استديوهات الصوت 
الــجــديــدة التي تــم افتتاحها 
هناك، لكن مع نهاية الزيارة 
أنــه مصاب  اكتشف الأطــبــاء 
أيــضــاً بــســرطــان الــكــبــد وفــي 

حالة متأخرة».
ويـــكـــشـــف صـــديـــق بــلــيــغ 
أنــــه تـــم غــســل جــثــمــان بليغ 
مرتين؛ الأولى في المستشفى 
بباريس والثانية في مصر، 

وفــي ذكــرى الأربــعــين لوفاته 
أقــيــم لــه حفل تــأبــين بمسرح 
ــه،  ــرتـ الـــبـــالـــون بـــحـــضـــور أسـ
وهـــو الــحــفــل الـــذي غــنــت فيه 
وردة «بودعك»، ولم تتمالك 
دمــوعــهــا فــبــكــت، وكـــأن بليغ 
كتب ولحن الأغنية لتودعه 
بها، ويكشف المــؤلــف عــن أن 
بليغ أوصى بأن توضع أربع 
وردات على قبره، كما أوصى 
بدفنه بــجــوار والــدتــه «ماما 
عيشة»؛ المرأة الوحيدة التي 
اختارها ليكون إلى جوارها 

في مثواه الأخير.
يــذكــر أيــمــن الــحــكــيــم في 
كتابه أنه رغم أن تاريخ وفاة 
بليغ كان في ١٢ سبتمبر 
١٩٩٣، إلا أن المقربين منه 
يدركون أن بليغ رحل قبل 
ذلــك بسنوات، بالتحديد 
فــــــــي ١٤ مــــــايــــــو (أيــــــــــــار) 
١٩٨٦؛ الــيــوم الـــذي صــدر 
حــكــم بــســجــنــه لمــــدة سنة 
الــقــضــيــة رقــــم ٢٢٢٣،  فـــي 
المعروفة بقضية سميرة 
مليان، لتبدأ فصول تلك 
الــتــراجــيــديــا الــتــي كسرت 
بـــلـــيـــغ وأطــــــفــــــأت روحـــــــه، 
لــــيــــخــــرج مـــــن مــــصــــر إلــــى 
باريس قبل صدور الحكم 
بـــإدانـــتـــه، ويـــعـــود مــجــدداً 
لتعاد محاكمته، وتصدر 
ــقـــض حــكــمــاً  ــنـ مــحــكــمــة الـ
تـــه فــــي ٢٥ يــولــيــو  بـــبـــراء
(تـــمـــوز) ١٩٩٠، ويــتــطــرق 
الــــــكــــــتــــــاب إلــــــــــى تـــفـــاصـــيـــل 
القضية الشهيرة التي كانت 
الــنــهــايــة للموسيقار  بـــدايـــة 

الراحل.
ويــكــشــف صــديــقــه كيف 
كانت حياة بليغ في باريس، 
ــانــــدة مــن  وكــــيــــف وجــــــد مــــســ
ــافـــذة  ــة نـ ــيـ ــربـ شـــخـــصـــيـــات عـ
ومـــن مــلــوك ورؤســــــاء، حتى 
الــلــيــبــي مــعــمــر  ــيـــس  ــرئـ الـ أن 
القذافي، أرسل عبر مبعوثه 
الـــخـــاص أحــمــد قــــذاف الــــدم، 
شيكات على بياض بتوقيعه 
لــيــضــع بــلــيــغ بــهــا مـــا يــشــاء 
مــن أرقـــــام، لــكــن بــلــيــغ شكره 
ورفـــض ذلـــك، بــالإضــافــة إلى 

زعماء وملوك آخرين.
ويـــضـــم الــكــتــاب فــصــولاً 
عـــن حــكــايــة زيــجــتــه الأولــــى، 
ويفرد فصلاً خاصاً لحكايات 
المـــطـــرب عــلــي الــحــجــار عــنــه، 
كما يتضمن حصراً لألحانه، 
حيث قــدم نحو ١٥٠٠ لحن، 
لـــوردة،  مــن بينها ١٠١ لحن 
لــنــجــاة،  لـــشـــاديـــة، و٧٤  و٧٩ 
و٣٢ لحناً لعبد الحليم، و١١ 
لحناً لأم كلثوم، وكان عمره 
٢٨ عاماً حينما قدم لها أول 

ألحانه «حب إيه».

مع هاني شاكر الذي وضع له لحني أغنيتين (من الكتاب)

غلاف الكتاب (من الكتاب)

خلال محاكمته في قضية سميرة مليان (من الكتاب)

الممثلة والكاتبة اللبنانية تطل في مسلسل «الثمن»

فيفيان أنطونيوس لـ                             : التمثيل لا عمر له

فيفيان أنطونيوس تقول إنّ أحلامها أكبر منها

اشتهر بأسلوبه الحداثي وأفكاره المجنونة وخلد اسمه في عطوره

باكو رابان... رحيل مصمم عاش في المستقبل
لندن: جميلة حلفيشي

اســــتــــيــــقــــظ عــــــالــــــم المــــــوضــــــة، 
أمــــــس، عـــلـــى خـــبـــر وفــــــاة المــصــمــم 
الإســبــانــي الأصـــل بــاكــو رابـــان عن 
عمر يناهز ٨٨ عاماً. وبهذا يفقد 
عالم الموضة أحد أعمدته وواحداً 
مـــن أهـــم مــصــمــمــي الـــقـــرن المــاضــي 
وأكــثــرهــم نــجــاحــاً مــن الناحيتين 
الفنية والتجارية على حد سواء. 
فــعــدا عــن عــطــوره الــتــي كــانــت ولا 
تــــزال تــحــقــق إيـــــرادات عــالــيــة، كــان 
أول مـــن أطـــلـــق مـــا أصـــبـــح يــعــرف 
بالموضة الحداثية، أو على الأصح 
المستقبلية. أحياناً بشكل حرفي 
من خلال عروض كانت تأخذنا إلى 
الفضاء بألوانه المعدنية، وأزيــاء 
المــقــوى  مصنوعة مــن البلاستيك 
والمعادن وإكسسوارات تبدو فيها 
الـــعـــارضـــات وكــأنــهــن كــائــنــات من 
عــالــم آخـــر. ورغـــم غــرابــتــهــا، لمست 
وتـــــراً حــســاســاً لــــدى امــــــرأة شــابــة 
وجدت فيها حداثة من عالم آخر، 
المـــاضـــي وكليشيهاته.  وتُــجــافــي 
فهذه الشابة كانت تخوض حركة 
نــســويــة حـــددت شــكــل المــوضــة في 

الستينات.
وكــــــان بـــاكـــو رابــــــــان، مــثــلــهــا، 
يــتــوق لــلــمــســتــقــبــل ويــحــلــم بــعــالــم 
ــه كــان  ــل يــمــكــن الـــقـــول إنــ بــعــيــد. بـ
ــــرة، وهــــو  ــكـ ــ ــفـ ــ مــــهــــووســــاً بــــهــــذه الـ
مـــــا تـــــؤكـــــده تـــصـــريـــحـــات غــريــبــة 
صـــــدرت عــنــه حــــول غــــزو كــائــنــات 
فضائية لـــلأرض. هــذا إلــى جانب 
حبه للتنجيم وإيــمــانــه بالسحر. 
ورغـــم جــنــون بعض تصريحاته، 
أو بــالأحــرى تنبؤاته المستقبلية 
ــا يُــحــســب لـــه في  ــإن مـ الــغــريــبــة، فــ
ع 

َّ
هذا الصدد، أنه كان أول من توق

دخول الموضة عالم الإنترنت.
ـــل الــذيــن  ــان مــن بــين الأوائــ وكــ
ســــوقــــوا عـــطـــورهـــم عـــلـــى المــــواقــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الــتــســعــيــنــات. 
ــان أســلــوبــه  مـــن نــاحــيــة الأزيــــــاء، كـ
ــيــــــكــــــيــــــاً» حــــــســــــب قــــــولــــــه،  «كــــــلاســــ
وبالنسبة للآخرين، حداثياً إلى 
ــــان جــنــونــاً  ــنـــون، لــكــنــه كـ ــجـ حــــد الـ
يــنــاســب تــلــك الــفــتــرة كــمــا يناسب 
قــنــاعــتــه بـــأنـــه «فـــــي هـــــذه الأرض 
يُــحــدث التغيير» حسب أحد  لكي 

تصريحاته.
. عن والدته ورث حب الموضة. 
فقد كانت تعمل خياطة مع المصمم 
كــريــســتــوبــال بــالــنــســيــاغــا. انــتــقــل 
إلــى بــاريــس فــي عــام ١٩٣٩، حيث 
درس الهندسة في الكلية الوطنية 
للفنون الجميلة بــبــاريــس، وبعد 
تــخــرجــه عــمــل لــفــتــرة قــصــيــرة في 
مــجــال الــبــنــاء (تــصــمــيــم المــبــانــي)، 
لكنه سُرعان ما تركه ليدخل عالم 
الموضة كمصمم مجوهرات لبيوت 
أزيــاء مثل جيفنشي وديــور وابن 
بــلــده بــالــنــســيــاغــا. فـــي عـــام ١٩٦٦ 

أطلق داره الخاصة، وفي عام ١٩٦٨ 
ــع عـــقـــده مـــع مــجــمــوعــة «بــــوغ»  وقــ
ــة الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى  ــيـ ــانـ ــبـ الإسـ
إطلاق عطور تحمل اسمه وحققت 

نجاحات كبيرة.
ــلــــى أن  اثـــــنـــــان عــ يـــخـــتـــلـــف  لا 
الــتــي بــزغ فيها نجمه، أي  الفترة 
الستينات، كانت فترة ذهبية في 
تاريخ الموضة. فقد شهدت منافسة 
كبيرة بــين مصممي فرنسا، مثل 
إيـــــف ســـــان لــــــــوران وبــالــنــســيــاغــا 

وهــيــبــار جــيــفــنــشــي. كــلــهــم كــانــوا 
يحلمون بــأن يُرسخوا أسماءهم 
في تاريخ الموضة وفي السوق على 
حد سواء. رغم إجماعهم على منح 
المرأة تصاميم أنثوية وقوية، فكان 
لكل واحد أسلوبه الخاص، لكن لا 
أحد منهم استطاع أن ينافس باكو 
رابـــان فــي الأســلــوب الحداثي رغم 
أنه كان يؤكد أنه «كلاسيكي أكثر 
المــواد الغريبة هي ما  منهم» وأن 
يُميزه. قدم أول تشكيلة له في عام 

١٩٦٦ مستعملاً البلاستيك وأطلق 
عليها عنوان: «١٢ فستاناً لا يمكن 
ارتـــداؤهـــا... مــن خــامــات حديثة»، 
اســتــقــصــد أن يــثــيــر بـــهـــا وســـائـــل 
ــقـــق الــــهــــدف. مــقــابــل  الإعــــــــلام، وحـ
الانتقادات الشديدة التي تلقاها، 
ــلـــى تـــغـــطـــيـــات مــجــانــيــة  حـــصـــل عـ
طت الضوء عليه، لا سيما في  سلَّ
السوق الأميركية، التي كانت أول 
مــن فــهــم رؤيــتــه الــفــنــيــة وبــاركــهــا. 
الــثــانــيــة استعمل فيها  تشكيلته 
المــعــادن عــوض البلاستيك، وهي 
أكثر مــا راقــت لنجمات هوليوود 
مثل جين فوندا وغيرها. هوليوود 
في تلك الفترة كانت أيضاً مهتمة 

بالفضاء وأفلام الخيال العلمي.
انـــســـحـــب مــن  فــــي عـــــام ١٩٩٩ 
ــفــــرغ لــحــيــاتــه  ــة وتــ ســـاحـــة المــــوضــ
الخاصة، لكن ليس قبل أن يضمن 
ــه أغـــلـــق داره  مــســتــقــبــلــه. فـــرغـــم أنــ

ــاً، لأن  ــانـ الــخــاصــة، بــقــي اســمــه رنـ
مجموعة «بـــوغ» ظلت تستعمله 
إلـــى جــانــب مــحــلات الــتــجــزئــة. في 
عام ٢٠١١، أحيت مجموعة «بوغ» 
الإسبانية داره تحت إدارة المصمم 
الــهــنــدي مــانــيــش أرورا. لــكــن رغــم 
توالي عدة مصممين آخرين على 
الــدار ومحاولاتهم إحياء أسلوبه 
الــــخــــاص، فـــــإن اســـــم بـــاكـــو رابـــــان 
سيبقى جزءاً من ثقافة العصر من 

خلال عطوره تحديداً.

باكو رابان في ورشة عمله بباريس (رويترز)

المصممة الإسبانية روزماري وباكو رابان في باريس (رويترز)

باكو رابان يقف مع إحدى عارضاته في ختام عرضه في موسكو (إس تي أر- نيوز)معطف واقٍ من المطر من أعمال رابان لخريف وشتاء ٩٨/١٩٩٧ في باريس (أ.ف.ب)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦١٣٩ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٤

> علي بن سعد القحطاني، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة زامــبــيــا، 
الــرئــيــس التنفيذي  أمــــس،  اســتــقــبــلــه أول مـــن 
للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد 
الــرحــمــن المــرشــد، فــي مــقــر الــصــنــدوق. وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة المــشــروعــات والــبــرامــج 

الإنـــــمـــــائـــــيـــــة الـــــــجـــــــاري تـــنـــفـــيـــذهـــا 
والمكتملة، التي يموّلها الصندوق 
الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة فــــي زامـــبـــيـــا. 
وأشــــــــار الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي إلـــى 
مـــشـــروع مــســتــشــفــى المـــلـــك ســلــمــان 
الــتــخــصــصــي فـــي زامــبــيــا الـــجـــاري 
تــنــفــيــذه والمــــمــــوّل مـــن الـــصـــنـــدوق، 
بــالإضــافــة إلـــى بــحــث ســبــل تعزيز 

التعاون والجهود بين الجانبين. 
 > فيصل بــن حـــارب بــن حمد 
البوسعيدي، سفير سلطنة عمان 
لدى مملكة البحرين، استقبله أول 
من أمــس، وزيــر المالية والاقتصاد 
الوطني البحريني سلمان بن خليفة 
آل خليفة، وجرى خلال اللقاء بحث 
الــتــعــاون والتنسيق  ســبــل تــعــزيــز 
المـــشـــتـــرك بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
فـــي المـــجـــال المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي، 
ومــنــاقــشــة عـــددٍ مــن المــواضــيــع ذات 
الاهتمام المشترك. وأكد الوزير عمق 
العلاقات الأخوية التاريخية التي 
تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة 
عــمــان، ومــا تستند إليه مــن أســسٍ 
راسخة في التعاون والعمل المشترك 

في المجالات كافة. 
بــــوطــــورة، سفير  > مــصــطــفــى 
الــجــزائــر لـــدى دولـــة قــطــر، أكـــد أول 
من أمس، أنّ العلاقات بين الجزائر 
وقـــطـــر عـــلاقـــات تــاريــخــيــة راســخــة 
ومتميزة، يطبعها الود والاحترام 

والـــتـــشـــاور الــــدائــــم. وشـــــدد الــســفــيــر عــلــى أن 
البلدين يشهد تــطــورا مستمرا  الــتــعــاون بــين 
على جميع الأصعدة والمستويات، موضحا أن 
سنة ٢٠٢٢ شهدت مشاركات لكبار المسؤولين 
الجزائريين في العديد من النشاطات الدولية 
التي احتضنتها الدوحة في مختلف الميادين. 
قائلا: «الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين 

تؤكد استثنائية العلاقات».

> أوكــــا هـــيـــروشـــي، ســفــيــر الـــيـــابـــان لــدى 
مصر، استقبله أول مــن أمــس، وزيــر الصحة 
والسكان المــصــري خالد عبد الغفار، بديوان 
عام الوزارة، حيث تمت مناقشة سبل التعاون 
المــركــزيــة التابعة  لــدعــم المعامل  التكنولوجي 
الــصــحــة الرقمية  لـــلـــوزارة، مــن خـــلال تقنيات 

وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
ذلــــــــــــــك المــــــــــــجــــــــــــال. مــــن 
جــانــبــه، أعـــرب السفير 
عــن ســعــادتــه بعلاقات 
الـــتـــعـــاون المـــثـــمـــرة مــع 
مــصــر، والمـــمـــتـــدة على 
مدار السنوات الماضية 
فــي مختلف المــجــالات، 
ومــــــــنــــــــهــــــــا المـــــــــشـــــــــروع 
الـــقـــومـــي لــتــنــمــيــة قــرى 
الريف المصري «حياة 
كــريــمــة»، وفــي قطاعي 

التعليم والصحة.
> عــادل باحميد، 
ســــفــــيــــر الـــــيـــــمـــــن غـــيـــر 
المـــقـــيـــم لـــــدى الــفــلــبــين، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
رئيس مفوضية حقوق 
الإنــــــســــــان الــفــلــبــيــنــيــة 
ريتشارد بالبال لاتوك، 
لــبــحــث آفـــــاق الــتــعــاون 
المـــــشـــــتـــــرك فــــــي مـــجـــال 
حــــقــــوق الإنـــــســـــان بــين 
الـــبـــلـــديـــن الــصــديــقــين. 
وأعــــــــــرب الـــســـفـــيـــر عــن 
تـــــــقـــــــديـــــــر الـــــحـــــكـــــومـــــة 
اليمنية البالغ للموقف 
الفلبيني الداعم لليمن 
فـــــــــي مــــــــجــــــــال حـــــقـــــوق 
الإنـــــســـــان، كـــمـــا تــطــرق 

السفير خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع في 
اليمن.  

> تورال رضايف، قدم أول من أمس، أوراق 
اعتماده سفيرا لأذربيجان لدى الجزائر، إلى 
الــجــزائــريــة الديمقراطية  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
الــشــعــبــيــة عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، وأكــــد الــرئــيــس 
الـــجـــزائـــري أن مــرحــلــة جـــديـــدة قـــد بـــــدأت في 
تطور العلاقات بين البلدين، متمنيا للسفير 

الأذربــيــجــانــي التوفيق فــي عمله. مــن جهته، 
قــال السفير إن هناك إمكانات كبيرة لتنمية 
التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات 
الاقتصاد والثقافة والسياحة، مشيرا إلى أن 
المندوبية الدبلوماسية الأذربيجانية ستعمل 

في هذا الاتجاه.
> عزيز رحيم الديحاني، سفير 
لـــدى الأردن، استقبل  الــكــويــت  دولـــة 
أول من أمس، في مقر السفارة، عددا 
مــن أعــضــاء لجنة فلسطين النيابية 
في مجلس النواب الأردنــي، برئاسة 
فايز بصبوص، حيث أكــدت اللجنة 
عمق العلاقات بــين الأردن والكويت 
والـــحـــرص عــلــى تــوطــيــدهــا والــبــنــاء 
عليها، فضلا عن ضــرورة التنسيق 
والـــتـــشـــاور، لا ســيــمــا بـــشـــأن إحــقــاق 
العدالة لإعادة الحق الشرعي للشعب 
بـــدوره، قــال السفير إن  الفلسطيني. 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــبــقــى من 
ثــوابــت دولـــة الــكــويــت، وستبقى في 

قلب جميع الدول العربية. 
> مــــــبــــــارك بــــــن عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
النصر، قدم أول من أمس، نسخة من 
أوراق اعــتــمــاده ســفــيــرا فـــوق الــعــادة 
لــدى جمهورية  لــدولــة قطر  مفوضا 
إلـــــــى حــــســــين زاده  طــــاجــــيــــكــــســــتــــان، 
مظفر محمود، نائب وزيــر خارجية 

جمهورية طاجيكستان. 
> مريم خليفة الكعبي، سفيرة 
الإمــــــارات فــي الــقــاهــرة، شــاركــت أول 
مــن أمـــس، فــي نـــدوة «الإبــــداع الأدبــي 
بـــصـــيـــاغـــة المــــــــرأة الــــعــــربــــيــــة... واقــــع 
وتـــــجـــــارب»، والــــتــــي نــظــمــهــا المــكــتــب 
الإعلامي والثقافي التابع للمجلس 
الأعـــلـــى لـــشـــؤون الأســـــرة بــالــشــارقــة، 
ضـــمـــن صــــالــــون الـــشـــارقـــة الــثــقــافــي، 
الــدولــي للكتاب  على هامش معرض القاهرة 
بـــدورتـــه الــــــ٥٤. كــمــا تــفــقــدت الــســفــيــرة أجنحة 
دولــة الإمـــارات المشاركة في المــعــرض، ومنها: 
الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومركز الإمــارات 
لــلــدراســات والــبــحــوث الاستراتيجية، ومركز 
أبوظبي للغة العربية، وهيئة الشارقة للكتاب، 
ومعهد الشارقة للتراث، وجمعية الناشرين 

الإماراتيين.

فيصل بن حارب بن 
حمد البوسعيدي

عزيز رحيم 
الديحاني

مبارك بن عبد 
الرحمن النصر

مريم خليفة الكعبي مصطفى بوطورة

علي بن سعد 
القحطاني

في بادرة وفاء لطلال المداح

عبادي الجوهر يدشن استديو 
«صوت الأرض» في «مرواس»

الرياض: محمد هلال

الفنان عبادي  زار بها  الــوفــاء  مــن  بـــادرة 
الجوهر، «استديوهات مرواس» التي كرمت 
رفــيــق دربـــه طــلال مـــداح مــؤخــراً عــبــر تسمية 
«صوت الأرض» لتخليد  أكبر استديو فيها بـ
اســم الــراحــل بعاصمة بــلاده الــريــاض، نظراً 
لما قدمه خلال مسيرته الطويلة التي قدم بها 

أكثر من ٧٠٠ أغنية.
ويعد الاستديو الذي سُمي باسم الراحل 
 «SSL» هو الأضخم في الوطن العربي بتقنية
والوحيد من نوعه في العالم العربي، وتمتاز 
بــجــودتــهــا الــعــالــيــة فـــي تــســجــيــل المــوســيــقــى 
والـــــصـــــوت عـــلـــى أكــــثــــر مــــن نــــــوع مــــن الآلات 

الموسيقية.
وقـــــــال الــــجــــوهــــر فــــي خــــتــــام جـــولـــتـــه إنـــه 
سعيد بهذا التكريم لرفيق دربه طلال مداح، 
زيــارتــه للاستديو ذكرياته  واســتــذكــر خــلال 
معه أثناء تسجيلهم للأغاني سوية في بداية 
مسيرته، حيث كان الراحل من أكبر الداعمين 
له، وهو من ساعده في تسجيل أوائل أغانيه.
وتــقــدم شــركــة «مــــــرواس»، ٢٢ اســتــوديــو 
عـــالمـــيـــاً، وأكـــاديـــمـــيـــة فــنــيــة، وشــبــكــة إنـــتـــاج، 

وإذاعتين بالعربي والإنجليزي، 
وشركة إنتاج وتوزيع موسيقي، وتتيح 
لزوار موسم الرياض استكشاف عالم صناعة 
المحتوى والأفلام وفن التصوير السينمائي، 
حــيــث يــســهــم «مــصــنــع الأحــــــلام» الــــذي تبلغ 
مساحته ٥ آلاف متر مربع، في تغيير مفهوم 
الفن والترفيه وصناعة المحتوى، إلى جانب 
مـــســـاعـــدة الــفــنــانــين والـــبـــاحـــثـــين عـــن الــبــيــئــة 
المتكاملة لإنتاج المحتوى الفني، ودعم الأفكار 
الجديدة بما يتناسب مع صناعة المحتوى 

العصري.
ويــحــتــوي «مـــــرواس» عــلــى اســتــديــوهــات 
لــتــســجــيــل الأغــــانــــي الـــبـــودكـــاســـت والإذاعـــــــة 
وغيرها من المحتوى الصوتي، مزودة بأحدث 
الــعــالــم، إضــافــة إلــى  التقنيات الــصــوتــيــة فــي 
غرف للتدريب على العزف والغناء وتجهيز 

الفرق الموسيقية.
كــــمــــا يــــحــــتــــوي عــــلــــى غـــــرفـــــة مــخــصــصــة 
لــبــروفــات الــفــنــانــين مــا قــبــل حــفــلاتــهــم، تخدم 
أكثر من ٥٠ عازفاً، ومعزولة بشكل احترافي، 
السعودية،  الأولــى من نوعها في  وتعد هي 
إضــافــة إلــى اســتــديــو لإنــتــاج الــفــيــديــو، وآخــر 
لتصحيح الألوان، واستديو مخصص لإنتاج 

الإلكترونية. الموسيقى 

عبادي الجوهر خلال الزيارة

 ورشة في متحف الفن الحديث والمعاصر بالرباط لهذا الغرض

إعداد ترشيح القفطان المغربي إلى قائمة «التراث العالمي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

احـــتـــضـــن مــتــحــف مــحــمــد 
ــــلــــفــــن الــــحــــديــــث  ــــــــســــــــادس ل ال
والمــعــاصــر بــالــربــاط، أول من 
أمــــس، ورشــــة وطــنــيــة لإعـــداد 
مـــلـــف تـــرشـــيـــح الـــقـــفـــطـــان فــي 
قــائــمــة الـــتـــراث الــثــقــافــي غــيــر 
المــتــحــدة  الأمـــم  المـــادي لمنظمة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والــــعــــلــــم والـــثـــقـــافـــة 

 (يونيسكو).
الشباب  وأوضحت وزارة 
المغربية  والثقافة والتواصل 
أن هـــــذه الــــورشــــة تـــأتـــي بــعــد 
أشـــهـــر مـــن تــســجــيــل الــقــفــطــان 
فـــــي لائـــــحـــــة مـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم 
الإســـلامـــي لــلــتــربــيــة والــعــلــوم 
للتراث  (إيسيسكو)  والثقافة 
الــثــقــافــي غــيــر المــــادي، مشيرة 
أنــهــا عملت على «تهيئة  إلــى 
المناسبة  التنظيمية  الظروف 
لإعــــطــــاء الانــــطــــلاقــــة الــفــعــلــيــة 
لمـــلـــف تـــرشـــيـــح هـــــذا الــعــنــصــر 
لـــقـــوائـــم الـــيـــونـــيـــســـكـــو، وذلــــك 
ضــــمــــن ديــــنــــامــــيــــكــــيــــة لــيــســت 
وليدة اليوم، بحيث إن تدبير 
الـــــتـــــراث كــــــان دومـــــــاً حـــاضـــراً 
الــدائــم  المملكة  انــشــغــالات  فــي 
المادي وغير  الثقافي  بالتراث 

المادي».
وســـــبـــــق لـــلـــجـــنـــة الـــــتـــــراث 
لــــلإيــــســــيــــســــكــــو أن  الــــتــــابــــعــــة 
أعــلــنــت، شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، عـــن قـــبـــول ٢٦ مــلــفــاً 
لها مصالح مديرية  قدمتها 
الـــــــتـــــــراث الــــتــــابــــعــــة لــــــلــــــوزارة 
الثقافة)، من  المغربية (قطاع 
أجــــل اعــتــمــادهــا تـــراثـــاً مــاديــاً 
ولا مـــاديـــاً مــغــربــيــاً خــالــصــاً. 
وشـــــــددت الـــــــــوزارة المــغــربــيــة، 
وقــــــتــــــهــــــا، عـــــلـــــى أنــــــــــه ســـيـــتـــم 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــســجــيــل مــزيــد 
مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــراثـــيـــة فــي 
«الحفاظ  تــروم  إطــار سياسة 
عــلــى الــتــراث المــغــربــي فــي ظل 
الممارسات غير  تنامي بعض 

المشروعة».
ومـــــــــــــن بــــــــــين الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الــتــي ســجــلــت كـــتـــراث مــغــربــي 
لـــدى الإيــســيــســكــو: «المـــهـــارات 
والعادات المرتبطة بالكسكس 
المــغــربــي»، و«فــنــون ومــهــارات 
الـــقـــفـــطـــان المـــــغـــــربـــــي»، و«فـــــن 
المغربي»، و«معارف  الملحون 
ومــــــــمــــــــارســــــــات المــــــحــــــظــــــرة»، 
و«الــــخــــيــــمــــة الــــصــــحــــراويــــة»، 
و«الـــخـــط المـــغـــربـــي»، و«فــنــون 
الدقة  المغربي»، و«فــن  الطبخ 
المــراكــشــيــة»، و«رقــصــة الــكــدرة 
الـــــصـــــحـــــراويـــــة»، و«تـــقـــنـــيـــات 
الــجــلابــة الــوزانــيــة»، و«رقــص 
الـــعـــلاوي بـــالـــشـــرق»، و«طـــرب 

الآلـــــــة»، و«الـــفـــخـــار الــنــســائــي 
الــــريــــفــــي»، و«الــــزخــــرفــــة عــلــى 

الخشب»، و«بْروكار فاس».
وأكــــــد المــــهــــدي بــنــســعــيــد، 
وزيـــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب والــــثــــقــــافــــة 
المغربي، في كلمة  والتواصل 
تـــلاهـــا بـــالـــنـــيـــابـــة عـــنـــه خـــلال 
العام  الكاتب  الورشة  أشغال 
(وكــــيــــل) لــقــطــاع الـــثـــقـــافـــة، أن 
ه  المغربي يجر وراء القفطان 
رصــيــداً مــن الــفــنــون والألــــوان 
والتقاليد والمهارات تستحق 
أن تــغــنــي الــثــقــافــة الإنــســانــيــة 
بــــخــــبــــرات الإبـــــــــــداع المـــغـــربـــي 

الرائع.
وشــــدد بــنــســعــيــد عــلــى أن 
الأمــر يتعلق بــانــخــراط ودعــم 
مـــتـــواصـــلـــين مـــــن الـــقـــطـــاعـــات 
الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة فـــي جهد 
جـــمـــاعـــي تـــحـــت قـــيـــادة عــاهــل 
الــــبــــلاد. كـــمـــا وجّــــــه المـــســـؤول 
المــــغــــربــــي الــــشــــكــــر والـــتـــقـــديـــر 
الــحــرفــيــين والفنانين  لأجــيــال 
وكـــــل الـــهـــيـــئـــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
مـــجـــال الـــقـــفـــطـــان ومـــمـــارســـي 
الموضة الحديثة على إبداعهم 
في المحافظة على أصالة هذا 
التاريخي وتجديده  العنصر 
المتواصل، كمعايير ضرورية 

التسجيل. في 
ويــــــــــــــــرى المـــــــــغـــــــــاربـــــــــة فــــي 
الـــــقـــــفـــــطـــــان أحـــــــــد الــــعــــنــــاصــــر 

الحضاري  الغنى  المعبرة عن 
التاريخي  والثقافي والتميز 
للبلد، حيث يجمع بين الأناقة 

والصنعة والنخوة والرقي.
وفــــــــــضــــــــــلاً عــــــــــن قــــيــــمــــتــــه 
عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــحـــضـــاري 
والـــتـــاريـــخـــي، صـــار لــلــقــفــطــان 
حـــضـــور كـــونـــي، بــعــد أن نــال 
إعـــجـــاب المــصــمــمــين الــعــالمــيــين 
بخصوصيته وتأثيره عليهم 
عــبــر الــســنــوات، الــشــيء الــذي 
حمله من البيوت والمناسبات 
المغربية الحميمية إلى العالمية 
عــلــى يــد كــبــار المــصــمــمــين، من 
أمثال بالمان وإيف سان لوران 
وجون بول غوتييه وغيرهم، 
الأمر الذي جذب انتباه نساء 
مــن جــنــســيــات أخــــرى، وخــول 
لـــه عـــروضـــاً تــقــام عــلــى شــرفــه 
بـــانـــتـــظـــام فـــي عــــدد مـــن المـــدن 
المــدن  مــن  عــدد  المغربية وعبر 
وعواصم الموضة عبر العالم.

ويــرى المــأخــوذون بجمال 
وفــــرادة الأزيــــاء المــغــربــيــة، في 
الــــقــــفــــطــــان، عــــنــــوانــــاً لـــشـــهـــرة 
وتميز الزي التقليدي المغربي، 
بــل يــذهــبــون إلـــى الــقــول بــأنــه 
تـــــحـــــول إلـــــــى «أســـــــطـــــــورة فــي 
عــالــم الأزيـــــــاء»، مـــن جــهــة أنــه 
يُقدم للناظرين «لوحة تجمع 
الــتــي لا  الثقافة الأصــيــلــة  بــين 
تــتــخــلــص مـــن المـــاضـــي كــلــيــاً، 
تُــهــمــل مـــســـايـــرة الــعــصــر،  ولا 
مـــحـــافـــظـــة بــــذلــــك عـــلـــى أنـــاقـــة 
المــــرأة المــغــربــيــة وحــشــمــتــهــا»، 
عــلــى رأي المــصــمــمــة المــغــربــيــة 
ســمــيــرة حــدوشــي، الــتــي تــرى 
أن الأمـــر يــتــعــلــق، بــاخــتــصــار، 
بثوب كالأحلام «يمنح الأنثى 
شخصية أقرب إلى الملكات في 

ثيابهن الأسطورية».
وفـــــــرادة  تـــقـــف روعـــــــة  ولا 
المــغــربــي عند حــدود  القفطان 
الــــجــــمــــال الــــــــذي يــــفــــتن الـــعـــين 
ويـــضـــفـــي عـــلـــى المــــــــرأة أنـــاقـــة 
خـــــلابـــــة، طــــالمــــا أنــــــه «يــفــيــض 
أنــوثــة ورقــة وحشمة ووقــاراً، 
ونـــــطـــــل عـــــبـــــره عــــلــــى تــــاريــــخ 
مــــغــــربــــي وحـــــــضـــــــارة حـــافـــلـــة 
بــغــنــاهــا وتــألــقــهــا»، إذ يــربــط 
المــوضــة  الــعــارفــون بتفاصيل 
«نـــوعـــيـــة  تـــمـــيـــز هــــــذا الـــــــزي بــــ
الأقــــــمــــــشــــــة الـــــــفـــــــاخـــــــرة الــــتــــي 
تُـــــســـــتـــــخـــــدم فـــــــي صــــنــــاعــــتــــه، 
الجريئة والمتناغمة،  وألوانه 
إضـــافـــة إلــــى الــتــطــريــز بــشــكــل 
كــثــيــف أحـــيـــانـــاً، والــتــصــمــيــم 
الذي يراعي عنصر الاحتشام، 
الجمال  فــي  أن يؤثر  مــن دون 
العام للزي، بل ويضفي عليه، 
فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان، نــوعــاً 

من الغموض والتألق».

جانب من ورشة بالرباط لإعداد ملف ترشيح القفطان (متحف محمد السادس للفن المعاصر)

يرى المغاربة في القفطان 
أحد العناصر المعبرة عن 
الغنى الحضاري والثقافي 

والتميز التاريخي للبلد
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sport الـ غارديان الرياضي

كيف أصبح برايتون 
وبرينتفورد ينافسان الكبار؟

كتب عالم الاجتماع سعد الدين إبراهيم، في «المصري اليوم»، 
أن مصر، التي هي أفقر بلد عربي بعد اليمن والسودان، تستضيف 
حالياً نحو عشرة ملايين لاجئ، بينهم ٥ ملايين سوداني، و٣ ملايين 

سوري، ومليون عراقي، ونصف مليون فلسطيني، ومتفرقون.
يقول الدكتور إبراهيم، إن مصر ترحب باللاجئين، وإن بعضهم، 
كالسوريين، يساهمون في الاقتصاد، وهذا ما سمعته في القاهرة 
عن حيوية النازح السوري. لكن من الأرقام التي يوردها الدكتور، فإن 
المسألة الحقيقية هي في طبيعة اللجوء. ثمة عشرة ملايين إنسان 
هاربون من بلدانهم وليس من أعدائهم. هؤلاء ليسوا أوكرانيين في 
بولندا، بل مشردون سياسيون يفرون من بلدانهم بكل الوسائل، 
الــبــحــار والـــبـــراري جــثــثــاً وأطـــفـــالاً وزوارق بلاستيكية.  ويـــمـــلأون 
صحيح أن العروبة تضامن وتعاضد وواجب أخوي. لكن الواجب 
أنــواع اللاجئين بؤساً، هي في  لا يقسم. فــإن البلاد الغارقة بأكثر 
إلــى من يساعدها على نفسها على هــذه الأعــبــاء الطاحنة.  حاجة 
وإذا كانت مصر قادرة، في حجمها وتعدادها، على استيعاب عشرة 

ملايين نفر آخر، فهذا ليس حال الأردن أو لبنان، مثلاً.
مــا الـــذي يجعل بــلــداً فــي حجم الــعــراق وخــيــراتــه وثــرواتــه بلد 
هجرة، بدل أن يكون بلد طمأنينة واستقبال؟ وكيف لا يحتمل بلد 
مثل سوريا أن يكون قد غادره ١٢ مليون مواطن، معظمهم من أهل 
الطاقات والكفاءات؟ العالم أجمع يتعامل مع قضية اللاجئين وكأنها 
مسؤولية البلدان المستقبلة ولا مسؤولية إطلاقاً على دول الإبعاد. 

وهذا يجعل المأساة تتفاقم وتتمادى وتطول.
٤٠ إلى ٦٠ ألف طفل سوري يولد في لبنان كل عام. وربما العدد 
نفسه في الأردن. وهؤلاء في حاجة إلى مدارس وجامعات ووظائف 

وإلا سوف ينشأون في ظروف تنهك مستقبل الجماعتين.
رحــابــة مصر ليست الــنــمــوذج الـــذي يمكن الاســتــنــاد إلــيــه في 
الــحــادي والعشرين. مأساة القرن الماضي كانت في  مأساة القرن 
الــعــربــي هو  المــشــرد  فــإن  أمــا الآن  تشريد إســرائــيــل للفلسطينيين. 
الــدكــتــور إبــراهــيــم قليلاً عند أن يكون ٥  ألــم يتوقف  بــلــده.  ضحية 
ملايين سوداني لاجئين في مصر، أو في أي مكان آخر؟ ألم يكن من 
المفترض أن يكون السودان هو غلال العرب وأرض عمالهم ومركز 
استثماراتهم؟ وكذلك بلاد الرافدين وبلاد الهلال الخصيب؟ هناك 
فــارق هائل بين أن يهاجر عشرة ملايين عربي إلى مصر، وبين أن 

يهرب إليها هذا العدد الموازي ضعف سكان لبنان.
القضية ليست الرحابة المشكورة، بل اللجوء المحزن. ومن أرقام 
أيــن ذهبت  الــديــن أيضاً نصف مليون لاجــئ ليبي.  الــدكــتــور سعد 
الأيــام التي كانت مصر تأمل أن تكون ليبيا امتدادها الاقتصادي 

والعمالي؟

سفر في الذل
كشف ببغاء لسيدة كويتية خيانة زوجها مع الخادمة، وذلك 
بعدما لاحظت الزوجة ترديد الببغاء عبارات رومانسية لم تسمعها 
منذ فترة طويلة، وهو ما أكد شكوكها نحو زوجها، وهذا ما نقلته 
ها كانت تشك في علاقة 

َّ
وسائل إعلام كويتية عن الزوجة؛ قولها إن

ها لاحظت أنَّ زوجها يُصاب 
َّ
زوجها بالخادمة منذ فترة، خصوصاً أن

ها اعتبرت 
َّ
أن إلــى  بالقلق كلما عــادت هي من العمل مبكراً، مشيرة 

الكلمات التي يــردّدهــا الببغاء دلــيــلاً على خيانة زوجــهــا، فأقامت 
رت حفظ القضية  شكوى ضده، واتهمته بالخيانة، ولكن المحكمة قرَّ
وإغلاقها ورفض اعتبار ترديد الببغاء دليلاً على الخيانة، مبررة 
ذلك بأنه ربما يكون الببغاء سمعها في فيلم أو مسلسل تلفزيوني.
الــقــانــون الكويتي يعاقب على الخيانة  إلــى أن  تــجــدر الإشـــارة 
إلــى السجن أو الأشــغــال  الــزوجــيــة، حيث يمكن أن تصل عقوبتها 
الشاقة. وأشاد الزوج بما توصلت له المحكمة، لأنه، على حد قوله، 
بريء مما ذهبت له الظنون. غير أن الحكاية لم تقف عند هذا الحد؛ 
فقد حلف الزوج أمام أصحابه (بالثلاث الحارمات) بتطليق زوجته 
هت سمعته، مستندة من (صغارة عقلها) إلى ترديد كلام  التي شوَّ
ل بعض الأقارب لرأب الصدع، ووافقت الزوجة على 

َّ
الببغاء، وتدخ

الاعتذار، غير أن الزوج رفض اعتذارها، وتم الانفصال، وهكذا (جنت 
على نفسها بــراقــش)، ولــكــن بــصــراحــة أقـــول: ليس هــنــاك أغــبــى من 

الزوجة غير الزوج نفسه!!
**

قبل أيام، عاد أحد الأصدقاء من اليابان، وقال لي، قبل أن يستقر 
في مقعده: هل تصدق أنني لاحظت في مطار (تاريتا) الدولي شيئاً 
غير تقليدي؛ ففي غرف المرحاض تُعلّق موزعات مناديل الهواتف 
الذكية إلى جانب موزعات ورق المرحاض التقليدي، في ٨٦ من غرف 
المــرحــاض فــي صـــالات الــوصــول فــي المــطــار، واســتــنــدت الــشــركــة إلى 
بحوث تؤكد أن شاشات الهواتف الذكية تحمل (خمسة أضعاف) 

كمية الجراثيم مقارنة بمقاعد المراحيض.
رددتُ عليه قائلاً: لا (وأزيــدك من الشعر بيتاً) وأقــول لك: وهل 
تصدق أنت أيضاً أن هناك مسحاً جرى على مئات الفنادق البريطانية 
ذات (الـ٤ أو الـ٥ نجوم) وأقل من ذلك بينّ أنها لا تطبق معايير سلامة 
الغذاء والنظافة الصحية، حسبما ذكرت صحيفة (الغارديان)، ومن 
بين هذه الفنادق حظي ١٩ فندقاً بنتيجة (صفر) في معايير النظافة 

والسلامة الغذائية؟!
**

يقول فيلسوفي المفضل (سقراط): تستطيع الشمس أن تجفف 
مياه المحيط، ولكنها لن تجفف دموع المرأة.

ب عليه قائلاً: ولا كذلك (دموع التماسيح).
ّ
وبدوري أعق

مقتطفات السبت

عارضة الأزياء البرازيلية - الأميركية أليساندرا أمبروسيو لدى حضورها عرض «ستيلا مكارتني» في لوس أنجليس (رويترز)

عْرض في مزاد
ُ
رسائل للأميرة ديانا عن طلاقها «اليائس» ت

أنواع الفراشات في بريطانيا انخفضت ٨٠ ٪ منذ عام ١٩٧٠

نيويورك تعيد ١٤ قطعة أثرية مسروقة إلى روما

كُشف أخيراً عن أفكار الأميرة 
ديــــانــــا الـــخـــاصـــة بـــشـــأن طــلاقــهــا 
«الــيــائــس» فــي رســائــل مــن المــقــرر 
عرضها في مزاد علني... وكانت 
قد كتبت الرسائل إلى صديقيها 
سوزي وطارق قاسم، حسب موقع 

(تاتلير).
وقـــد كُــشــف عــن أفــكــار ديــانــا، 
أميرة ويلز، الخاصة بشأن أمور 
تشمل الأسرة المالكة وطلاقها من 

الأمير تشارلز آنــذاك، في سلسلة 
من الرسائل المكتوبة بخط اليد، 
التي سوف تُطرح في المزاد الشهر 

المقبل.
كـــر أن تــلــك الــرســائــل قد 

ْ
ويُـــذ

كُتبت على ورق رسمي من قصر 
كنسينغتون، إلــى صديقين هما 
ســوزي وطـــارق قــاســم، فــي الفترة 
من ١٩٩٥ إلى ١٩٩٦. ومن المتوقع 
أن تُحقق جميع الرسائل، البالغ 
عــددهــا ٣٢ رســالــة، مبلغاً وقــدره 
٩٠ ألــــــف جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 
المـــزاد العلني، وســـوف تُخصص 

عـــائـــداتـــهـــا لأغــــــراض «قـــريـــبـــة من 
قلوب سوزي وديانا».

وكـــان ســـوزي وطـــارق قاسم، 
الـــــلـــــذان يـــعـــيـــشـــان فــــي لــــنــــدن، قــد 
الــوقــت مــع الأميرة  أمضيا بعض 
ديانا في السنوات السابقة على 
وفاتها. وشوهدت ديانا وسوزي، 
الــخــصــوص، يخرجان  على وجــه 
لتناول الغداء في مارلو، ويسيران 
على طــول طريق فولهام، وحتى 

في قصر كنسينغتون.
ويـــحـــاول أفــــراد عــائــلــة قاسم 
بيع رسائل الأميرة ديانا نظراً لأن 

«امتلاك الوثائق مسؤولية كبيرة» 
لا يـــريـــدون نــقــلــهــا إلـــى أطــفــالــهــم، 
وفـــقـــاً لمـــا ذكـــــره أصـــحـــاب مـــــزادات 
بـــيـــنـــزانـــس. ويـــتـــابـــع  فــــي  «لاي» 
الخبراء قولهم: «احتفظت أســرة 
قاسم ببعض الرسائل الشخصية 
والــــســــريــــة، لـــكـــن هـــــذه المــجــمــوعــة 
الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن ٣٠ رســالــة 
وملاحظة مدونة، توضح سجية 
ديانا الدافئة والمُحبة إلى حد كبير 

بطريقة ساحرة ومُبهجة».
وفــــي رســـالـــة مـــؤرخـــة فـــي ٢٨ 
(نـــيـــســـان) ١٩٩٦، تــعــتــذر  أبــــريــــل 

ديانا عن عدم تمكنها من حضور 
أوبرا توسكا، إذ تقول: «أمرُّ بوقت 
عصيب للغاية، والضغوط شديدة 
جداً، وتأتي من جميع الجهات. من 
الصعب للغاية أحياناً الإحساس 
بــالــثــقــة بــالــنــفــس، وأنــــا الــيــوم في 
أســــوأ حـــالاتـــي، وأتـــــوق فــقــط إلــى 
أن يــمــر هـــذا الـــطـــلاق بـــســـلام، لأن 

التكلفة المحتملة هائلة».
وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، شــكــرت 
الــــصــــديــــقــــين عــــلــــى الــــســــمــــاح لــهــا 
بــالــبــقــاء معهما فــي عــيــد المــيــلاد، 
إذ كتبت تقول: «شعرت بسعادة 

غـــــامـــــرة لــــدعــــوتــــي إلــــــى مــنــاســبــة 
عائلية خاصة، وأنا أشعر بأنني 

واحدة من أفراد العائلة».
إلــى قــاســم قائلة،  كما كتبت 
(أيـــــار) ١٩٩٦: «بما  فــي ٢٠ مــايــو 
أنـــــه لـــيـــس لــــــديّ هـــاتـــف مــحــمــول، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب مــنــاقــشــة المــســائــل 
الـــشـــخـــصـــيـــة، لأن هــــواتــــفــــي هــنــا 
مُــراقــبــة ومُــســجــلــة بــاســتــمــرار. لو 
كنتُ قد عرفتُ قبل عام مضى ما 
سوف أمرُّ به من خلال هذا الطلاق، 
ما كنتُ لأوافق عليه أبداً. إنه أمر 

يائس وقبيح».

كـــــشـــــف تـــــقـــــريـــــر جــــــديــــــد عـــــــن أن 
الــفــراشــات فــي المملكة المتحدة  أنـــواع 
نــــحــــو ٨٠ ٪ مــنــذ  إلـــــــى  انــــخــــفــــضــــت 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات، حــــــســــــب صـــحـــيـــفـــة 

«الإندبندنت» البريطانية.
وقال علماء في الجمعية الخيرية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــفــــراشــــات لــلــحــيــاة 
الـــبـــريـــة، الـــذيـــن أصــــــدروا تــقــريــراً عن 
الــفــراشــات فــي المملكة المتحدة  حــالــة 
الــحــشــرات  انــخــفــاض  لــعــام ٢٠٢٢، إن 

إلــى أزمــة أوســع نطاقاً  الملونة يشير 
في التنوع البيولوجي.

وبـــاســـتـــخـــدام الــبــيــانــات الــتــي 
جــمــعــهــا المـــتـــطـــوعـــون فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــبــلــد، قـــاس الــعــلــمــاء وفــرة 
الفراشات وتوزيعها، ووجــدوا أن 
المــوائــل المعينة، مثل تلك  فــراشــات 
التي تعتمد على الأراضي العشبية 
الغنية بالزهور، والأراضي الرطبة، 
والأراضــي المشجرة، قد انخفضت 
المــائــة، واختفت من  بنسبة ٢٧ في 
الــتــي كــانــت تحتلها  ثلثي المنطقة 

في عام ١٩٧٦.
أمــــــا الأنــــــــــواع الأخـــــــــرى الـــــقـــــادرة 
على التكاثر فــي البيئات الحضرية 
قــدرة على  المـــزارع فقد كانت أكثر  أو 
الصمود، لكنها كمجموعة مــا زالــت 
تنخفض بنسبة ١٧ في المائة من حيث 
الأعداد، وبنسبة ٨ في المائة من حيث 

التوزيع.
كما أظــهــرت البيانات أن بعض 
أنـــــواع الـــفـــراشـــات الــجــنــوبــيــة تنتشر 
شمالاً مع المناخ الدافئ. وقد زاد نطاق 
توزيع فراشات «الفاصلة» بنسبة ٩٤ 

المــائــة منذ عــام ١٩٧٦، بينما زاد  فــي 
تعدادها بنسبة ٢٠٣ في المائة.

ولـــكـــن تـــبـــين أن مــعــظــم الأنــــــواع 
المــنــاخــيــة، وكذلك  مُــقــيــدة بالتغيرات 
بــعــوامــل بشرية أخـــرى مثل الــزراعــة، 

والتنمية الحضرية، والتلوث.
وتُـــــصـــــنـــــف «جــــمــــعــــيــــة حـــمـــايـــة 
الـــفـــراشـــات» نــصــف الأنـــــواع المتبقية 
مـــن الـــفـــراشـــات فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مُــهــددة أو قريبة من التهديد،  بأنها 
وأدرجـــتـــهـــا عــلــى قــائــمــة حـــمـــراء من 

الأنواع المعرضة للخطر.

نــيــويــورك ١٤ قطعة  أعــــادت 
تُقدّر قيمتها  إلــى إيطاليا  أثرية 
بنحو ٢٫٥ مليون دولار، في إطار 
تحقيق جنائي في تهريب قطع 
أثــــريــــة مـــســـروقـــة، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
ذ مكتب المدعي العام لمقاطعة 

ّ
نف

مانهاتن، حملة واسعة لاستعادة 
الآثـــار المنهوبة التي انتهى بها 
المــطــاف فــي المــتــاحــف والمــعــارض 
في نيويورك، بما يشمل متحف 

متروبوليتان الفني العريق.
خلال مراسم أقيمت بحضور 
القنصل العام الإيطالي وممثلين 
عن الشرطة الإيطالية، سلمت ١٤ 
إلــى  أثــريــة يــعــود بعضها  قطعة 
نــحــو ٢٦٠٠ عــــام، إلــــى إيــطــالــيــا، 
لــيــصــل الـــعـــدد الإجــمــالــي للقطع 
التي أعيدت إلى هذا البلد خلال 

الأشــــهــــر الــســبــعــة المـــاضـــيـــة إلـــى 
٢١٤، وفق مكتب المدعي العام في 

المقاطعة ألفين براغ.
وفي بيان، أشار مكتب براغ 
إلــى أن أكثر من ٧٠٠ قطعة تزيد 
قيمتها عــلــى ١٠٠ مــلــيــون دولار 
أعــــيــــدت الــــعــــام المــــاضــــي إلـــــى ١٧ 
دولة، من بينها كمبوديا والهند 
وبــــاكــــســــتــــان ومــــصــــر والـــــعـــــراق 

واليونان وإيطاليا.
وأنــــشــــأت نــــيــــويــــورك، وهـــي 
مركز للاتجار بــالآثــار المسروقة 
مــنــذ عــقــود، فــريــق عــمــل فــي عــام 
٢٠١٧ للتحقيق في هذه الأنشطة 

غير القانونية.
وبحسب بيان المدعي العام 
براغ الذي تسلّم منصبه في يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٢، شملت  (كـــانـــون 
القطع المعادة أول من أمس، عملة 
فضية تُعرف باسم «عملة صقلية 
ناكسوس» تم سكها بحدود عام 
المــيــلاد وتــبــلــغ قيمتها  قــبــل   ٤٣٠

حالياً نصف مليون دولار.
ومــــــن بـــــين الـــقـــطـــع الـــــبـــــارزة 
الأخرى، فخار قديم يعود تاريخه 
إلــى عــام ٥١٠ قبل المــيــلاد، ورأس 
من الرخام للإمبراطور الروماني 
هــادريــان يعود تاريخه إلــى عام 

٢٠٠ ميلادياً.
ولفت البيان إلى أن من بين 
الــضــالــعــين فــي الاتـــجـــار بالقطع 
الـ١٤ المعادة، مهربي القطع الفنية 
المشهورين جاكومو ميديتشي 
وجوفاني فرانكو بيكينا، وكذلك 
روبرت هيكت، وهو أميركي كان 
يقيم في باريس وتوفي في عام 

.٢٠١٢
وأضـــاف البيان أن المهربين 
«اعــــتــــمــــدوا عـــلـــى عـــصـــابـــات مــن 
نابشي القبور لنهب مواقع أثرية 
مــخــتــارة بعناية وغــيــر خاضعة 
لحراسة كافية في جميع أنحاء 

منطقة المتوسط».

ديانا كتبت رسائل إلى سوزي وقاسم (قصر كنسينغتون)

شرطيا الكارابينيري يعرضان ٦٠ قطعة أثرية مسروقة (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

لندن: «الشرق الأوسط»

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

الأطفال يتذكرون الوجوه 
رغم وضع الأقنعة

يتعلم الأطفال من النظر إلى 
الوجوه البشرية، ما دفع العديد 
من الآبــاء وخبراء الطفولة إلى 
القلق على نطاق واسع في أثناء 
انـــتـــشـــار وبـــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
الــضــرر المحتمل الناجم  بــشــأن 

عن إخفاء الوجه.
وقـــــلـــــلـــــت دراســـــــــــــة جـــــديـــــدة 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة هـــذه 
المخاوف، حيث وجدت الدراسة 
المنشورة فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريــــة «الــطــفــولــة»، أن الأطــفــال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ و٩ 
أشهر، يمكنهم تكوين ذكريات 
ــعــة والــتــعــرف 

ّ
عــن الـــوجـــوه المــقــن

الــوجــوه عند الكشف  على تلك 
عنها.

واســــــتــــــخــــــدمــــــت مــــيــــكــــايــــلا 
ديــبــولــت، طالبة الــدكــتــوراه في 
عـــلـــم الـــنـــفـــس المــــعــــرفــــي، ولـــيـــزا 
أوكـــس، الأســتــاذة فــي قسم علم 
الــنــفــس بــمــركــز الــعــقــل والــدمــاغ 
عَ العين  بجامعة كاليفورنيا، تَتَبُّ
لـــدراســـة كــيــفــيــة تــأثــيــر الأقــنــعــة 
في قــدرة الأطــفــال على التعرف 
على الوجوه. ووجدت ديبولت 
وأوكس أن «لدى الأطفال قدرات 
عالية على التكيف مع مشاهدة 

أمهاتهم يضعون القناع».
وفـــي الـــدراســـة نــفــســهــا، تم 
عرض أزواج من وجــوه النساء 
عة على شاشة 

ّ
عة وغير المقن

ّ
المقن

الكومبيوتر لـ٥٨ طفلاً، كل واحد 
مــنــهــم يــجــلــس فـــي حــضــن أحــد 

الوالدين أو على كرسي مرتفع، 
بينما سجلت الكاميرات المكان 

الذي نظروا فيه.
وتــقــول ديــبــولــت فــي تقرير 
نــــــشــــــره (الــــــخــــــمــــــيــــــس) المـــــوقـــــع 
الإلكتروني لجامعة كاليفورنيا: 
«لأن الأطفال يقضون وقتاً أطول 
المــألــوفــة،  الـــصـــور غــيــر  لتمييز 
فإنه يمكن للباحثين استنباط 
الــتــي تــعــرفــوا عليها،  الـــوجـــوه 
فــعــنــدمــا شــاهــد الأطـــفـــال وجهاً 
عاً، ثم شاهدوا ذلــك الوجه 

ّ
مقن

نفسه مكشوفاً بعد ذلك، تعرفوا 
عليه».

ومــع ذلــك، عندما تم عكس 
الـــتـــرتـــيـــب، لــــم يُـــظـــهـــر الأطـــفـــال 
ــعــة 

ّ
تــمــيــيــزاً قــويــاً لــلــوجــوه المــقــن

عة. 
ّ
التي رأوها لأول مرة غير مقن

وتضيف أن «ذلــك كــان مشابهاً 
لــتــجــربــتــهــا الـــخـــاصـــة فـــي عــدم 
التعرف على الفور على صديق 

كان يرتدي قناعاً للوجه».
ورغـــــم مـــا يـــبـــدو أنــــه أمــــر لا 
يــســتــحــق الاهـــتـــمـــام، تــقــول رنــا 
حمدي، مــدرس الطب النفسي، 
المـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــي الأطـــــــفـــــــال 
بـــجـــامـــعـــة الـــــزقـــــازيـــــق (شــــمــــال 
«الــــشــــرق  شــــرقــــي الـــــقـــــاهـــــرة) لـــــ
الأوســــــــــط»: «تـــمـــيـــيـــز الــــوجــــوه، 
أمـــر أســاســي لكيفية تعلم  هــو 
الأطفال التحدث وإدراك المشاعر 
وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات، لــذلــك كــان 
هناك قلق من أن الجائحة وما 
تبعها من استخدام الأقنعة، قد 
يؤثر سلباً على الأطفال، ولكن 
الــدراســة تبعث برسالة  نتائج 

مطمئنة».

القاهرة: حازم بدر

فراشة زرقاء 
مهددة 

بالانقراض (أ.ب)
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